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إحاراذ 


إلى الإنسانة الأهم في حياتي, أمي الحبيبة التي وهبتني كل شيء, كانت وما 
زالت بالنسبة لي دائمًا مصدر الدفء والطمأنينة.. 

إلى أبي الغالي, الذي أحبه أكثر مما يظن, والذي هو قدوتي في كثير من 
مفاصل شخصيتي دون أن يعلم.. 

إلى زوجتي ومحبوبتي وصديقتي, والتي هي مصدر بهجتيء وقمري الذي 
يطلع كل مساء من نافذة الكلمات.. 

إلى أخي الأكبر المشاكس وأخواتي البنات الأربعة.. 

إلى معلمي الأول الذي همس في أذني أن أترك أثرًا قبل الرحيل.. 
وصديقي الأعر الذي قضى ليلة نابغيّة في مراجعة الكتاب.. 

ورفيقي المُفضل صاحب اليوسفي.. 

وصديقي (الأنتيخ) القديم.. 

إلى رفاق دربي الثمانية. . 
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ا للدي 


هنالف كل ليقي تلع يقول 
عصوم 6ه عع أكقمط ذأ 163065 ||ج]ه >اءع3ز م 


أي أن من يتعاط حِرَفًا كثيرة» لا يجد شيئًا منها..! ويقابل ذلك عند العرب قوطهم: 
'كثير الكارّات قليل البارات" والبارات هي الدراهم؛ أي أن من يعمل الكثير من المهن لا 
بملك الكثير من المال» باعتباره لن يجيد أَيّا منها.. بالطبع هذا لا ينطبق على بلادناء ولا 
ينطبق على (عم جمال) حارس العقار الذي يمسح السيارات ويغير أسطوانة الغاز ويحمل 
الحقائب ويصلح السباكة ويجعلك تتحسر على راتبك كطبيب الذي بالتأكيد لن يتفوق 
على راتب عم جمال.. 


في المعرفة والقراءة هناك مثل لاتيني آخر يقول: "حذ حذرك من رجل الكتاب الواحد". 
بالطبع ترجمت المثل مباشرة ولم أنقل أصله لأني لو اكتشفت أن أحدًا ممن سيقرؤون هذا 
الكلام يجيد اللانينية بالفعل فسيتوقف قلبي رعبًا.. ! 

ل خذرك من جل الكتانب: الواجدة. لأنه بساطة: لق يكوق: .رجاذ شهلا على 
الإطلاق» هذا رجل أفنى حياته في قراءة تفاصيل هذا الكتاب (الذي سيكون كتابًا هاما في 
لعادة)» وأتقن كل معارفه.. كما كان يقول (بليني): "علينا أن نقرأ كثيرا ولكن في كتب 


تشتهر هذه اطواية بين الكتّاب بشكل خاصء حيث إنه من أسهل طرق تنمية الكتابة 
هى العكوف على كاتب بعينه أو كتانب ما لحفظ وإجادة أسلوبه ومن ثم يبدأ مم حيث 
انتهى هو ليضيف سماته الخاصة.. 

حذ عندك مثلا (وليام جونز) البريطانى الذي كان يُتم قراءة أعمال (شيشرون) -أشهر 


خطباء روما القديمة- كل عام مرة..! لم يكن جونز هو المولع الوحيد بشيشرون» فحين سَُيْلَ 


١ 


(أرنو) الفرنسي عن أفضل وسيلة يمكن للمرء أن يكون فيها صاحب أسلوب جيد في الكتابة 
نصحه بالقراءة اليومية لأعمال (شيشرون) فقال له السائل: أنا أقصد الأسلوب الجيد في 
اللغة الفرنسية وليس اللاتينية» فقال له أرنو: "في هذه الحالة فإن عليك أن تقرأ أيضًا 
لميشرون ١‏ ! 


كان (دعوشينس) يستمتع بتاريخ (ثيوديوس) لدرجة أنه نسخه تمان مرات بيده..! 


ومن جديدء لو كنت تعلم من هو دبعوشينس أو ثيوديوس فسوف يتوقف قلبي أيضًا من 
الرعب.. وكانت كتب (ميكافيللي) لا تفارق يد (نابليون بونابرت)» وبنفس الحماس الذي 
جعل (بروتس) -الذي يعرفه كل واحد منا من عبارة يوليوس قيصر: حتى أنت يا بروتس- 
يقضي آخر ليلة له يلخص نسخة من (بوليبيوس) الذي كان يعشقه في الليلة التي سبقت 
معركته مع أوكتافيوس وأنطونيوس.. ويُقال أن (فولتير) كان يضع على مكتبه دائمًا نسخة 
من (أتالي) ل (راسين).. 

ف تراثنا الإسلامي هناك نماذج أشد غرابة» فلدينا مثلا كتاب (صحيح البخاري) الذي 
وقع في غرامه الكثير من امحققين الأوائل للدرجة التي بتحعلهم يكررونه عشرات المرات» حتى 
كرره (سليمان بن إبراهيم اليمني) ١5١‏ مرة» وكرره (أبو بكر بن عطية) ٠١‏ مرة..! 

حتى في غير كتب السنة وقع مثل هذا الغرام» مثلا (المزني) ظل ينظر في كتاب (الرسالة) 
للشافعي خمسين عامّاء بينما درس (ابن تبان) كتاب (المدوّنة) ألف مرة..! وأما (أحمد بن 
عمر اليماني) فقد اشتهرٌ بمعرفة كتاب (الوسيط في الفقه الشافعي) للغزاللي» حتى كان يعرف 
أبن مكاة المسألة فيه .وق :أ صفحة هى» بعد أن أصيت: بالعمى :. 

لو كنت قد ضقت ذرعًا بمذه المبالغات التي لا تكاد تُصِدّق في عشق الكتاب الواحد. 
فدعني أزيدك من الشعر آخر بيت» حين أذْكْرك أن هناك من هؤلاء من تغيّرت أسماؤهم 


بالكامل تبعًا لهذا العشق» ف (جمال الدين الأشمومى) صار اسمه: (الوجيزي) من كثرة عنايته 


١ 


واهتمامه بكتاب (الوجيز في الفقه الشافعي) للغزالي» ولقّب (الزركشي) ب (المنهاجي) نسبة 
إلى (منهاج الطالبين) للنووي» بينما عُرِفَ (محمد بن سليمان محي الدين) ب (الكافيّجي) 
لكثرة اشتغاله ب (الكافية) في علم النحو..! 


هؤلاء وأولئك من محبي الكتاب الواحد قد اختاروا طواعية ألا يلتفتوا للكثير من الكتب» 
وآمنوا من داخلهم أنه ليس كل ما هو مكتوب فهو جدير بالقراءة» تلك القاعدة التي 
تتعلمها نحن بالطريقة الصعبة حين نفني الكثير من أعمارنا في قراءة اطراء» وحين نتابع 
بشغف المهاترات الموسمية التي تنتهي بمرور الوقت وتفنى معها الأعمار والهمم.. 

في أحد أعداد مجلة (المحتار) التي كانت ترجمة محلة (+5ع18 1/75 86306) الأمريكية 
(أعلنت هذه احلة إفلاسها منذ سنوات قليلة) كتب أحدهم مقالّا تافهًا لا يحوي أي شيء 
ذي قيمة طالبًا من قرّائه أن يتجاهلوا هذا المقال..! من فضلك لا تقرأ هذا المقال» فهو لن 
يفيدك بأي شيء.. كذا ظل الكاتب طوال المقال يذكر قَرَّاءَهء واعتبر نفسه قد فشل إن 
استطاع أحد بالفعل في الوصول إلى آخره.. معنى أنك قرأت هذا المقال لآخره» أنك لن 
تستطيع أن تتجاهل أي شيء مقروء.. بمعنى آخخر أنت قد ضعت يا صاحبي وسط ملايين 
العناوين المطبوعة التي لا تعنيك بشيء..! 

على أن اختيارك للكتاب الواحد هذا قد يعني باحك أو فشلك المعرثي في الحياة» فلا 
أظن أنك تحب أن تفني عمرك في دراسة وتحليل أحد مجلدات (ميكي) مثلا..! وعلى ذكر 
(ميكي) عليك أن تتذكر أيضًا أن (هوي ودوي ولوي) -أو (سوسو ولولو وتوتو) كما 
نعرفهم نحن في مصر- كانوا يملكون كتاب (الكشافة) الذي يحوي كل شيء وكل سر ف 
الحياة» من جديد فإن ثقافة الكتاب الواحد تتكرر في الوعي الإنساني بأبسط صور هذا 
الوعي: قصص الأطفال.. ! 

مقَوّمات اختيار هذا الكتاب نحتاج إليها فقط حين تكون البدائل متكافئة ومحيّرة» أما 


١ 


عند عدم تكافوٌ هذه الاختيارات» وعند وجود الفجوة العملاقة بين إحداها والبقيّة» فإن 
ذكر مقومّات الاختيار وطرائقه يعتبر ضريًا من المزاح الثقيل. و السخرية المقنعة.. إنه وكأ 
أحاول إقناعك أن وجبة اللحم المشويّة ذات الرائحة النفاذة والطعم الشهيّ أفضل من شطيرة 
الفول البارد التي أعدها لك (عم أشرف) بأصابع متسخة على عربة مهترئة ِي شارع يغرق 
ىّ مبأه الضع تتاب ! 

عملية (صواب وخطأ)» الأمر لم يعد راجعًا إليك في تحديد كتابك الواحد الذي ترغب به 


الأمر صار اختبارًا لك عمًّا إذا كنت ستنجح في اختيارك لهذا الكتاب تحديدًا أم لا.. 


وحين نتحدث عن القرآن الكريم» فإننا -لا شك تعلمون- لا نستطيع أن نضعه في 
مقارنة مع أي كتاب آخرء إذ إن القرآن كلام خالق الكون» إرشادٌ من الحكيم» إخبارٌ من 
علام الغيوب» تركية من الحي القيوم» تربية من رب العالمين» ورسالته إلى ساكني هذا الوجود 
لمترامي الأبعاد... كما قال غَللُ: «إوَإِنَكَ لَكُلَقَى الُْرْآنَ مِنْ لَدنْ حَكِيم عَلِيمِ؛ «سل م.. 
القرآن ليس فقط الاختيار الصائب لكتابك الواحد ولكنه المفترض أن يكون هو الاختيار 
الوحيد . . ! 

والقرآن هو الكتاب الأمثل لفكرة الكتاب الواحد أيضاء فلو كان هناك كتابٌ يغني 
عن بقية الكتب فهو قطعًا هذا الكتاب المعجز : لأُوَلَمْ يَحْفِهمْ أنَا أَنْرَلتَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
ْْلَ عَلَْهِم إن في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لَِوْمِ يُؤْمِنُونَ4 «سكبوت ...١‏ إن المتبخر ني علوم 
القرآن هو أولى الناس بالتحذير اللاتيني: حذ حذرك من رجل الكتاب الواحد.. ! 

5 

أريد أن أنتقل بك -اسمح لي- إلى منطقة أخرى من مناطق تقديمي لهذا الكتاب.. 

هل سبق لك أن شعرت أن هناك سؤالا ما أو مجموعة أسئلة تشعر وكأنما أقرب لشفرة 


ذا 


موحٌّدة قد بُربحت عليها كل الكائنات البشرية..؟؟ 

لا أقصد طبعًا الأسئلة التي سألناها كلنا ونحن صغار مثل: لماذا السماء زرقاء..؟ لماذا 
يحب أن أذهب للمدرسة..؟ لماذا تحب سلاحف النينجا البيتزا إلى هذا الحد..؟ فصحيح 
أن هذه الأسئلة يشترك في الحيرة بشأتما كل البشر إلا أن دافعها الفضول وليس أكثر.. 

ولكني أتحدث عن نوعية الأسئلة الوجودية التي تتعلق بفهمنا للواقع الذي وجدنا أنفسنا 
فيه اتحاقي:!: تلك الأبعلة ال وحدنا انفينا معموسن فنها دون أن تدرقىح حعيت انالف 
وعينا الإنساني الذكي بشكل مفاجئ من ذلك العالم الساكن الغامض الذي كان يحيا فيه 
حين لم نكن بعد شيئًا مذكورًا إلى عالم مادي واقعي تمامًًا يبمكننا فيه أن نشعر بمواء البحرء 

وجدنا أنفسنا في عالم مادي أقل غموضًا ثما يبدو في أذهاننا السريالية المليئة بالمعانى 
اجردة» مع وعي فريد أكثر تعقيدًا ما تحتاحه المتطلبات الحياتية..! حينها بدأنا نتساءل: من 
منا..؟ 

ثم قد تتخذ هذه الأسئلة طعم الاحتجاج أحيانًا..! لماذا رسبت في الاختبار ونحح 
زميلى..؟ لأنني احترت ألا أذاكر.. إِذَا لماذا أنا أقصر منه طولًا..؟ هل اخترت أنا أيضًا 
كذلك..؟ إذن هناك م الأشياء ما أختاره وهناك ما لا أعحتاره. . ! 

هذا يذكرنا في الواقع بإحدى رباعيّات (صلاح جاهين). المكتوبة بالعامّية المصرية: 

نظرت فق اللكوت كتير وانشغلت. 


وبكل كلمة (ليه؟) و(عشانيه؟) سألت. 


1١ 


أسال سؤالء الرد يرجع سؤال. 


وعجبي! ! 
0 
نحن إذن في هذه الأسئلة أمام احتبار مفتوح المدة» أسئلته مشتركة تمامًا في معظمها.. 
ولكن هناك اختلافات يسيرة فيها تبعًّا لكل طالب» حيث إنك ترى أنه ثي النهاية كل منا 
لديه أسعلته الخاصة» ولرما يستعصي عليه شيء يكون يسير جدًا على بقية الزملاء» ولرما 


العكي ...! 


هذا الاختبار هو أقرب لنوع الاحتبار المفتوح, حيث يمكنك أن تدخل إلى لحنة 
الامتحان بكل ما تشاء من الكتب والمراجع والملخصات.. ذلك النوع من الاختبارات الذي 
يهدف إلى اختبار فهم الطالب للمعلومة وكيفية تطبيقه لها على الواقع» وليس قدرته على 
الحفظ والاسترجاع.. نم نعرف هذا النوع من الاختبارات قي تعليمنا امحانفي على كل حال» 
حيث قد يكون مستقبلك مهددًا بالخطر لو لم تستطع تذكّر السبب الذي كان من أجله 
يحب طه حسين أن يأكل البليلة.. 


على أن هذا النوع من الاخحتبارات ليس جنة للطالب» فبحسب دراسة أعدتما جامعة 
(نيو ساوث ويلز) في أستراليا: (/ا/ا5/الا)» فإن أكبر الأفكار الخاطئة التي يحملها الطللاب 


نحو الاحتبار المفتوح هو أنتهم ليس عليهم الاستذكار له» وأنه قطعة من الكعك في السهولة. . 
ينما الأمر ليس كذلك على الإطللاق...! 


أو ضحت الدراسة أيضًا أن الطلااب الذين لا يستذكرون قبل الاختبار المفتوح يعانون 
من مشكلة متكررة وهى عدم قدرتحم على إيجاد المعلومة داخل الكتاب أصلا.. للدرجة التى 


١ 


تحعلهم يظنون أن المعلومة المراد الوصول إليها لا علاقة لا بموضوع الكتاب الذي دخلوا به 
إلى اللجنة» مع شعور بأتهم قد خُدعوا..! 

المسألة بسيطة.. أنت بالفعل لا تحتاج إلى أن تحفظ الكتاب عن ظهر قلب» ولكنك 
تحتاج كي تصل إلى ما تريده منه أن تفهمه فهمًا كاملا وأن تكون قراءتك فيه متكررة وواعية 
ودقيقة.. فبالرغم من أنك لن تحتاج إلا إلى كتاب واحد -وقد سبق وشرحنا أهمية أن يكون 
لك الكتاب الواحد- إلا أن تناولك لهذا الكتاب يجب أن يكون مختلقًا حتى تحصل منه 
على كل أجوبة أسعلتك. . 


حتى لا تقع ثي النطأ المتكرر الفادح وتخرج لتقول أن القرآن ليس فيه الحواب..! 


بل أنت حينها فقط قد رسيت في الاخحتبار. . ! 


15 


تفعاصيل واسيرار 
(هي في الواقع مقدمة ثانية» ولكني أدعي العكس!) 


امتلأت الثقافة الشعبية الغربية بقصص ألواح التوراة» وصارت مادة خحصبة للخيال في 
نسج الأساطير حوطاء نحن أمام الكتاب الوحيد الذي تواتر للبشر نزوله من السماء مكتوبً 
كما هوء هذه قدسية خاصة بالتأكيد.. 


تحدثوا عن أن هذه الألواح تحتوي أسرار المخلوقات الأخرى الغيبية من غير البشر» أو 
إسرائيلية واضحة أن هذه الألواح كانت تزن سبعين بعير وأنه لم يطلع عليها إلا أربعة منهم 
الله أعلم بحقيقة هذه الألواح» إلا أن أقل ما يمكن أن نتفق عليها أتما بالفعل مميّرة. . ! 
ما ذَكِرَ لنا في القرآن من ميزاتما هى أنما تحوي تفاصيل كل شىءء كما قال خل2: 
#وكتينًا له في الالواح من كل شي ء موعظة وَتفصيلا لكل شئء © (الأعراف ..)١145‏ حتقى 5 
إننا كانت سيعة اجواء تتقق :معة منها خا القاها موسى الي في لحظة غضب حين رأى 


قوفة يجلدون عيداة عينا خرد أنه له خوار.| 


قيل إن هذه الأجزاء الستة كانت تحوي تفاصيل كل شيء فعلاء وإِنما بقى السبع 
الأخير فقط الذي يحوي المواعظ والأحكام.. على أن الأرجح عند الكثير من علماء التفاسير 
أن هذا غير صحيح. لقد بَقِيَت ألواح التوراة كاملة مع موسى ال وكانت تحوي تفاصيل 
كل شيء بالفعل كما ذكر القرآن» ولكن ليس بلمعنى المتبادر للذهن من كلمة (كل شيء). 
بل المقصود كل ما ينفع بني إسرائيل من المواعظ والأحكام.. ! 

على هذا المعنى فالقرآن الذي بين أيدينا يحوي كل شيء أيضاء بل وأكمل وأنفع.. 
اللهم إلا أنه قد يكون أقل في تفاصيل تقرير الأحكام التي جعل الله كَيْكَ لنا فيها مالا 


١/6 


للاحتهاد في أمة محمد يللِهٌ لم يكن موجودًا مثله عند بني | سرائيل» وهذه رحمة لا شك مهداة 
إلى الامة التي ستبقى حتى أخر الزمان بكل ما يشهده آخخر الزمان من تغيرات وتطورات 
تستدعى الاجتهاد وتستدعى عباءة الأحكام الواسعة التى تدل على أن هذه الأمة قد أوتيت 
بالفعل مع كل عسر يُسرّين.. 

5 مرة هي عدد مرات ذكر اسم ني الله (موسى) لتلا في القرآن.. ورد ذكره فْ 
4” سورة من القرآن..! أي تقريبًا ثلث سور القرآن.. ومع ذلك أنت لا تستطيع أن تعرف 
إن كان له من الاخخوة عد غير هارون وأخحته ان رأقبته من بعيلك.. يه تستطيع أن تعراف 
إن كان وُلِدَ له من الأولاد أحدء أو عمّا إذا كان غنيًا أو فقير.. لا تستطيع أن تعرف ماذا 
كانت مهنته بعد أن خرج من مدين» أو ماذا كان لباسه المفضلء أو كم تزوّج من النساء. . 

القرآن يعلمنا إذن أن تحرص على ما ينفعناء وأن الله يحب من الأمور معاليها ويكره 
سفاسفهاء وأنه من ححس سس إسالام ا مرء تركه مأ أيه يعنيه. . ! 

2000 

في الكتب التي نكتبها نحن البشر توجد علاقة عكسية بين كثرة التفاصيل وبين الإثارة 
والمتعة والتشويق.. فكلما كان المقال غارفًا في التفاصيل كان هذا معناه أنه مثير للملل.. 
هذا السبي نشيع في الأدب السياسي ظاهرة ال ©ع1305 ©1150 حين يحلل الأديب ل 
ظاهرةٌ ما باستخدام المرور السريع على الأحداثء بينما في علم التحليل السياسي يشيع ال 
معط نلاواد أكثر حين يقوم ا محلل السياسي بالوقوف بك على نقطة زمنية ولا 
يتنحزح عنها عدة عشرات من العيتععات: اتاتب انيت بنوبة ملل عصبية وتموت.. 

لا توجد هذه المفارقة قطعًا افيه الله كَبْكَ فهو يحوي كافة التفاصيل التي نحتاج 
إليها: «إمَا كَانَ حَدِيًا يُفتَرَى وَلَحِنْ تَصْدِيقَ الَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ َتَفْصِيلَ كل شَيْءِ وَهُدَى 


هَ ور صم 5 ك2 عِ 
وَرَحمَةَ لِقَوْم يؤْمِنُونَ 4 (يوسف ..01١١‏ في كتاب من لد واحد من ستّمئة صفحة يبمكنك أن 


1١5 


تقرأه كاملا عدهة أيام. َع ويمكنك أن تزور أصغر قرية مع فرق بلدكم لتقابل الأطفال 
الذين لا يعرفون بعد كيف يقسمون بالعدل أربع برتقالات على اثنين» وبرغم ذلك يحفظون 
هذا الكتاب المعجز عن ظهر قلبء لا يتعثر لسانحم ولا تتداخل حروفه ولا تشتبه آياته على 
. ا اق ل ان كد هد مص و سد اجون صاصق ص8 د 0 وض م 
عقولهم التي لما تنضج بعد..! وهذا لأنه: #وَلقَدَ يُسَّرْنَا المَرَانَ لِلذَّكرٍ فهل مِنْ مذ كر 
(القسر أو ! 


هذه التفاصيل القرآنية تتميز بالعزة حيث لا تظهر لأي أحد..! ومنطق شبيه بلوحات 
متحف اللوفر التي نراها أنا وأنت فلا نفهم ما المثير للإعجاب في هذه اللوحة التي تحوي 
على ما يبدو قرصًا غير مكتمل من (الفلافل) يحيط به فطر عفن الخبز» قبل أن نسمع الخبير 
لفن بجانبنا يصيح بانبهار من الطريقة الموجزة التي شرحت بما هذه اللوحة أزمة الإنسان 
الحديث ثي المتطلبات الروحانية..! على ما يبدو تبين أن قرص الفلافل هي عجلة الوجود 
وعفن الخبز كان عفئًا حقيقيًا..! رما الفرق بين موضوعنا وبين هذا المثال أنني حين أحدثك 


عن إجابات القرآن المخفيّة فأنا لا أحتال عليك بخلافهم..! 


لذلك قد تحد -لعجبك- أن هذه التفاصيل قد تكون داعيًا للجدال أو للكفر أو 
للنفور عند البعض..! كما قال غَلِِ: «وَلَقَدْ صَيَهْنَا في هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَ كْرُوا وَمَا يَزِيدُهُهْ 
إلا تُقُورَاك «لإساء ..)١‏ #وَلَقَدْ صَتَهْنَا لِلنّايس في هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كل مَك فَأَىَ أ كْثّرُ التّاين 
إلا كُمُورَاكه «لإساء 5... «وَلقَدْ صَيَهْنَا في هَذَا القُرْآنِ للثّاين مِنْ كل مَثَلِ وَكانَ الإنسَانُ 
أ 1 شَيْءِ جَدَلا (الكهف ؛ 5).. 


ص 


فبالرغم من أنه كتاب لا يدخله الشك أو الريبة أو الاستثناءات إلا أنه لا ينتفع به حمًا 
د يهتدي إلا من يستحق: #ذَلِكَ الكِتَابٌ لا رَيْبَ فِيهِ هُدّى لِلمَتَقِينَ ‏ (البقرة ؟).. فا لانتفاع 
(الكامل) بكتاب الله كَبْكَ لا يكون إلا للمؤمنين به جل ! 

على سبيل المثال تكثر ثي القرآن قصص الأنبياء التي لن ينتفع بما أحد بطبيعة الحال 


0 


بقدر ما ينتفع المؤمنون» حينها بمبنطيعون / أن يفهموا سنن الله كَيْنَ المبثوثة في هذا التاريخ 
امحفوظ في كتابحم المطَهّر.. لذلك انظر إلى تخصيص المؤمنين انشع من القصص القرآنى ف 
كر سه الأبقد وز وك تقض انك فين ناه الل م نَبّتُ به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هذه 
لحن وَمَوْعِطَهُ وَذِكرَى لِلِمُؤْمِنِينَ 5 (هود ..0١‏ لأن من لا يؤمن بالقرآن سيعتبر هذه 
القصص من البداية ضربًا من الخيال البشري وسيتعامل معها كما نتعامل نحن مع الميثولوجيا 
الإغريقية التي تتحدث عن رأس ميدوسا ونمر الموتى والحصان المجتّح الوفي: مصدر تسلية 
فقط مع بعض منثورات الحكمة..! 


03ر2 


ولكن بهذا المنطق فجمهور القرآن سيكون من المؤمنين فقط..! إذن ما تكون وظيفة 
القرآن..؟! أليس هو المعجزة التي أوتيها البي كَيً..؟ أليس هو كلام الله وْكَ الذي يسمعه 
الجميع فيعرف من يريد الله أن يهديه منهم أنه ليس بكلام البشر..؟! 


ذكرن ذلك بصورة وجدتما على الانترنت تظهر كيسًا عملاقًا ومكتوب عليه بحروف 
كبيرة: سكرء ومكتوب عليه بالأسفل بخط صغير: خال من السكر..! إذن ما الذي يحويه 
هذا الكيس الغامض..؟! هل رأيت من قبل من يحذر مرضى الحمى الروماتيزمية من تناول 
الأحو:..؟ أو يمنع مريض السكر من حقّن الالسوليئ.:؟ سيحوز هذا على جائزة أفشل 
طبيب ف العصر الحديث.. الدواء إنما صّنع لاستخدام المريض» فكيف تخبرن أنه لن ينتفع 
تلان 1 


بالمثل فإن الله كِنَ قد وصف هذا القرآن بأنه شفاءء فقال عَللة: فيا أَيَهَا التّاس قَدْ 


1 
راى سان سالا 


جَاءَنْكُمْ مَوْعِطَهُ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاء ماف الصَدُورِ؛ه (يوس 00).. والمريض هو أولى النا 
باستخدام الترياق» فلا تخبرني أن الكافر لن ينتفع بهء بل الحقيقة أنه لا يوحد ما هو أكثر 


نفعًا له من هذا الترياق» فكل ما سواه سيكون أقل منه» أنقص منه» أضعف بما لا يقاس» 
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حِ ع 


: اد 2 2ك ا ا ال 1 
كما قال جل : #إفبأىٌ حديت بعده يؤمنول:* (المرسلاات ..)6٠١‏ 002 باي ي شيء أآخر تراهم 
يتقعوة بعك عدا القران :98 الاسسابةة لز شويع 


لذلك فلا عجب م١“‏ ن أن بحد أن مهمة الني يلع الدعوية تكاد تكون اقتصرت على 
تلاوة القرآن وتبيينه للناس..! 8إإنَّمَا أمِرْتُ أن أغنة رت هزو الجلةة الى خرنها وله كل 
وَأَمِرْتُ أن أكُونَ مِنَّ الْمَسْلِبيت ©؛ وأنْ أنْنْوَ الْقُرَآنَ فَمَن اهْتَدَى ِنَم يَهَتَدِي 


5-5 


ِتَفْسِهِ وَمَنْ ضصَنَّ فَقُل إِنَمَا أنَا مِنَ الْمُئْذِرِينَ4 (النمل 87-91).. 
ليس هذا معناه أن مجحرد وقع الكلمات ها تأثير سحري على الناس» وإن كان هذا 
على عباده ا تعوم بمكجرد وصول الألفاظ اجردة» ولكن بفهمها أيضًاء فنحن لا تتحدث 


عن تعاويذ سحرية مثل تعاويذ التحكم في قصص هاري بوتر» وإنما عن معانٍ حكيمة 


3 


جه 
8 


كعيةن أتى ص بعيل ىُّ بيث دافئ وسط صحراء الحياة الخرداء 8 ليلة بارده. . 


في حالة القرآن فأنت تقوم مع الكافر أو الحائر أو المسلم المتشككك أو الباحث عن 
الجواب (وثٍ هذه الحالة فإن هذا الشخص قد يكون أنت) بمهمة تميئة جهاز المذياع الملتقِط 
لموجات الراديو» أنت لا تتدحل في هذه الموجات لتغيرها حتى تلائم طبيعة أحد» ليس لك 
أن تفعل ذلكء ولا يحق لك أن تتحرج مما جاء فيها أصلا: «كِتَابٌ أَنْلَ إِلَيْكَ فلا يَكُنْ 
ف صَدرِكَ حَرَج قله لبن به (الأعراف 04).. نت تقوم بضبط جهاز الاستقبال للايات 
الدكية القادمة بوقار من السماءء تشرح أنت معن مبهمّاء توضح لفظًا مشكلا. تتخير من 
الآيات ما هو أنسب لاله تتخير من الحجج ما يجيب على سؤاله؛ ثم تترك ا محال بعد ذلك 


لتلك المعجزة أن تقوم بأثرها.. فإن كان الله يريد أن يهديه فمن تراه سيمنع عنه ذلك..؟! 


08 


ما سبق من الكلام يمكن أن نستخلصه في أن القرآن حجة سماعية ملزمة للمؤمن إذا 
قيل له: قال الله كذاء قال معنا وأطعناء هذا هو ما علينا أن نتوقعه من المؤمن.. وأما الكافر 
فلنا أن نتوقع ألا تمثل له آيات القرآن إِلزامًا في طاعته» ولكن سيبقى القرآن حجة عقلية 
كاملة عليه هو أيضاء وستبقى حجج القرآن العقلية مطلقة القوة والجلاء» يختبر الله كبْنَ بها 


العباد» أيهم يستمع المحمدى فيتبعه» وأيهم يتبع 7 :! فْبَشَرْ عِبَاد 1# 4 الَذِينَ ستيحون 


المَوْلَ فَيتبعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَيكَ الذِينَ هَدَاهُمُ الله وَأُولَيِكَ هُمْ ُو الْأَنبابِ»4 (الزمر /ا لحك ..)١‏ 
القرآن فيه تفصيل كل شيء للحائر عن الحواب.. 
فيه الهداية والإرشاد للباحث عن التقوى والرشاد. . 
فيه الشفاء لمن به مرض عضال.. 


فيه الكفاية للسائل عن الحجة.. 


0 


حين نتكلم الإله0 


(هي في الواقع مقدمة ثالنة» ولكني أحاول خداعك!) 


أجديدٌ أم قدم أنا 
قي هذا الوجود؟ 
هل أنا حرٌ طليقٌ 
أم أسيرٌ في قيوذ؟ 
هل أنا قائدٌ نفسي 
تباي 

أم مقود؟ 

أتمَىٌ أنني أدري 
ولكن 


وطريقي ما طريقي 
أطويك أم قصير؟ 


ام اهبط فيه ام اغور؟ 


أأنا السائر ف الدرب 


5 ؟ 


إنسانا سويا 

اتراق كنس هرا 

أم ترانى كنت شيعًا؟ 
ألمهذا اللغز حل 

أم سيبقى أبديا؟ 
نسي أدري» 

كاذ لست أدري؟ 
انيت أدري ! 
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الأبيات السابقة هي جزء من (الطلاسم) ل إيليا أبو ماضي.. ذلك الشاعر الموهوب 
الحائر الذي ظل ينقّب عمدًا في المكان الخنطأ عن أجوبة أسئلته.. هي في الواقع أسئلتنا كلنا 
ولكنه أجاد التعبير عنها ف قصيدته الشهيرة» أجاد أن يخرج الحالة العائمة التي يشعر بما 
الإنسان حين يواجه بنفسه الضئيلة بحرًا من الحيرة والشكوك. . 


ذكرني ذلك بزعيم المافيا الحقيقي الذي اتصل بالممثل الذي قام بتمثيل دوره في أشهر 
أفلام المافيا ليشكره على أدائه المشرف..! حتى أن هذا الممثل يقول: "تعرفت على بعض 
من أعضاء المافيا الإيطاليين» وكلهم قالوا أنحم أحبوا أن أديت الدور بتحدٌّ وأنفة» وهكذا 
حتى اليوم عندما أكون في إيطاليا فإنني لا أستطيع أن أدفع شيككًا وإقامتي هناك تكاد تكون 
مجانية".. حاز هذا الممثل على جائزة الأوسكار عن نفس الدورء لكنه اعتبر هذه التركية 
من هؤلاء اجحرمين هي كي جائزة وتقدير لموهبته التمثيلية. . ! 


أن بحد ما يعبر عما بداحلك تمامًا أو يفهم ما تريد قوله.. هذا هو الغرض الحقيقى 
لكل قارئ للأدب في العالم» ولعل شهرة (دستويفسكي) الروسي لا تنبع من متعة رواياته 


1/ 


المعقدة بقدر ما تنبع من قدرته الفائقة على وصف الحالة النفسية لأشخاص رواياته» تشعر 
أن هذا الأديب يصل إليك بالفعل» وهى الكلمة الى يفضل النقاد الأمريكيين إطلاقها على 
من يعجبون بعمله الأدبىي فيقولون عنه: "لاملا 15عع 16]".. ! 

لقد حُلقنا على هذه الحالة..! مجموعة من المشاعر المعقدة المتداحلة التي تزورنا بين 
الحين والآحر.. القليل منّا يجيدون التعبير عمًا بداخلنا وهؤلاء يصيرون أدباءء والقليل من 
منا يحجيدون فهم هذه المشاعر وتحليلها وتفكيكها وهؤلاء يصيرون علماء وأطباء نفس» 
والقليل مثا لا يحيد أن يسيطر على هذه الحالة المتداخلة ولا يقدر على أن يكبح جماح عقله 
السابح في الملكوت, وهؤلاء على الأرجح هم نزلاء الآن في أحد مراكز العلاج النفسي..! 


على أن أكثر الناس لا يهتمون بحذه الرفاهية..! ولا يكون لديهم الوقت أو الفراغ 
النفسي الكاثي للبحث عن الطنين النفسي الذي يعتريهم» هؤلاء هم الذين يجرون خلف 
لقمة العيش في جد وإصرار ولا يريدون من دنياهم إلا الكفاف» حينها ينظر هؤلاء للأصناف 
الأربعة السابقة نظرة استخفافء بالتأكيد هم يفكرون أن أمهات هؤلاء تنفق عليهم 
فيجلسون طوال اليوم ليأكلوا اللحم ويقضوا وقتهم في الهراء.. ! 

هذا الاحتلاف بين البشر ليس في ترجمة حالاتحم النفسية فقطء ولكن أيضًا في أنواع 
هذه الحالات..! لذلك أجهد علماء النفس أنفسهم ف تصنيف شخصيات البشر.. 
حرجت نظريات تؤّكد على التصنيف البيولوجي لطرائق التفكير..! فقالوا لك أنك تفكر 
بعقلانية لأن نصف مخك الأيسر أنشط من الأعن وزميلك يفكر بتلقائية وتحرر لأن النصف 
بعد في عدد الساعات الكافية لك في النوم كى يمكنك أن تواصل عملك في الغد بجد 
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أن يتأكد من (الويكيبديا) إن كانت البطاريق لديها ركبة أم لا..! 


هناك نظريات أخرى تصرّ على أن البيولوجيا لا تتحكم في احتلاف الطبائع إطلاقًا 
نما البيئة هي العامل المؤثر الحقيقي على تلكم الاختلافات» حينها يمكننا أن نقسّم البشر 
إلى أربعة أقسامء أو ثمانية» أو ستة عشر... إلخ.. وهكذا تتوالى النظريات التي تحاول الإمساك 
بنصنيف مناسب للبشر» وبغض النظر عن النظرية الأصوب والأكمل فيهاء فإننا ف النهاية 
ندرك أنه مهما كثّرنا من عدد التصنيفات» يبقى البشر أكثر تعقيدًا وتنوعًا من أن تستطيع 
إحاطته بعدد معين من الأنواع» نحن -وعلى المستوى النفسي الوجدافي- مختلفون جدًا.. ! 
وهذا كه ببساطة كل منا يملك عالما كامك بداحل أي يعرفه ويألفه ولا يتخيل له أي 
عالم أخر..! 

الآن المطلوب منك أن تتحدث مع هؤلاء جميعًا بحديث واحد ويصل إلى كل واحد 
منهم وصولًا كاملاء ليشعر أن هذا الحديث موجه له هو دون باقى البشر.. هل تقدر..؟؟! 

الله كتْكَ بالطبع يقدر.. 


والأسياوت القراى مناسب تمامًا للإجابة عن أسئلتك الوجودية. . 


تعالوا تتحدث عن اثنتى عشرة نقطة فقط كى نفهم هذا..! 


١‏ - أفضلها هكذا..! 


عنوان غريب بالفعل..! أقصد به أن الإنسان الذي خلقه الله كِيْنَ له تفضيلات خاصة 
فيما يتعلق بالتقديرات والنصيب والحظوظ. نريد أن نأخذ كل شيء. لا ندع للناس شيئًا. . 
تحد القرآن يفهمك حينها وتفهمه حين يقول عَللِه: ©وَإِذْ يَعِدَكُمْ اللَّهُ إخدى الطَائِمَتَيْنِ 


١ 


و ا م 


نَهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةٍ تَحُونْ لَكُمْي امال 0.. 

نودٌ دائمًا أن غير ذات الشوكة تكون لناء لا نريد أن نشعر بأقل حطأ في الخطة المثاليّة 
التي نضعها لأنفسناء حتى في أبسط الأشياء..! رما هذا هو السبب الذي من أجله يرغم 
الآباء أولادهم على دخول كلية لا يحبوتما لأنهم كانوا يحلمون بما لأولادهم منذ طفولتهم.. 

ورا هذا هو السبب ف أننا نسعى إلى الحلول السهلة غير المكلفة من الجهد شيئًاء 
فالإقبال على أدوية إنقاص الوزن أكبر دائمًا من الرياضة» والإقبال على شركات التسويق 
الشبكي حي مجحدها- أكبر بالطبع من البحث عن عمل.. ورما هذا هو السبب في أن 
معظمنا يتجاوز الدعاء الذي يُرِوَى عن النبي ييِة: "اللهم أحيني مسكيئًا وأمتني مسكيئًا 
واحشرئى فق زمرة المساكين ..! 

لا نحب لأنفسنا أن تبتلى ولا أن نذوق طعم الاختبار ومرارة الفقد» وهذه طبيعة بشريّة 
لا إشكال فيها حتى إن النبي ويد نفسه هو من يأمرنا أن نسأل الله العافية» وألا نتمنى لماء 
العدو..! النص القرآني يفهمك وتفهمه حينها عندما يقول الله غَلل: #وَإِنْ يَمَسَسَكَ الله 
بِضْرّ فَلَا كَشِفٌ لَه إِلَا هُوَوَِنْ يُرِدْكَ َيْرِفَلَا رَادَ ِقَضْلِهِ يُصِيبٌ بِه مَنْ يَمَاءُ مِنْ عِبَادِ: 
وَهُوَ العَفُورُ الرَحِيم4 (يونس ..)١ ١7‏ فحين معت (سيرة) الضِرٌ كان تفضيلك: أريده أن 
ينكشف» وحين معت (سيرة) الخير كان 


مل 
4 
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)- المادية والتجريدية..! 
أظن أن أطوار عبر الألساة من الطفولة للشباب الشيضوفية قر على راجا .عدانية 


من نقادير ونسب نتفا تاه #كني الطبيفة الأذية والتعريدنة شه الأطفالقلة قد 
أن طبيعتهم المادية مهزومة ومتهالكة أمام العاطفة» لذلك لا يرى أي طفل أنه يكذب على 


أبويه حين يخبرهم أن له صديق يدعى (يحلول) وله أربعة عيون وثلاثة أرحل ويعيش معه ف 


كي 


نفس الغرفة ولكن لا يظهر إلا له هو في الواقع لا يكذب فعلاء هو تخيّل وجوده» وكان 
هذا في نظره سببًا كافيًا جدًا لأن يؤمن أنه موحود بالفعل.. في المقابل يواجحه أزمة في فهم 
لماذا والده حزين ومكتئب لأنه ليس معه مال كافيٍ للإنفاق.. ما المشكلة ألا يكون مع 
والده مال طالما هم بحبو ل بعضهم البعضر + ١‏ 


في مرحلة الشباب والكهولة يغلب الظهير المادي أكثر ويمعسك هو بزمام الأمور ويردف 
أاه التجريدي خلفه؛ لذلك فالعمل والإنتاج أهم بالطبع من زيارة الأهل والاطمئنان على 
الأقارب» ولذلك أيضًا يمكنه أن يفسد أيامه بالاكتئاب لأن راتبه ضئيل فلا يتسنى له أن 
يلاحظ أن ضحكة ولده الرفيعة بديعة بالفعل.. 


رما تكون أكثر المراحل اتزانًا هي مرحلة الشيخوحة حيث يصير الرجل قادرًا على 
الاستمتا بوقت فراغه متأملاً في هدوء في سنن هذه الحياة» لكنه لا ينسى أبدًا آلام ظهره 


يأق النص القرآئ ليخاطب شخصية الإنسان المادي/تحريديّة بشكل متزامن مترابط 
بديع..! كما يقول مثا غَ: لوَمِنْ آيَاتِِ لْجوَارٍ في الْبحرِكَْأَْلَام © إِنْ يَأ سحن 
الريحَ فَيَظْلَلِنَ رَوَاكِدَ عَلَ ظَهْره إِنَّ في ذَلِكَ آياتِ لِكُلّ صَبَّارٍ مَكُورٍ © أَو يُوبمْهُنَّ بم 
در وَيَعفُ عَنْ كثير © (الشورى 7+-04).. جعلتاك الآية تفكر في أن حريان السفن بفعل 
الربح هو ما جعلك تعبر طرثي الأطلسي في أمان وسرعة» هناك قائمة كبيرة من القوانين 
الفيزيائية المادية تمامًا تفكر فيها الآن..! قانون الطفو الذي جعل الماء يتحمل كل هذا الثقل 
على ظهره لأنه قد أزاح كمية ماء مساوية..! قانون الحاذبية الذي جعله يستقر على ظهره 
أصلا بدلا من أن يتابع رحلته إلى (الأتموسفير)..! قانون الحركة» ودوران الرياح بفعل اختلاف 
المناطق المناحية» والقصور الذاتي» والديناميكا الحرارية» وبقاء الطاقة.... إل 


وقبل أن تنتهى الآيات تنبّه الجزء العاطفى بداخلك أن الله الذي خلق هذه الأشياء 
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يري عليها لائحة أخرى من القوانين التي لن تكون في صالحك.. فتظل راكدًا على ظهر 
البحر» أو تغرق إلى القاع بسبب ذنوبك التي ما تبت منها ولا استغفرت.. 
عظمته»؛ شعرت بالامتنان والشكر للإله الحليم الذي يعلم ما فعلتّه البارحة وبرغم ذلك 
جعلك تمر بسلام.. 

تم حث هذا الإنسان على التفكير باستخدام شقّى طبيعته المختلفين بعد أن تعلما 
أخير في ظل النص القرآئى كيف يفكرا معاً ليصلا إلى نفس النتيجة: الافتقار إلى الله.. ! 


م- فقط. انظر بجانبك...! 


تفتخر بضعة شركات كبيرة منهم شركة (رولز رويس) للسيارات وشركة (زارا) للملابس 
أنحم قد وصلوا إلى مرحلة شهرة وموثوقيّة لا يحتاجون معها إلى الدعاية..! ومن ثم لا تقوم 
قله ال قا بأي دعاية لمنتجاهاء بمنطق: ومن الذي يبحتاج إلى أ تقعة اسل باق يشتري 
من (زارا)..؟! وهو منطق شبيه بأساتذة الطب الذين لا يكتبون على عياداتهم أنمم قد 
حصلوا على درجة (الدكتوراة)..! يتركون هذه الأمور للصغار كي يتفاخروا بما بينما هم قد 
وصلوا إلى (الأستاذيّة) وهو ما يجعلهم يستغنون تمَامًا عن هذا التفاخر الصغير بالنسبة لهم.. 


فكرث في هذا حين لاحظت أن الله وَبْنَ قد أنزل القرآن على البدوي العربي القابع ف 
ناكا عناةة شداك:معحرات. فى اقلق لا مكتاق أن تحلياب! 


3 


لاء لا يحتاج الإله حين يتكلم إلى هذا..! يستطيع أن يبهر هذا العربي تمامًا من واقع 
صحرائه وأنعامه وخيامه» لا يحتاج إلى أن ينظر إلى ما وراء زمنه وكأنه لا يموجد معجزات 
كافية في زمنه..! لا يحتاج إلى أن يقدّر قدرة الله في مخلوقات بعيدة تمامًا عنه مكانًا وزمانًاء 


وكأن ما خلقه الله من حوله غير كافي..! 


2 المقابل كان فنا قالة. الل 00 ملا العربي القدم: فقطه. انظر بجانبك..! اَم 
يَنْظْرُونَ إِلَ الإيل كَيْفَ خُلِقَتْ © وَإِلَ السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ © وَإِلَ الجبَالٍ كَيِفَ 
نصبّتٌ له 0 الأزْض كَبْفَ سُطِحَتْ) (الغاشية ١٠-117‏ ؟).. 


وحين أراد الله جَلدْ أن يجعله يعتبر بمن سبقه لم يقص عليه القصص التي لا ندري عنها 
شيئًا والخاصة بالأنبياء الذين أرسلوا إلى أستراليا أو النبي الذي بُعِثَ في المنود الحمر.. بل 
حدّثه عن القوم الذين كانوا يسكنون المساكن التي يسكنها الآن» الذين تبلغ ديارهم مسافة 
عدة أيام من دارهء الذين يمر على آثارهم في أسفاره: لوَإِنَ لُوطَا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ © إِذْ 
تناه وَأهْلَهُ أَجْمَعِينَ :© : عَجُورًا في الَْابِرِينَ © ثُمَ دَمَرْنَ لكين 5 ع َكَمَرُونَ 
ديج كا ننه و تبس لَك كَيْفَ فَعَلَنَا بهم وَصَرَيْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ4: (إبراهيم 5 4).. 

لماذا..؟؟ لأن الإله لا يحتاج إلى أن يتفاخر بما لا يعلمه هذا الأعرابي ولا يبلغ عقله.. 
بل كل خلقه معجزء كل عقابه شديد» كل سننه ماضية» كل عبَره مبكية..! فقطء انظر 


ع- الرمزية...! 


جرّب أن تبحث في أي محرك بحثي عن صورة بعنوان (011/لا)» ستظهر لك آللاف 
الصور.. ولأن خوارزميّة البحث تقضى بأن تأتيك النتائج بكل الصور المتعلقة بالكلمة 


اناق 


المبحوث عنهاء فإنك ستجد هذه الصور مختلفة جدًا ومتباينة.. قد تحد مكتب عملء أو 
أو ورقة عليها خطة عملء أو إضراب قام به مجموعة من الأشخاص احتجاجًا على قواعد 


العمل... لخ 


جرّب بعدها أن تبحث في نفس امرك البحثي عن صورة بعنوان (اوطا مالا 01/ها)» 
ستظهر لك صور أقل بكثير قي العدد وثي التباين» معظم هذه الصور ستكون صورة أيقونيّة 
مثل شخصًا بلا وجه يلبس قبعة عمل واقية» أو يهسك حقيبة» أو بتحد صورة ترسين 
متقاطعين, أو لافتة الطريق التي تقول احذر منطقة عمل... إِلخ 


لرمزية تقوم باعترال, المعى. في اقل جم بمكن» تعطيك الصورة الي تصلح مفردها 
على إيصال المعنى المطلوب» ونجح 8 إشعارك بكل التجريديات والمفردات التي تمبع 


ولأننا اعتدنا معشر البشر على الشعور بحذه الرمزيّة وفهمها في حياتنا اليوهية» ولأننا 
نفهمها أسرع ونتفق عليها أكثرء تحد القرآن يحوي عددًا لا بأس به من الصور الرمزيّة التي 
بحدها تعبر عن الكثير من الكلمات والمعاني في صورة صغيرة.. 

على سبيل المثال اقراً قول الله خللر: يوم نطوي السَماءَ كطيَ السّجِلَّ لِلُكُدْبٍ كَمَا أن 
وَل خَلْق تُعِيدُهُ4 «انيء 0.4.. لا بد أنك تميّلت ناطحات سحاب نيويورك ومصانع طوكيو 
وجامعات هارفارد وكامبريدج وكل رموز الحضارة المادية الحالية» وهي تُطوى بعد أن دُمْرت..! 
لذ ين انلق تلت اللراة الجميلة التي تكاد تفتنك» والهاتف الذكي ذا السبعة آلاف. والسيارة 
الفارهة التي تَحسّد حلم حياتك وهي يتم طيّها..! لا بد أنك تخيلت الأحقاد والضغائن 
والخلافات والتكبر والغرور والكذب والخيانة وهي يتم طيها..! لا بد أنك تخيلت التعب والحزن 
والألم وابتلاء الدنيا وحرقة فوات لذة المعصية ومشقة الطاعة وهي يتم طيها.. ! 
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صورة رمزيّة تعنى أن الحياة بأكملها صارت ماضيًا متهالكاء انتهى من دون رجعة, 
واتتهت معه الكثير من الأشياء التي تعد الآن هامة» ولكنك تعلم كقارئ للقرآن أنه سيتم 
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خل عندك مثالا آخرء ف قول الله غلل: «إنًا أَرْسَنْنَ عَلَيْهِمْ صَيْحَةَ وَاحِدَة فَكانوا 
كَهَشِيم الْمُحْنَظِر» القن اله يتكلم الله هين عن الحال التي صار عليها قوم تمود بعد مأ 
أنزل الله عليهم العذاب.. صاروا مثل بقايا الحشائش الحافة التي تهحشمت من دهس أقدام 
الراعي ها حين احتظر ماشيته في المكان..! صورة رمزيّة فائقة الجمال تجعلك في كل مرة 
تدوس فيها على حشائش جافة أن تتذكر ثمود الذين جابوا الصخخحر بالواد..! 


كمثال ثالث» تأمل قول الله غَلِاة: لإقْبَعَتَ الله خْرَابً يَبْحَتْ في اْأَرْضٍ لِيْرِيهُ كيف كيف 


يُوَارِي سوه أَخِيهِ فَالَ يا وَيْلنَا أَعَجَوْتُ أَنْ أكُونَ مِئْلَ هَذَا الْغْرَابٍ فَأَوَارِيَ سَوْاَء يي 
قَأصْبَحَ مِنَالنَادِمِينٍَ يا سام رم عد م عدن 


0 


نفس أَوْ فَسَادٍ في الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلّ التّاس مِيعًا و كن أختاها فكاني أحيًا النّاس 
جمِيعًا# (المائدة ١*-؟5)..‏ 


لا تحاول إقناعي أن عقّلك الآن لا يحوي صورة ابن آدم المسجى على الأرض بدمائه 
ويجانبه أيه يبكي على صخرة مغطيًا وجهه ف ندم ثم يقوم ويحاول أن يقلّد الغراب ف 
دفنه لأول قتيل في تاريخ البشريّة» بينما تتجلى في الأفق الآية الكرفة التى تخبرك أن من قل 
نفسًا فكأنما قت لكل الناس..! هذه صورة ذهنيّة رمزيّة قويّة للغاية» اختزلت عدة صفحات 
في علوم النفس والاجتماع والقيم» تشرّما ذهنك بسهولة ويسر حينما تكلم الإله.. 


4- كما يحب أن يقولها..! 


حين تراقب الكثير من الإعجابات على تعليق ما على أحد مواقع التواصل الاجتماعي» 
فأنت حينها تعاصر سخبرة بشريّة شهيرة اسممها الكوديّ: (كانت على طرف لسان)» أن تحد 
من يقول ما تودٌ قوله كما تريد أن تقوله..! بل وأحيانًا كثيرة أفضل حى مما كنت ستقوله.. 


التي ييل 
22 ا 


في قول الله غَللُ: أو تَقُولُوا إِنَمَا أشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبَلُ وَكُنَا ذرَيَةَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
أَمَتْمْلِكْنَا دما فَعَلّ لمُبِطِلونَ4 (الأعراف 1177).. يتحداث الله كيك عن الشبهة التي سيرددهأا 
بنو آدم يوم القيامة لو لم يكن قد أخذ الله عليهم الميثاق» كانوا سيقولون لقد وُلِدنا على 
الشركة أباؤنا هم المخطئون وليس د 


تشعر أنه لم يكن سيخطر على ذهنهم أن يصيغوها بحذه الصيغة» هذه صياغة ممتازة 
جداء كما يريد الكافر صاحب هذه الشبهة أن يقوطا تمامًا.. ثم تُفاجأ بأن هذه الشبهة 
ذات الصياغة الممتازة ليست فقط مردودة يوم القيامة» ولكنها مردودة في الدنيا وق الكتاب 
الذي بين يديك نفسه. أي أنما أفضل ما يمكنهم قوله من شبهات» وهي خائبة تمامًا ولا 
تصمد أمام حجة الله القائمة عليهم..! 

وعند العذاب والعياذ بالله يقولون: «إرَيّنَا خَلَبَتْ عَلَيْنَا سِفُوَتُنَا وكُنَا قَوْما صَالَينَ © 


5-5 
سم لخر تق 


رين أخرجتا منها فَإِنْ عدن َإِنَّ ظَالِمونَ # (المؤمنون ..)١١9-١١+‏ من جحديد» كما يوذ أي 
واحد منهم أن يقواء هذا هو تمامًا ما يتخيل أنه كبشري اعتاد طوال حياته أن يعتذر للناس 
+ (غصبًا عني) و (أنا آسف لن أعود) ستكون هذه الحملة بحمذه الصياغة تمَامًا ما يود قوله..! 
ولكنه يتحستر ويخاف ويتوجع لو علم أن رد الله عليه حينها سيكون: اخْسَتُوا فِيهًا وَلَا 
تكلتون زتعن وب ل'عيية الأئل الكاملةتحين يعلى أن اتضل حححه 2 تأت أي 
نتيجة.. حينها تنذكر أنت أنك ف الدنيا متروك للعمل والاخحتيار» بينما يوم القيامة لا يوجد 
إلا الحساب على ما سبق تقديمه من العمل» كما يقول الله علد عن ذلك اليوم أنه: ملا 
يُؤْذَّنُ بلدوة م شح يُسْتَعْتَبُونَ # (النحل 84).. ! 
5 


5- حديث من المتعال..! 


روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن عائشة رضي الله عنها أتما قالت: "إنكم تفعلون 
أفضل العبادة: التواضع .. وقال. يوسقن: يخ “أسباطظ: 'يحزي قليل التواضع عن كثير 
الاجتهاد".. وقال ابن السمأك لعيسى بن موسى: "تواضعك في شرفك خعيرٌ لك من 
شرفك"..! ويقول ستيف ماكريش: "تذكر دائمًا عندما تكون على قمة العالم أن الأرض 
تنقلب كل ١5‏ ساعة"..! ويقول سينيكا: "التواضع بمنع ما يبيحه القانون".. وقالوا ل 
تشرشل: فلان متواضع» فقال: "إنه لديه الكثير مما يتواضع بسببه"..! بينما كان رد جولدا 
مائير على موقض مشابه: "إنه ليس هامًا أصلًا كي يتواضع 


في موقع الإنسان من الإله» رما تكون كلمة جولدا مائير هي الأنسب: أنت لست 
هامًًا أصلا كي تتواضع..! لذا فحين تقرأ القران تشعر بحديث استعلائي استغنائي من 
الدرجة الأولى..! صاحب هذا الكلام لن ينزل عن إرادته قيد أنملة من أجل أي واحد منّا.. ! 
لن يقرر إنزال آية فقط لأن أحدنا طلبها..! لن يعجّل أو يؤجّل قدرًا قدّره لأننا نريد ذلك..! 


يظهر هذا الخطاب الاستعلائى في بعض آية موجزة: لفَمَالُوا أَرِنا الله جع ِ جيرا فَاحَذنيه 
الصَاعِفَةُ بِظلْمِهِمْ4 «نساء :5 0.. كلمات يسيرة تتمتمها بلسانك ثم تسارع بعدها إلى الأخذ 
بطرف ثوبك وتعتدل فى جلستك ععوقًا وهيئّة وإحلالا. . 


يظهر أيضًا 3 نيرة الاستغناء الواضحة والمتكررة ق هذا الكتاب» فيقول مغله غللز: 
#قل أمنوا به أو لا َؤْمِنُوا لوو اناد #فْمَنْ شَاءَ َلِيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ َلِيَكْفْرْ4 
«لكهف 15).. هذا منطقي إذ إننا أقل من الحباء في ملكوت الرب» لا يكاد يبالي بنا: قل 
ايلا سم ل أ دُعَاوُكُمْ فَقَدْ كَذَبْتم و فَسَوْف يون لِرَامًا (الفرقان 17/ا).. 
يظهر أيضًا من خلال بعض الشبهات التي يقولها الكفار بالله كيك ثم لا يُرد عليها في 
هذا السياق» رما لأتما أسخف من اللازم مثل قوهم: 8إرَيْنَا عَجلَ لنَا قِطَّنَا قَبْلَ يوم 
1 


الحِسَابٍ 4 1 أي : عجل لنا عذابنا ثي الدنيا حتى تضدق. أنه يمجد عذاب في 
الآخرة..! مستوى متدنٌ للغاية من ال 0©.| ..! فأغفلهم الله كيِنْ وكانت الآية التي تليها: 
«اضيرُ عل مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ حَبدَنَا دَاوُودَ ذا لْأَيْدِ إِنَهُ أَوَابُ) ص؟0.. فلنستمع إذن قصة 
القران عن داوود العَنة ولندع هؤلاء السفهاء..! 
2000 

حكايات الأحوين (جريم) كانت من تراث حكايات الحدّات الألمانيات لأحفادهنٌ 
من عامة الشعب ولكن لسبب ما كانت لا تدور غالبًا إلا حول بلاط الملوك والأمراءء 
وزواجاتهم وصراعاتحم وأحوالهم» رما كان هذا من تأثيرات سطوة الملك في القرون الوسطى 
والتِي جعلت البسطاء من العامة يهتمون كل هذا الحد بسعادة الأمراء الذين لا يبالون بمم..! 

في إحدى هذه الحكايات تم التعف على الأمير الذي كان يلبس ملابس الصعاليك 
من وسط العامة» فقط من طريقة حديثه وكلامه والثقة البالغة التي يتعامل بما مع حراس 
الملك وحاشيته.. شيء ما ف هيبة شخصيته جعل الناس يظنون أنه في أقل الأحيان هذا 


رجل يصدق نعسةه بأنه أمير» ولأنه لا يبدو عليه آثار الجنون» فلا بد إذن أ هذا حقيقي..! 


إلا أن يكون صادرًا إلا من 5 00 الأكوان..! حين نسمع م قول الله كب : هو 
الذي يُرِيكُمْ مرق حَوْفًا وَطْمَعًا وَيُنْشِمِءْ السّحَابَ القّقَالَ © © وَبسَبَخ التَعْدُ حَمْدهِ 
وَالْمَلَائْكَةٌ مِنْ ‏ صقت خِيمته وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيْصيبٌ بها مَنْ يَسَاءُ وَهُمْ يُحَادِلُونَ في اللّهِ وَهُوَ 
ددد دُ المِحَال؛ (الرعد 9 ..)١ "”-1١‏ 


فالنظرة المعتادة لحن ينظر ها الوقير -وخصوصا هؤلاء الذين عراة شوا بي عصر ما قبل 
الثورة العلمية- إلى البرق والرعد والملائكة كانت نظرة الإجلال والخوف والرهبة.. لا عجب 
إذن من أن الإغريق قد جعلوا كعادتمم إَِا للرعد والبرق» وجعل وثنيّو العرب الملائكة بنات 


ا 


الله وجعل النصارى واحدًا من هذه الملائكة (الروح القدس) أقنومًا من أقانيم الإله..! 


كل هؤلاء تأثروا بالنظرة المرتاعة المعتادة من البشر لذه القوى العاتية.. بينما المتعال 
يتحدث عنها باعتبارها أشياء منكسرة لسيدهاء تعظمه وتخاف منه وتصطف مع باقي 


جنوده ساق في خدمته وإمرار إرادته.. 


لا- الواقعية الحكيمة..! 

في اللحظات التي تستيقظ فيها من نومك في الصباح تمرّ بمرحلة من حياتك أحب أن 
أسميها: (الدَهْوّلة)..! أنت لا تعلم من أنت ولا ما أنت..؟ هل أنا جزء منفصل عن السرير 
الذي أنام عليه؟؟ نعم بدأت أتذكرء أنا كائن مستقل له وجود منفصل..! ثم من هي هذه 
المرأة التي توقظك والتي لم ترها من قبل في حياتك..؟ هي تصرٌ على أنما أمك منذ فترة لا 
بأس بما من الزمن.. ! 

تنظر طا بعينين حمراوين كالبنجر محاولًا أن تتذكر ما كانت خطة (تيمور لانك) ف 
محاربة (دارث فيدر) على ظهر (الفيل دامبو) قبل أن تدرك أن هذا كله حلم متخلفء وأن 
هذه هي أمك بالفعل..! وتبدأ حواسك كلها في العودة ببطء لتدرك أنك تحتاج إلى ملء 
معدتك وإفراغ مثانتتك ومط عضلاتك..! 

على مائدة الإفطار» تعال نحلل ظاهرة (الدَهْوَلّة) هذه.. أنت كنت في حالة هلامية غير 
مفهومة؛ عالم الأحلام والسبات النومي الذي هو انقطاع بحق عن الحياة التي اعتدناها.. طوال 
حياتي كنت أسخر من كتّاب الروايات الذين يجعلون بطل روايتهم يحاول التأكد إن كان هو 
في حلم أم حقيقة» ويضيّع الأحمق نصف الرواية في محاولة التفكير في هذا اللغز بينما لا أحد 
بخلط في يقظته بين الحقيقة والحلم حمًا إلا لو كان مصابًا بماناةمأاع0 كامل..! 

أنت في واقعك تشعر بالموجودات كلها حولك وتشعر بنفسك لتدرك أن هذا كله 


احا 


حقيقي تَامّاء وهو الفرق بين الحالة التي أنت فيها الآن تستمتع بأكل لقيمات البيض المقلت 
وبين الحالة التي كنت فيها تطير فوق فيل مكتنز كبير الأذنين لتشارك في حرب النجوم.. 
الحالة الواقعية التي مَْبُرُها الآن مميزة تمامًا تجعلك تفصل بين الحلم واليقظة» بين المرض 
والصحة. ٠‏ هي الأساس ن الواقعى ي الذي تقيس عليه كل ما سواه إن كان واقعيًا أء لا.. 


فالغ[ فاكما )مدنا يفيبناك وتتهمه حون يقول الله ذه قورت السماء والارضن انه 
كَنّْ مِْلَ مَا أَنََكُمْ تَنْطِقُونَ4 «دريات +0.. أي أن ما نعدكم به من الحياة الآخرةء لا شك 
فيه» سيكون الأمر حقيقيًا تمامًا وواقعيًا بشدة كمثل يقينكم في أنكم تنطقون الآن 
وتتكلمون..! كمثل ثقتكم في حواسكم التي تشعركم بأنكم موجودون في هذا العالم.. 
أليست هذه اللغة التي تتحدث بما..؟ أليس هذا هو الذي نقيس عليه واقعيّة الأمور..؟ 


ليس هذا وفقط»ء ولكن القرآن أيضًا يوكد لك أنك ستعيش مثل هذه الحالة الواقعية في 
الدار الآخرة للدرجة التي ستشعر فيها أتما كمال لحياتك التي تعيشها الآن.. ستشعر وكأن 
الفرق بين معيشتك ف الجنة إن شاء الله ومعيشتك ف تلك الغرفة الصغيرة في أحد أحياء 
(بولاق) كالفرق بين الأمس واليوم» حتى إنك ستتذكر كل التفاصيل» بل ستتذكر مشاعرك 
لتي كانت وقتهاء حياة واقعيّة هناء وحياة واقعيّة هناك.. قَالُوا إِنَّا كُنَا قَبْلُ فى أَهْلنَا 
مُشْفِقِينَ © فَمَنَّ اللَّهُ عَلَينَا وَوَقَانَا عَدَابَ السّمُومٍ © نا كنا مِنْ َبْل تَدعْوة إِنَهُ هو الْبَر 
الرَّحِيمُ © «لطور :1 -0.. قَالَ قَائا مِنهُمْ إن كآنَ لي قَرِينّ © يَقُولُ أَئنّكَ لَمِنَ الْمُصَدّقِينَ : 
© أَيِذَّا مِيْنَ 000 نا لمي ينُونَ © 0 


/ - الللاغة الذن تننظرها..! 
لا يوجد من يعمد الفن مثل هؤلاء الذين يحاولون تقعيده. .! مغك حين تشاهد لوحة 


جميلة مريحة للعين والأعصاب» فهذا منظر جميل» لقد صنعها الفنان ليبهجني وحصل على 
ه 2 


مبتغاه» وانتهت القصة عند هذا الحد» تصبحون على خير.. لكن يصر واحد من هؤلاء 
على أن يذكرك بأن هذه اللوحة يبت بي العصر كذا والذي كان لا يؤمن ب كذا.. لذلك 
فهي تعبر عن بلابلابلابلا.. أجحزم أن ذلك الذي رسمها لم يكن يعلم كل ذلكء لد رسمها 
من أجل أن يبيعها ليطعم أولاده» وهذه البقعة لا تمثل إعانه بالبوهيمية وإنما كانت بقعة زيت 
من بقايا البطاطس أيها البائس..! من فضلك دعنا نستمتع بحدوءء لقد عمٌّدتم الحياة 
بأكملهاء وترفضون أن تتركوا لنا بقعة واحدة هادكة بسيطة.. 

بالمثل لا أذكر أني استمتعت أبدًا بدروس (تاريخ الأدب) في الثانوية العامة» شعر 


(البحتري) رائع حين تقرؤه عل فراشك في ليلة تمطرة» لكنه يتحول إلى كتلة من التعاسة في 
رأبى حين يندمج بتاريخ الدولة العباسية والصراعات السياسية الى أثرت عليه وتظهر آثارها 





في قصيدة وصف الربيع.. لماذا تكرهني..؟! 


بالطبع لا أقلّل قيمة الدراسة الأكاديميّة للفنّ» ولا النقد الأدبي التاربخي» هي بالطبع 
بالفن أو بالأدب نفسه.. ! 


الحد الأدى من تذْوّق البلاغة قد لا يحتاج بالضرورة إلى شاعر ولا إلى لغوي ولا إلى فصيح» 
وبالتأكيد لا يحتاج إلى مؤرخ أو أكاديمي.. البلاغة مخلوق ف الإنسان جهاز استقبال لها يعرفها 
وهي قادمة ويهشّ ا ويبيشّ» وترحل وهو قد تم إطرابه وإنعاشه.. ورما هذا اعتاد الشعراء أن 
يحتلوا الجهاز الإعلامي كله بين العامة من الناس ف العصور الوسطى والقديمة» انحسر هذا الدور 
الآن عنهم وتخلوا عنه للأفلام الموليودية التي بالتأكيد ستتفوق عليهم في سحر مؤثراتما الآحذة.. 

المحسنات البديعية والجناس والاختصار والقصر والتقديم والتأخير والتشبيهات البلاغية 
والصور والقوائي يعشقها الناس جميعًاء خصوصًا هؤلاء الذين يعشقونما من دون أن يعلموا 
أن اسمها المحسنات البديعية..! يمكنك أن تختبر ذلك بالنظر إلى القصائد والأغان المابطة 


١ 


الى تشتهر وسط العوام لترى أنما مليئة بالقواق» والتقطيعات الموسيقية للألفاظ.. ! 


ولأن القرآن قد نزل ليخاطب الناس على اختلاف مشارهم» تحده أبلغ ما يكون حتى 
يوافق حبهم هذه البلاغة» ولأن الذي خلقهم يعلم ذللك منهم: فلا كيم بالخنين 2 
اْجَوَارِ الْكُنَّيس © وَالليْلٍ إِذّا عَسْعْسَ © وَالصبح إِذَا تَنَفْسَ)؛ للتكوير ٠:-م..‏ لقَلاأَقيمْ 
ِالشَمَقٍ م« وَاللَيْل وَمَا وَسَقّ © وَالْقَمَرِدَا السَقَ 2 لتر كين طَبَقًا عَنْ طبق © (الانشقاق -١<+‏ 
8).. 

م يتكلم الله كَ بالقرآن بشكل بلاغي لأنه يحتاج إلى ذلك» أو لأن التقسيمات 
الموسيقية للعبارات تُغير من مدى اتصاف كلام ما بالحق أو الباطل..! بل لأن هذا ما يوافق 
الطبيعة التي خلق الله كلِنْ عليها الناس» وبنفس الطريقة التي احتار الله كل بما القرآن باللغة 
العربية حين نزل على العرب» هذا غير أن البلاغة من أعمدة اللغة العربية بالمناسبة» وهذه 
لغة أساطين الشعر العربي الذين نزل القرآن كي يتحداهم.. 


اابسورزة تطعا 
لو كنت تسكن في مدينة ساحلية وكنت تقرأ هذا الكتاب في وقت الصيف فعليك أن 
تذهب إلى البحر الآن لتراقب الأطفال وهم يلعبون بطائراتمم الورقيّة.. انظر إلى هذه الطائرة» 
لماذا لا تسقط على الأرض..؟! هذا لأن قوة الرياح ومقاومة المواء كانا أكبر في حالتها من 
قوة الحاذبية» بينما الرياح لا تستطيع أن تحمل جسدك ذا الثمانين كيلو جرامًا تمذه السهولة» 
في حالتك فقوة الحاذبية أكبر.. لكنك بالطبع لا تسكن في مدينة ساحليّة لأن الحياة ليست 
بمذا السخاءء وعلى الأرجح تقرأ هذا الكلام في الشتاء» لذلك انس كل شيء قلته..! 


حين نشاهد الموجودات من حولنا في الحياة نلاحظ أن ثبات هذه الموجودات إنما يكون 


بفعل التوازن بين قوتين مختلفتين» الأرض تحب أن تطيش لتصطام بالزهرة وتملكنا جميعاء 


5 


لكن قود الطرد المركزية النابحة عن دورانها حول الشمس تمنعها من ذلك» وهي أيضًا تحب 
أن تحتضن المربخ من آن لآخرء إلا أن قوة جاذبية الشمس لا لا تسمح..! وبالمثل فإن كل 
حلية من أجسادنا تحتفظ بمقدار ثابت من المياه بداحلها في الحالات الطبيعية لأن تركيز 
الأملاح بما متناسب ومتوازن مع تركيز الأملاح خارجهاء أعدك أنه حين يحدث اختلال في 


هذا فأنت ستزور الطبيب الباطني قريبًا.. عافاني الله وإياك من كل سوء.. 


تقرأ القرآن فإنك تحد 9- دائمًا ق. حالتك الشعورثة بين الأحساس بالتهديد 
فيغلب عليه إما الشدة أو اللين؛ أما مع 5 فإن 5 وكذلك عزته» هو حليم إلى 
أقصى درجة قد تتخيلها وأعلى من ذلك» وإن عذابه شديد إلى درحة لا يتحملها بشر.. ! 


هلا التأربجح ا يصفه الله 0-7 في كتابه فيقول: الله تَدَلَ م0 التديث 
كِتَابًا مُتََايهًا مََاقِ تَفْمَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْمَوْنَ رَيّهمْ ثم َلِينُ جُلُودُهُمْ وَفلُوبْهُمْ إل 
ذكر اللّهك (الزمر 7؟).. 

إن المؤمن الكامل إمانه يفترض أن يصاب بقشعريرة حين يسمع آيات الله وَبكَ والتهديد 
الذي بملأهاء إنهما قشعريرة حقيقية كتلك التي يصاب بما جلدك حين يفاجئك قط مذعور 
يحري نحوك في فناء بيتكم المظلم في ليل ساكن.. لكن ما أن تكمل سماع آيات الكتاب 
الحكيم حتى يتم استبدال هذه القشعريرة بلين كامل واطمئنان نفسي هادئ كذلك الذي 
تشعر به مع نسمات الصباح الدافئة والشمس المنيرة وحركة الناس إلى أعمالهم بعد أن 
قضيت ليلة سوداء مع رواية رعب بارعة قرتحا وأنت تسكن ف البييت وحدك بدون سبب 
واضح.. كل شيء على ما يرام» الحياة هادئة وساكنة..! 

بنبع هذا التردد الشعوري من الطريقة المتداخلة التي تصف بما الآيات العذاب والنعيم 

معاء بمكنك أن تعود إلى رشدك وتتوب من ذنبك فتحصل على هذا النعيم» ويمكنك أن 


7 


تتمادى في ضلالك فتقع في هذا العذاب. آيات مثل قوله جكلة: ها كر وَِنَ مق 
َمْنَ مَآبٍ 9 جَنَّاتٍ عَدْنِ مُفَنَحَةَ َهُم لباب © مُنَكِئِينَ فِيها فِيهَا يَدَعُونَ فِيهَا بِمَاكِهَةٍ 
كتير وَشَرَاٍ (9ا وَِدْدَهُمْ َاصِرَاتُ الطَرْفِ أنْرَابٌ ا هَدَا مَانوعَدُونَ ليم اليِسَابٍ (ا 


إنَّ هَذَا لَررْقْنَا ما لَهُ مِْ تَقَادٍ © هَذَا وَإِنَ لِلطَاغِينَ لَشَرّ مَآبٍ  )©(‏ جَهْنْمَ يَصَلَوْنَهَا فبِئْسَ 
المِهَادٌ © هَذَا فَلِيَدُوقَوهُ حمِيمُ وَعَسَاقٌ 2 وَآخَرُ مِنْ فَكْلِهِ أَرْوَاجُ 4 (ص 8-45ه).. 


أو قوله تعالى: إن ب تَجرَ الوم :ها طعَام الأَئِيمٍ ٠8‏ كَلْمَهْلٍ يي في لبون 
كَعَلْ الخِيم © خُدُوهفَاعتَلُو توا 1 نز لتق البدية لتاب اتبيذ 
ذَق نك أت الْعَرِيرُ اْكرِيمٌ 8 إِنَّ هَذَا مَا كُنْتَمْ به ؟ تدْرُونَ 8 إِنَّ اَن في مقا 
مين © ُ جَنَاتِ عو 4 يَلبَمُونَ من مذي سير تبر تقايدت كذَلِكَ 


ص 
يسم 3-2-6 


5 ةَ الأو ' و 0 عَتَايَ اسيم (الدخان 5-4 ه).. 

لكني أراك تسأل عن دحل هذا في أمر جواب القرآن عن أسئلتك..!! 

في الحقيقة أن هذا التردد الشعوري وهذه القشعريرة المتقطعة تنقلك باستمرار بين حال 
الترغيب والترهيب» يبقيك هذا ثي موضعك دون أن تطيش نحو اليمين أو الشمال» وبنفس 
الطريقة التي تبقى فيها الأشياء حين يؤثر عليها قوتان متضادتان في الاتحاه متساويتان في 
القوة..! أنت في هذه الحالة أكثر اتزانًا وعقالا واستيعابًا لحقائق الوجود.. أنت في هذه الحالة 
لا يغلب عليك اليأس العدمي «النِيتشّوي) إياه» ولا يغلب عليك المرح البوهيمي المنحلء 
أنت تشعر بالخنوف من أن تضيع حياتك في الاتحاه الخاطيء» وتشعر بالأمل لكونك تدرك 
أن هناك أصلًا اتحاه صحيح.. هذا يدفعك ليس فقط لتقبّل الإجحابات التي يلقيها القرآن 
في نفسك عن أسئلتك وتصديقهاء ولكنه أيضًا يفتح لك المزيد من هذه الأسئلة..! 


ع 


-٠٠‏ الثنائيات الداعمة.. 

لا أذكر أفي استخدمت من قبل أيّة ورقة أو قلم في كتابة الاحتياجات البيتيّة التي كانت 
تطلبها أمي ومن بعدها زوجتي» كثيرا ما كان يندهش أحدهم مني من قدرقٍ على حفظ 
هذه اللائحة الطويلة من الطلبات بسهولة.. بالطبع أمي لم تكن تندهش لأنما تعلم أن 
أنسى في الواقع أكثر من نصف هذه اللائحة..! 

الطريقة ة التي كنت أتبعها لتذكر هذه اللائحة (أو تذكر نصفها في حالة أمي كانت 
الآن وتتهمني بالنصب..!) أني كنت أحوطم إلى (ثنائيّات) في ذهنبي.. لماذا تحفظ عشرة 
أكباء. وتما عكنك. أن. عفظ خسرة..؟1 هله الثكاتنات ككون فيرخ أشنا شسفة يق 
يكون عليك أن تتذكر واحدة فقط منهما وهى جَمْرَ الأخرى بشكل تلقائي..! يعني مثلًا 
الخبز والفطير ثنائية» لأتمما من المخبز.. واللبن والزبادي ثنائية» وهذا أوضح من أن أشرحه.. 
بالطبع الحبن الرومي واللانشون ثنائية لأني أعشق وضعهما معًا في نفس الشطيرة.. بينما 
المناديل الورقية ومسحوق التعظيق» ثناقية: لآن كلها من طائفة المنظفات ثي التصنيف 
الدماغي الخاص ى محتويات المطبخ. . 

نستخدم هذه الثنائيات في حياتنا بشكل أعمق بالفعل مما أفعله في محل البقالة ولأسباب 
أهم من حفظ لائحة المشتريات اليومية.. مثلا نستخدمها جميعًا في ربط الملاحظة والتوقع» 
أو السبب والنتيجة» أو الربط الزماى والمكانى لحدث ما.. 


في القرآن نحد عددًا لا بأس به من هذه الثنائيات الداعمة» تدعم أحدها الآخر 
فَيكخ 1 أن تتأمل صحته حتى توقن بعبيطة اعتية! 
كمثال على ذلك دعونا تتأمل هذه الآيات : العم 000 2# عَنِ ال لعَظِيمِ © 


الي هُمْ ف كبه فِيهِ تُخْتَلِفُونَ ا كلا سَيَعْلَمُونَ © ثُمَ كلا سَيَعْلَمُونَ © ألم تجْعَل الْأرْضَ هادا 
3 ل أَوْنَادًا © وَخَلفَنَاكُمْ رو وَاجّا © وَجَعَلَنَا نَوْمَكُمْ سْبَانًا © وَجَعَلنَا اللَبْلَ 


.- 


© رركا مر التشورات مار اجا © شغ 2 بج به حَبَا وسار وي 
المَضْل كان مِيقَانًا؛: (النبأ ..)١/-5‏ 


بدأت الآيات باستنكار سؤالهم عن البعث» ثم مرت على بعض ملامح الخلق ثي الكون 
ثم اتتهت بالتأكيد على البعث..! ما العلاقة..؟! إتما الثنائية الداعمة التي تخبرك أنه لكي 
تؤمن بوجود غيب لا تراه» لكي تؤمن بوجود شيء لا تدركه الآن» لكي تستدل على حدوث 
أمر جحلل أنت لا تتخيل كيفية حدوثه.. فعليك إذن أن تأحذ جولة في هذا الكون الفسيح 
لتتأمل في رفاهية الأرض وصلاحيتها للحياة» وق تشييد الحبال ووظيفتها المحكمة» و 
الطريقة التي اختارها الله ل لبقاء النسلء والطريقة التي احتارها لتجديد الطاقة الإنسانية» 
والطريقة التي احتارها لتقسيم الزمان وتوزيع الأدوار عليهاء وقي السماوات البعيدة» والشمس 
المانحة للحياة» والسحاب امحمّل بالرزق» والأرض الموزّعة للطعام» والمناظر البهيجة للجنات 
الللقفة .. 


هل انتهيت من جولتك. .؟؟ إذن أخبرناء هل الذي فعل كل هذا يعجز عن البعث. .؟! 
لاء إذن فالبعث 5" 57 أنه تمل . ثم أخبرناء ات أن 0 هذا 5 


هذا الحد.. 


ماذا كانت العلاقة بين السحب الكثيفة في السماء وبين اليقين في أن يوم الفصل كان 
ميقانًا..؟؟ إنها الثنائية الداعمة التي جعلتك تنظر إلى خلق الله كَيْكَ في الوجود فارتبطت 
نفسك ليس فقط بقدرة الله عل وليس فقط بجماله سبحانه» وليس فقط بإتقانه وإحسان 
خلقه» ولكن أيضًا بخبرة الله وحكمته الذي لا يخلق خلقًا عبنّاء ولا يتركهم من بعد ذلك 


م 


يك و 


5غ 


-١١‏ إنه يفروؤني..! 

هناك قصة قديمة لرجل ادّعى أنه يقرأ عقول الناس ويعرف ما الذي يفكرون بهء» نظر 
له الناس من حوله بريبة وشك ثم قال له أحدهم: إذن أخبرني لو كنت صادقًا فيمَ أفكر 
الآن.. قال له: تفكر أنى نصاب..! 


هذا رجحل لا يقرأ عقول الناس ولكنه عبقري بالتأكيد..! ذكرني بنبوءات (حظك اليوم) 
المثيرة للغئيان التي تخبرك أنك برج (الحدي) لذلك عليك أن تتوقع اليوم (خبر سعيدًا ولكن 
يصيبك بالتوتر).. بينما زوجتك برج (القوس) فعليها أن تحذر من (استغلال أدعياء لمحبة 
المحيطين بما).. ستجد ف النهاية أن هذا وذاك ينطبقان عليكما معًا في النهاية» وأتمما 
بنطبقان على كل شيء في الحياة» هو نوع من الشرك باللّه الذي وحده يعلم ما في الغيوب» 
وضرب من ضروب الاحتيال السخيف الذي يستحقه كل من يظن أن كرات غازيّة عملاقة 
متناثرة في الفضاء تتحكم بمصيره على الأرض..! 

ولكن في حالة القرآن فإنه بالفعل يقرؤك.. هذا بديهئ إذ إنه الكلمة الصادرة من 
البديع الذي قام بإنشائك.. وبنفس الطريقة التي تقوم بحا أنت حينما تعود باستمرار إلى 
تعليمات المصنع (الكاتالوج) لمعرفة ما الخطب الذي في غسالتك يجعلها تأكل إحدى فردٍ 
جوربك باستمرار.. ! 

فخطاب القرآن قائم على التفاعلء فبالرغم من أنه لا يحوي إلا كلام الله صَْكَ إلا أن 
الله قد ضمّن فيه الرد على كلامك الذي كنت تود قوله.. ! ص عن أسئلتك التي أردت 
طرحها. . ! .! #إِنَهُ عَلِيمٌ بِدّاتِ الصّدُورٍ © أَلَّا يَعْلَمُ م مَْنْ خَلَقَ وهو اللطيك بيد (الملك 
ب ).. 

تأمل مثلًا قول الله غَلِكِ: طقَدَكْرْ قَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَيكَ بِكَامِن وَلَا عَجْنُونِ © أَمْ 
يَقُونُونَ مَاعِرٌ نَتَرَبَصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ © قُلْ تَرَبَصُوا فَإِن مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَيصِينَ © أمْ 


/ا 


مهم أَحْلَامُهُمْ هذا آم هُمْ قَْمْ طاغونَ * أَمْيَفُولونَ تقوَلهبَلْ لا يُؤْمِئُونَ © لينو 
بحَدِيث مِثْله إِنْ كانوا صَادِقِينَ © أمْ خلُِوا مِنْ خَيْرٍ َيْءِ أمْ هم الحَالِقُونَ © مْ خَلقُو 
السَمَاوَات وَالأَرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ © أمْ عِنْدَهُمْ حَرَائِنُ رَبك َم هُمْ الْمُسَيْطِرُونَ © م لَهُم 
سُلَّم يَتَمعُونَ فيه فَلَأَتِ مُسْتَِعْهُمْ ِسْلْطانٍ مُِينٍ © أَمْ لَه بئات وَلَحُمْ الْبنُونَ * ام 
تَساَلهُم أَجْرَا فَهُمْ مِنْ مَْرَمِ مُْقَلُونَ © أمْ عِنْدَهُمُ المَيْبُ فَهُمْ يَحْتَبُونَ © أمْ يُرِيدُونَ 
كَيَْا فَالَّذِينَ حَمَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ © أَهْ لَهُمْ إِلَهُ غَيْد : اللّه سبحَان اللّه عما ده مُشْرِكُونَ 4 
(الطور 5 57-5).. 

يتبين لك وكأتحا إجابة عن أسئلة لم تُذكر.. وكأن هناك أحد المعاندين يحاور الله كيل 
ويطرح أسئلته والله يحيب عليها.. وكأن هناك تفاعل وسؤال وجواب. 


إنه بالضبط وكأن القرآن يقرةك..! 


-١)‏ الأحزاء الصغيرة..! 


من الصعب تحديد ما هو أبلغ ما قاله شعراء العرب» على أن معلقة امرؤ القيس من 
ضمن المرشحات لذلك بالتأكيد. تللت الى تيدأ بالبنة الشبهير : 


قفا تبلك من ذكري حبيب ومنزل... بسقط اللوى بين الد حول فحؤمل... 


هذا رجل قد هام حا بحبيبته» بمنطق: إذا كان يحفظ العنوان التفصيلى للبيت الذي 
كانت تسكنه» فما بالك بما هو أهم من ذلك وأعظم..؟! 


يشيع هذا المنطق لدينا ويعرفه كل واحد مثا حين يقال له: (فلان يحضر الدكتوراه في 
لبن العصفور).. فما دام يعرف ف لبن العصفور فلا بد أنه يعرف إذن كل شىء.. ! 


حين يحدثنا القرآن عن مثل هذه الأجزاء الصغيرة فإنه لا شك يترك احال لخيالنا البشري 


2 


-وما أوسع الخيال- لتخيّل ما أكبر منه من الأجزاء.. وما خفي كان أعظم.. 

مئلا يقول الله َللُ: ظوَلَهُ مَا مَكَنَ في اللَيْلٍ وَالتَهَارِ وَهْوَ السَمِيعُ الْعَلِيمُ4 «لأععم 
+).. وهو هنا يوجّه فكرك إلى امتلاك الله وإحاطته لتلك الأشياء الساكنة الخفية الصغيرة 
في الليلء عقل دبيب. أقدام النمل غلى رمال الصحراءء أو حفيش أوراق الشجر اليابس ف 
غابة مهملة على حدود سيبريا.. فما بالك بامتلاكه لما يتحرك في وضح النهارء لما هو أظهر 
لأعيننا ووعينا..؟! 


ويقول الله خللد: لإِليْهِ يُرَدُ عِلْمُ السّاعَةٍ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ تَّمَرَاتِ مِنْ أَكْمَامِهًا وَمَا كحْمِلُ 
مِنْ أثق وَلَا تَضَعْ إلا بِعِلْيهِ (فصلت 47).. حينها لا تتساول عمًا هو أكبر من ذلك» 
تقلبات الأمم» ونزوات الأفراد» وغلبات الشهوات» وتضرعات الليل.. كل ذلك كان أظهر 


وي مجال الإنعام والفضل والتكرّم من الخالق» فحين تسمع قول الله غَل: مَْوَالكير 
وَالزَيتُون# «نين ).. تفكر في كرم الله كبِنَ الذي يذكرك بفضله في خلق هذا النبات البسيط 
وتلك الفاكهة الصغيرة حلوة المذاق والتي لو لم تكن موجودة لما أثْر ذلك على حياتك المادية 
ولا وجودك في شيء.. ولكن من الله عليك بما لأنه هو الأكرم الذي يعطي بسبب وبلا 
سبب» يعطي من يستحق ومن لا يستحق» يعطيك ما تحتاجه وما لا تحتاجه..! حينها 


تتذكر كرم الله كَبّْ في ما هو أكبر من التين ومن الزيتون.. وهذا كثير لا يحصى ..! 


أجزاء صغيرة نبهك القرآن إليها لتنظر إلى الصورة الأكبر والأشمل من باب الأول 
واب ا ار السام بطل اير ياير لامزي دامر ور 
إلى الجواب عن سؤالك بشكل أوضح ما كان يبدو ظاهرًا على هذه الآية أو تلك..! 


ها 
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اثنتا عشرة نقطة حاولتُ من خلاهها إقناعك أن أسلوب القرآن في إجابة أسئلتك ملائم 
لك -أنت الإنسان- مَاماء وكأن هذا تفصيل وتدقيق من علام الغيوب.. ولا عجب فهو 
ل الخد وَالأَمْرْ4 (الأعراف 04).. ولا عجب فهو الذي قال: © كِتَابٌ أحكمّتث أيَانَهُ ثم 2 
فصَّلَتْ مِنْ لَدْنْ حَكِيم خَبِيرِ؟ هود 0. ولا عجب فهو الذي قال عن المعتصمين 2 
القرآن: لما الْذِينَ آمَنوا الله وَاعْنَصَمُوا به فَسَيدْخِلْهُمْ في رَحْمَةِ ِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمَ 
إِلَيْه صِرَاطًا مستقِيمًا»# (النساء ه7٠ ..)١‏ 

يبقى لنا أن أريك بعضًا من هذه الأسئلة وكيف أجاب القرآن عنها.. ! 

هل الله موجحود . 19 كف لنا أن تتأكد من دللا 


ومن أوجده إذن..؟! كيف نستوعب صفاته الكاملة المثيرة للعجب..؟! 


ولماذا تسلّم أنه إله معبود..؟! أليس من الممكن أن يكون خالقًا وفقط». تركنا بعد 
أوجدنا وم يتصل بنأ قط. . ؟! 

إن رفضت تلك الفكرة» فأحبرى إذن لماذا لا يظهر لنا..؟! لماذا علي أن أؤمن به وهو 
في غيب عني..؟! لماذا لا تكون الآيات التي أنزها قاطعة ساحرة لا يكفر بما أحد..؟! 

وهل هو واحد أم ثلاثة أم أكثر من ذلك..؟! تقول: واحدء لماذا بالضرورة بحزم 
بدللق..؟ ' 

بل وقبل ذلك كله: لماذا خلقنا أصلًا..؟! لنعبده» وهل يحتاج لعبادتنا..؟! ليختبرناء 

وعلى ذكر الاختبارء لما يفشل أحدنا في الاختبارء هل هو من أراد له أن يفشل أم أن 
هذا الفاشل هو من اخحتار..؟! 


وما أدرانا بأنه يوجد يوه للنتيجة..؟! لماذا تحزم بكل هذه الحرأة بأن هناك يومًا سبعث 


فيه. ١.‏ أ 


الأنبياء قالوا لناء جيد أنك طرحت هذه النقطة» من أدراك بصدق هؤلاء الأنبياء. .؟! 
وعلى الأخص من أدراك بصدق النبي محمد طلِه. .؟! 

وإن أتميت كل ما سبق من أسئلة فعليك أن تحيبني عن مسألة وجود الشرور في الدنيا. . 
هل الله يقدر أن بمنعها..؟! لماذا لا يفعل إذن..؟! أليس أرحم بنا من أمهاتنا..؟! وهل 
هناك عدل ف توزيع الأرزاق في الدنيا..؟! 

بل هل هناك عدل في وصول حجته إلى كل العباد..؟! لماذا يوجد عذاب ف الآخخرة. .؟! 
ولماذا هو بكل هذه الشناعة والأبديّة. .؟! 

ألا يعد ذلك ظلمًا..؟! أن يتم تعذيب الكافر لأنه وُلدَ على دين آخر..؟! لماذا لا 
تسلم بصحة أي دين غير الإسلام..؟! ولماذا سمح الإله بكل هذا التفرق والتنوع في 
الأديان..؟! 

على أن في النهاية لن أدعك أيضًا إلا بأن أسألك عن النتائج العلمية الأخيرة..؟! 
تزعم أن القرآن به كل شيء» فأخبرني عن نظرية التطور والانفجار الكبير العشوائي.. لماذا 
لا يكون هذا هو التفسير الأصوب للحياة. ,؟! 

كيف تؤمن بوجود إله مع علمك بسيادة القوانين الفيزيائية» أليس إماني بالإله هكذا 
بعد شيئًا غير علمي..؟! العلم قد فسر لنا معظم أسباب الظواهر المعروفة» لماذا ما زلت 


تحتاج إلى إله. .؟! 


أسفلة كثيرة هي ..! فلنبدأ إذن دون إبطاء .. ! 


أت 


السؤال الأاحمق 
(عن سؤال: هل يوجد إله) 


لا يفهم الطفل ما المضحك حين يسأل: لماذا كان الناس يعيشون في زمان (إسماعيل 
ياسين) بدون ألوان..؟ لماذا لم يفكر أحدهم قط في أن يلبس ملابس ملوّنة على سبيل 
التغبير بدلة هن اللوثيت الأنيض والأسود ايساد ين 

يسمعه أبواه دودة. ولت لسرن يا » وحين بجتمع العائلة ب بصرّان على إعادة فتح 
هذه المسألة أمامهم» "قل لعمّك يا حبيبي السؤال الذي سألته أمس". ومن جديد ينفجر 
(عمّو) في الضحك دون أن يفهم الطفل ما المضحك إلى هذا الحد.. 

مسألة حماقة سؤال ما هي مسألة نسبية قي النهاية» أذكر أن رأيت مقالة على الانترنت 
تتحدث عن أغى عشرين - تم سؤاهم على (تويتر).. كانت هناك أسئلة حمقاء بالفعل» 
مثل: "هل الأفريقيّة ديانة..؟!" -"ما هو الاسم الأخير للرئيس أوباما..؟!"-- 'لماذا نقول 
الساعة الآن أربعة إلا ربع..؟! أليس الربع هو خمسة وعشرين سنئًاء إِذَا لماذا نطلقه على 
المخمس عشرة دقيقة..؟! .. 

على أن هناك بضعة أسئلة لم أفهم لماذا تم اعتبارها غبية» وهذا كان لأنى لست على 
علم بموضوع هذه الأسئلة» مثلا كان هناك سؤال: "ما المسافة بين ميامي وفلوريدا..؟؟" لم 
أفهم لماذا يعتبر هذا غباء» هذه امرأة تريد أن تعرف المسافة بين ميامي وفلوريدا..! لكني 
عرفت بعد ذلك أن ميامي جزء من فلوريدا أصلاء هذا مثل أن تسأل عن المسافة بين 
المهندسين والقاهرة..! حسنًاء لقد تبين أنه كان بالفعل سؤال أحمق» فقط كان على أن 
أكون عالما بجغرافيا الولايات المتحدة حتى أدرك ذللةة.! 

بالمثل أوّكد لك أنك لو دخلت إلى أحد مدارس تعليم القرآن وسألت: هل هناك قلقلة 
على حرف الذال..؟ وقتها سينظرون لك في برود محاولين إخفاء ضحكاتهم.. ولو دخحلت 
إلى أحد محاضرات الفيسيولوجيا في أقرب كلية طب وسألتهم: "هل الغدة النخاميّة مسؤولة 

عن تكوين فامة لان ,؟؟" فإنى أؤكد لك أنه سيتم طردك من المكان سريعًا .. ولو دخلت 


هت 


إلى أحد فصول الفيزياء في معهد 0/1|1 وسألتهم: "ما الفرق بين الوزن والكتلة...؟؟" فإنه 


سيتم ترحيلك إلى مدينتك فق اقرب وقت..! 


كل هذه الأسئلة تبدو لغير المختصين بما أسئلة معقولة» رما يعرفون إجابتها ولكن 
بقدّرون حق أولئك في السؤال» يرون اتحمامك طؤلاء بالسخف أمرًا شديد التعصب والغرور. . 
ينما في الحقيقة أنت كمختص على حقء وكل طبيب سيؤيدك في أن تلكم كل من يسأل 
سؤال الغدة النخاميّة إياه في أنفه لكمة يستحقها. . 

فبالنسبة للمؤفيق. والمتاملين ل الوحود لن .عدوا أسفيق: ولا أحيق سن ذلك الذ 
شعادل عون الدليل..على ‏ وجوذ الله عق .ورحم الك اوليك الرسل 'الذين واجحهوا شكامد 
قومهم ني الله َك فما كان جرابمم إلا: أَفي الله َك فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالَرْض) (باب. 
..٠‏ تشعرك الآية أنحم كانوا يضربون كمًا على كف»ء ولا يتصورون كيف يتساءل أحدهم 
عن اللّه. . ! 

المؤمن لا يقف ف مسألة وجود الله بْنَ موقمًا محايدًا أو مترددًا أو ضعيقًا حتى» بالنسبة 
له فالله أوضح شيء في الوجود يمكنه أن يشك حرفيًا في وجوده هوء ولا يشك في وجود 
صانع هذه الحياة بأكملها.. وهو يقرأ قول الله كِكَ: طهُوَالْأَوَلُوَالْآخِرٌوَالََاهِرُ وَالْبَاطِنُ4 
ولحديد ).. ويتذكر حينها التفسير النبوي في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله: "أنت 
الأول فليس قبلك شي ء» وأنت الاخر فليس بعدك شي عء وأنت الظاهر فليس فوقك شي ء)» 
وأنت الباطن فليس دونك شيء"..! 

بالنسبة له فالله أظهر من أي شيء.. يمكنه أن ينظر من حوله في كل مكان فلا يرى 
إلأافملة أو اعنة قد تلت ف الأشباء من حول القوة والتمال والبدمة راللكية رقيره 
هرد :صنفاتك البشن» يعرف أتما إبداع من الله كي الذي اتصف بأصل هذه الصفات شك 
كامل صافيٍ لا يشوبه الضعف البشري.. هو قد وصل إلى بعض صفات الله عله وأفعاله 


ح- 


فقط من تأمله قي الوجود من حوله» وما زال الذي يجانبه يردد: هل الله موجود..؟! 
© قَالَ بل رَبُكُمْ رَبُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَ وَأَنَاعَلَ دَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ4 
(الأنبياء 6ه-05).. هي رسالة لحل من يرددون أنه لا توجد حقيقة مطلقة» بل كل واحد من 
المؤمنين يشهد تمامًا على هذه الحقيقة المطلقة.. 

على أن القرآن لا يخاطب المؤمنين بالله فقطء فكما ناقشنا في الفصول السابقة» سيكون 
لديه الجواب الكامل غير المنقوص على هؤلاء الذين يشككون في هذه الحقيقة» وسواء كان 
ملحدًا يدّعي أنه متيقن من عدم وجود الله: +861©15.. أو واقمًا في المتتصف مدّعيًا أنه 
لا يوجد ثمة سبيل علمي أو عقلى بمكننا من التيقن بوجود الله أو عدمه: [48260516.. أو 
كان مؤمئًا متشككًا يراوده هذا السؤال من آن لآخر ولما يصل بعد إلى حالة الاطمئنان 


والقسم الأعجب ممّن يخاطبهم القرآن بأدلة وجوده هم هؤلاء المعتقدين في وجوده 
ولكنهم لا يفعلون ما يدل على هذه العقيدة..! مثل الكفار الذين كانوا عامّة من خاطبهم 
النبي يق والذين كانوا إذا سثلوا: من خَلمَهِمْ 4 : «اليَقُوانَ الله (الزتحرف 7,).. 

لماذا بخاطب الله كَبْنَ بأدلة وجوده إذن من لا يشكك في ذلك ابتداعً..؟ لأتحم لم يؤمنوا 
بالرسل ولا باليوم الآخرء ولم يحرّموا ما حرّم الله ولم يحلّوا ما أحل الله لأنمم كانوا من ابحرمين 
اذى لا يالرة قوود درول كنوت ف لوعن الخولا نيك لأف كاتوا يقولوق اغا نضياتها 


كل هذا يدل على أتحم لم يؤمنوا بالله حمّاء وعلمهم بوجوده علم ناقص.. لا يمكن 

أن يكونوا على يقين كامل بوجود الله ثم يكبر عليهم إلى هذا الحد ما ندعوهم إليه» لذلك 

قال كبْكَ: «إرَبٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ © لا إِلَهَ إلا هْوَ يحَْى 
كا 


وَيْمِيتُ رَبْكُمْ وَرَبُ آبَائْكُمْ الْأَوَدِينَ © بَلْ هُمْ في ب شَّكّ يَلعَبُونَ؟ ولدعاد 7-م.. فحت لو 
لم يكونوا في شلك من وجود الله كَيْكَ فهم في شك من بقية سلسلة الإمان..! 

لذلك فإن التيقن الكامل بحقيقة وجود الله كبن يثبّت قمة ارم العقدي فيكون ما بعده 
أمرًا سهلا.. كيف أقنعك بترك الحرام السهل اللذيذ أمامك أو فعل الطاعة الشاقة باستمرار 
لو لم تكن متيقنًا تمامًا بوجود الله كلك ومن ثم التيقن بعذابه وبنعيمه. .؟! 

كما روى لنا ابن أبي الدنيا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله جمع الناس يومًا وصعد 
المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: "أما بعدء أيها الناس» فإني لم أجمعكم لأمر أحدثه 
فيكمء ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون» فعلمت أن المصدق بمذا الأمر 
أحمق» والمكذب به هالك"..! ثم نزل.. والمقصود» كما يقول ابن كثير رحمه الله من قوله 
'المصدّق بهذا الأمر أحمق": "أي لأنه لا يعمل له عمل مثله؛ ولا يحذر منه ولا يخاف من 
هولهء وهو مع ذلك مصدق به موقن بوقوعهء وهو مع ذلك يتمادى في لعبه وغفلته وشهواته 
وذنوبه» فهو أحمق بمذا الاعتبار" 

لذلك لرما كان التعتف على أدلة وجوده من الحلول الناجعة لذلك المؤمن ضعيف 
الإيمان المداوم على المعاصي اهاجر للطاعات» أن تذكر أن الله موججحود عدا موجحود 


جدًا.. ! 
مفعول) من جهة النحوء إلا أن هذا من باب الإخبار عن الله كَبْكَ؛ فالأمر واسع.. 


والان كفانا استطرادًا ولنتجه إلى استطراد آخر.. 


15 
وي): 


انك أت اساللف: ما هو حاصل جمع ١+١‏ .. بالطبع الناتج ف الى لكو 5 


/ات 


هذا ببساطة لأن هناك ظاهرة في علم العقاقير والأدوية تسمّى: 6181511 (الا5 ومعناها: 
التازر.. وتعبى أن هناك عقارًا يعطينا نتيجة» وعقارًا يعطينا نتيجة أخرى. ولكم عند 


استخدامهما معًا تحصل على نتيجة أكبر من مجموع كليهما..! في هذه الحالة !.."-1١+١‏ 


هذا هو السبب أن الكثيرين من مدمني الخمر الأوروبيين (الذين تسبب إدماتهم للخمر 
في أرق مزمن واعتادوا استخدام المنوّمات) يموتون من جرّاء خلط الخمر بالمنؤمات فلا 
يستيقظون من نومهم أبدًا.. في الماضي كانوا يظنون أن هذه حالات انتحارء قبل أن 
يكتشفوا ويفهموا ظاهرة التآزر هذه» هم بالفعل لم يأخذوا جرعة منوّم زائدة» ولكن جهازهم 
العصبي المركزي تأثر كثيرا من هذا التآزر العنيف بين الكحول والمنومات 
(8315111113165) .. 

نشاهد ظاهرة التآزر هذه في التعاون والتناسق الملحوظ بين آيات القرآن وبين آيات 
الله قي الكون.. القرآن ينبهك على جمال السماءء ولكنك لن تدرك ذلك بسهولة حتى تنظر 
إلى الأعلى فترى هذه السماء المحكمة.. ! 


لذلك كانت من ضمن الوسائل التي تقودك إلى الإيمان: السمع والبصر والعقل» وعدم 
استخدامك لهم بالشكل الصحيح الذي يقودك للإبمان يعني أنك لم تقم بالوظيفة الأساسية 
التي خُلِقَوا من أجلهاء كما يقول الله غَللة: مأ وَلَقَدْ مَكْنَاهُمْ فِيمَا ِنْ مَكْنَّاكُمْ فيه وَجَعَلْنَ 
َّهُْ سَمْعَا وَأبْصَارًا وََِْدَةَقَمَا عت عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وََا أَيْصَارُهُمْ وََا أَفيدَتُّهُمْ مِنْ شَيْء إذ 
كانوا يححَدونَ بِآيَاتِ اللّه © والأسافق دعن ويكون حالك حينها كمن استخدم ال 030-| 
كصينيّة لتقدم الشاي عليه للضيوف»ء أو كمن أهداها حبيبها ببغاءً» ثم سأها في اليوم التالى 
إن كان أعجبها أم لاء فأبدت تململا حيث إن طعمه لا يختلف عن طعم الدجاج.. ! 


ولذلك تحد أن عنصر الإيمار الكو يتكرر في القرآن» كدعوة صريحة لك بأن تدعك 
من كسلك» وأن تذهب إلى أقرب شرفة وتتأمل قليلًا في خلق الله وِبِكَ.. انْظرُوا إلى ثَّمَره 


ل 


إِذا ا وَيَنْعِه # (الأنعام 85).. قل انظرُوا مَاذَا في السَمَاوَاتِ وَالأَرْض * الدقسن ال #قل 
سِيرُوا في الأَرْضٍ فَانْظرُوا كيف بَدَْ الخَلقَّ 4 «لسكبوت 0.١‏ 

والله كيْنَ قد تكّل بذلك..! تكمّل بأن يريك هذه الآيات» بل تكقل بأن تعرفها..! كما 
قال خَلر: لوَقُل الْحَمدُ لِنّهِ سَيُرِيِكُمْ آيَاتَهِ فتَعْرفُونَهَاك وسر لني 51 . وعليك أنت فقّط ألا 
تتجاهلهاء أذ تسا تدهاء اله تنكرها. :! #وَيرِيكمْ اياته فَأيَّ أيَات اللّه تَنْكِرُونَ ‏ (غافر 
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فلباخد جولة سرعة إذن.ق هذا القراة المهر لين كي مكنا كناب الل عن .ودوه 
الله كَيْكَ. . . ! 


-١‏ الامتلاك المتفرد.. 

في ١9717‏ تم إطلاق معاهدة الأمم المتحدة للفضاء الخارجي» كان من ضمن بنودها 
بند غريب ينص على أن القمر لا يُعدٌ ملكية خاصة بأي دولة من الدول..! من هى تلك 
الدولة البلهاء الى ستدعى أن للا الحق في القمر..؟! فكرث وقتها أن هذه من الأمثلة الغريبة 
الى تدل على أن القوانين البشرية ساذجة بحق.. 

ولكن الحقيقة أنه في بداية الثمانينات أرسل بائع سيارات مستعملة أمريكي يُدعى 
(ديئيس هوب) إلى منظمة الأمم الملتحدة يخبرهم أن هناك تغرة ثيّ القانون الخاص بم والذي 
ينص على عدم جواز ملكية القمر لأي دولة من الدول لكنه لم يتتحدث عن الأفراد» فبالتالي 
هو يدّعي حق الملكية للقمر لنفسه ويطالبهم بإثبات حطئه القانوني. .! بالطبع م 1-08 
على خطابه المتخلف ومن م أعلن .ديئيس هوب لنفسه بالفعل أنه يملك القمر..! 
ظريئش للغاية ولكنه سيزداد ظرقًا بعد ذلك.. 

قام بطباعة حقوق للملكية لبيع فدان القمر الواحد ب ١16945‏ دولار.. تغيّر السعر 

8 هت 


بعد ذلك إلى ه6»5”“” دولار بعد إضافة تكاليف الشحن والتوصيل لشهادة البيع وبعد 
إضافة (الضريبة القمريّة) التي وضعها..! ولكن يوجد تخفيضات كبيرة بالطبع لمن يشتري 
أكثرء مع هناك 2 اشترى منك ” مليون ونتصىف فلاك بربع مليون دولار أمريكي فقط.. 


أعلن هوب (الجمهورية الدبمقراطية) لمالكي القمرء وعيّن نفسه (الرئيس المجَرّي) لاء 
وتوسّع في بحارته بعد ذلكء» وبدأ في بيع كواكب المجموعة الشمسية بعد أن ادعى ملكيتها 
هي اعرف بالطبع كلما بعدت عن الأرض كانت أرخص» وبنفس منطق تدىّ سعر 
الأرض ف (العاشر) بالنسبة إلى (التجمّع الخامس)..! لذلك يمكنك شراء كوكب بلوتو 
بأكمله من هوب بربع مليون دولار.. 


لقد كسب هوب أحد عشر مليونًا من الدولارات من بيع أراضي القمرء من الذي لا 
بريد أن يدفع عشرين دولارًا فقط لشراء فدان من القمر ويأحذ شهادة أنيقة ويعلقها ف غرفة 
مكتبه ليمزح حوها مع الأصدقاء. هذا شيء 8301435816 بالتأكيدء لذلك يُقال أن من 
ضمن زبائنه رؤساء سابقين مثل: حورج بوش وجيمي كارتر ورونالد ريحان» وبجحوم هوليود 
مثل: توم كروز وتوم هانكس وجورج لوكاس» بل وشركات كبرى مثل ماريوت وفنادق 
هلتون.. ! 

وبغض النظر عن كل هذه القصة المسلية فإني أوُكد لك أن أحدًا لا يمتلك القمر 
بالفعل» ولا الشمس ولا الكواكب ولا النجوم.. بل ولا يمتلك أحد أي قطعة من الأرض 
فعلاء فيومًا ما سيموت ويتركها لمن حلفه» وف لحظة من اللحظات سيبيعها أحد ورثته؛ أو 
سينقطع نسله أو يضيع نسبه أو تقوم ثورة تأميم؛ فتأخذها الحكومة لتبيعها لمن يدفع أكثر» 
في النهاية فإن مليارات البشر ستتعاقب في آلاف السنين على نفس القطع من الأرض 
لتعيش عليها قليلا ثم تتركها. . 


ل عكناك هوي أن تكو نمالكا القغر الآنه كان عوحوذا ذاكقا عن قب أن شعرفق 
بمكنك أن تزعم أنه ملكك لأنك لا تملك حتى سياراتك المستعملة القديمة بشكل كاملء 
فما الحديد الذي ضِّنِْعَ منها إلا جزء من تركة الحديد التي تركها الله كبَْ للبشر يتوارثوتما.. ! 

يخبرنا القرآن بمبدأ الملكية المتفردة لله كَبْكَ حين يقول الله غَللةُ: قل لِمَنِ الأَرْصٌ وَمَنْ 
فِيهًا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ © سَيمُولُونَ لله قُلْ أقَلا تَدَهْرُونَ4 (المؤمنون 5 هل ). . قي الواقع , 
تكن ثمة إجابة أخحرى بمكنهم أن يحيبوا كما غير هذه الإجابة..! 

عندما وُحدنا في هذا الكون رأينا أننا موجودون في ملكية خاصة بالفعل ولكنها لا 
تعود إلى أي واحد منا.. هناك بالتأكيد من يملك كل هذه الثروات والمنافع ومصادر الطاقة 
الى تتقاتل عليها الدول» ومصادر الطاقة الأخرى التى تتنافس عليها البحوث العلمية لكى 
تكن الإنسان من الانتفاع بما..! 

هذه الملكيّة لا بمكن أن تعود لأي واحد من البشر لأتحم ولدوا جميعًا بعدها.. ولسبب 
أقوى: أنهم لا يستطيعون التحكم فيها من الأساس.. لن يمكنني أن بعد نبي أملك الدنيا 
بكتيري في جهازي التنفسي على سبيل العادة» وعيني مصابة بحساسية من ضوء الشمس 
الشديد..! تو كنت أنا الملك هيات الأرض لتوائم ظروق ثمامًا ..! 

لذلك لا يستطيع أي واحد مثا أن يدعى ذلك بحق, كلنا سكتنا وانتظرنا أن يدعيها 
أحدء فلم يتكلم غير الله -3 وقال: أنا المالك» حينها ' م يأت أحل ليعارضه ىّ ذلك» إنه 
الذي بملكها إذن..! كما قال خ0:: هَل تَعَلَمُ 4 م كي 
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)- الهعشاشة..! 


في ١9848‏ نشر (فرانك كلوز) كتاب: (النهاية» الكوارث الكونيّة وأثرها في مسار 
الكون)» هذا كتاب لطيف ومبشر جدّاء هو يشرح لك فقط بالتفصيل كيف أن الحياة على 
الارض على الارحح ستنتهي ف يوم من الأيام حين ترتطم بكويكب أو نيزك عملاق من 
تلك المليارات التي تسير في الفضاء بشكل عشوائي -مثلما حدث مع الديناصورات منذ 
فلافيق المبنية سس قير الظريات: قن لاض سيب الفتهار ,قط على اشياة فى تصن 
الأرض ثم ينثر سحابة سوداء كثيفة من التراب إلى طبقات الغلاف الحوي لتعلق هناك لمىات 
السنين فتقضي على ما تبقى من حياة على الأرض ببطء.. هذا ما لم يكن الجسم الذي 
ترتطم بك الأرض أ من الأرض لمسفاء مثل ارتطام رين يتقاطعان 2 المسما وز الذي 
يدوران فيه.. حينها الحسن الحظ لن تكون هناك أي سحابات سوداء» ولكن ستفنى الأرض 
كلها في لحظة بالطبع..! 

على أن هذا من الممكن ألا محدت؛» ولكن.يذكرنا وكلون ىق تماية الكتاب أن .ما هو 
أكيد ومضمون أن يحدث أن الشمس ستفنى في النهاية وتتضخم للمرة الأخيرة قبل أن 
تنفجر تمامًا.. هذا مصير محتوم للشمس اتفق عليه كل علماء الفضاءء ويبقى أن ننتظر 
حدوث ذلك.. نسيت أن أقول أن تضخم الشمس يعني أن تسيح الأرض بما عليها في 
ثوانٍ معدودة لأن قرص الشمس ستصل حدوده إلى حدود كوكب المشترى.. وبالطبع نحن 
كبشر لذ غلك أن تقعل شيا إلا أن اول أن قرب قبل عدوت ذلك إلى كوكيية غير 
على منظومة ممسيّة أخرى ويكون مؤهلا للحياة» وحظ سعيد لنا في فعل ذلك..! 


أخبار مبشرة» شكرًا لك يا كلوز.. 


معلّق بمشيئة الله وحدهء تتغيّر فيه كل القوانين الفيزيائية ويتم تخريب العالم فيه تمامًا كعقد 
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لكن ليس عليك أن تكون بالضرورة مؤمئًا حتى تعلم أننا في غاية المشاشة» وموقفنا 
من ناحية القوة والضعف ف غاية السوء.. التكنولوجيا الحديثة رائعة لكنها لا تصمد أمام 
زلازل اليابان ولا تسونامي المحيط الحادي.. والسيارات الحديثة ذات معدلات أمان عالية إلا 
أكما لن تسعفك إذا سقطت بما من فوق جبل أو ارتطمت بشاحنة عملاقة.. وا محافظة على 
الصحة بالرياضة والطعام الصحي خيار موفق لكن بالطبع هذا لا بمنع الإصابة بالسرطان 
أو بمرض فيروسي غامض يقضي عليك بسرعة قبل أن يتسنى للأطباء حتى معرفة ما 
أصابك.. وفي اللحظة التي تحلس فيها متأملا في ثرواتك أو أملاكك أو القرارات الحكيمة 
التي أصدرتما للسيطرة على المنطقة التي تحكمها في العالم» قد تكون هناك قطعة دماء متخثرة 
في طريقها الآن لغلق شريان رئيسي في المخ» قد لا تستطيع بسببها السير أو الكلام أو 
الأكل حق. بعك :ذللك:.. 

نحن في غاية المسكنة والضعفء كائنات هشّة تمامًا في هذا الكون الفسيح» وليس 
الفضاء المرعب بأخطر علينا من أوعيتنا الدموية التي نظن أننا نمتلكها..! وبين هذا وذاك 
توجد الآلاف من المخاطر والانكسارات التي قد تصيب هذا الكائن الحمش: الإنسان.. 


هذا الفقر 0 الواساا 0 للاصل فيه فيه عير عنه 8 بقول الله غَل: إن 


الا ا مر ماي ا ال شيئًا إلا أن يقف متفبّجًا 


2 م ا 


إذا أراد الله أن نفلك ٠!‏ يا مع مَعْشَرَ الجن الي إن استطعتم أن تَنفُدُوا من أَقْطار 
السارات لاض فَانْفُدُوا لا تَنْمُدُونَ إلا يسَلْطَان © فَبِأَيٌ آلاء رَيَكُمَا تُحَدَّبَان © 


قن ع 4 ل شو بس ا و ل وان كن ها الات عدو / 
يرسل عليكنا شواظ من نار واس فلك ننتصران ”7 (الرحمن لاسن الى 
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هذا الضعف وهذه الهشاشة» ليست ف العجز عن منع الكوارث فقطء ولكن أيضًا في 
العجز عن جلب المنافع إن أراد الله كَِ أن يوقفها.. فمن ذا الذي استطاع أن ينقذ الآلاف 
من رؤوس الماشية التي أعددمت بينما الإنسان في حاجة إلى لحمها ولبنها حين تفشَّى فيها 
مرض كروتزفيلد حاكوب (جنون البقر)..؟! ومن الذي استطاع أن يحمي الحقول المخضراء 
من هجمات الحراد التي تأكل المحاصيل والإنسان في أُمست الحاجة إليها.. بكل التكنولوجيا 


سل 
و سو عم 


َ 1 ' 9 1 لك , 2 رهم 7 و 0-5 ع5 وى 5 : 
التي معنا ما زلنا عاحزين.. كما يقول الله جَلل: ##أفرايتم ما نحرنُونَ * اأنتم تَرْرَعونَه أم 
0 الْدَارَعونَ 2# لو فَشَاءِ جَعلناه حظامً فَظَلتَمُ تَفَكْهُونَ ‏ (الواقعة 10-75).. ل يكون ىّ 
جعبتنا إلا الصراخ والعويل. . ! 

حين تشرب الماء من أحد زجاجات المياه المعدنية القائمة على استخلاص المياه الحوفيّة: 
فأنت أمام محاولة بشريّة للتخلص من السموم والكيماويات التي أهدتما الثورة الصناعية مياه 
الأتمار.. والآن تخيّل لو تخلخلت طبقات الأرض وغارت بداخلها كل هذه المياه» هل تقدر 
أن تعيد استضضراجها..؟ إن آلات التنقيب والحفر البشرية حى الآن لا تستطيع أن تصل إلى 
أعماق أبعد من عدة كيلومترات.. حينها تستطيع أن تفهم قوله عَللِ: «إقل أَرَأَيْتُمْ إِنْ 
أصبح مَاوْكُمْ غورًا فْمَنْ يَأتِيكمْ بِمَاءِ مَعِين؟ (لك ..)2١‏ 

2000 

بل أحيانًا أشعر أن الإنسان أكثر هشاشةً من شركائه في الخليقة» وأنه كائن دخيل على 

فأنت ترى الدّبة القطبية تعيش في درحات حرارة أسطورية دون أن تحتاج إلى معطف 
صوثٍ أو جورب شتوي.. وترى الثعلب الاستوائي يعيش في مناخ بحرم ف حرارته دون أن 


تبدو عليه أعراض ال (فرهدة) التي نراها على أوجه الناس في اتوبيسات شهر يونيو..! 


51١ 


تستطيع أن تتبين أن قطة منزلك قد تعيش عمرها بأكمله على البسكويت الخاص بما 
موحد الطعم دون أن تمل منه. وبالطبع لم جمرب سمكة القرش أي أطعمة أخرى بخلاف ال 
(5834000) دون أن تشعر بأتما بحاجة إلى كوب شاي أو بعض الحلوى الحيلانينية لتغيير 
مذاق الغم.. 

أظن والله أعلم أن البكتيريا لا تصاب بالاتميار العصبي» وأن صرصور الحقل لا يشعر 
بالوحدة وبأنه لا أحد يفهمه في العالم..! أحسب كذلك أن إجراءات التزاوج بين عصافير 
الكناريا لا تشتمل زيارة (دمياط) ولا دهانات (يوتن)» وأن السناجحب لا تفهم العلاقة 


الغامضة التي نفهمها نحن بين المولود الجديد وحلوى «الملبّس).. 


الفكرة أننا كبشر نعاني من (الاحتياج) أكثر بكثير من أي كائن آخرء دائمًا هناك 
شىء ما نحتاجه كى نبقى على قيد الحياة» ثم هناك أشياء أخرى نحتاجها حتى نشعر بكمال 
الرفاهية الى حتاج إليها.. وعندما ل كل رغباتنا نقوم بابتكار عادات وحاجات جديدة» 


ونبكي عندما لا نحصّلها.. ! 


هذا يتفق فيه الجميع بالمناسبة» فصاحب أعلى شهادة علمية في الفيزياء التجريبية يحتاج 
إلى سخان ماء في حمامه» وصاحب النصيب الأكبر في أسهم مطاعم (ماكدونالدز) يحتاج 
إلى (ملاحة) على سفرته» ورئيس أقوى الدول يحتاج إلى صديق أو حبيب حتى يحتفظ 
بمستويات الدوبامين والسيروتونين اللازمة كي لا يتصاب باأكتئاب حاد.. 


ِذَا من بين سكان الأرض نحن الأحوج والأنقص والأضعفء نحن أكثر الكائنات 
امتلاكًا لخلل واضح ف ملكيتها لأنفسها..! لو كان أذكى كائن في الأرض بكل هذه 
المسكنة وقلة الحيلة» فنحن نعيش إذن ف غابة مليئة بالكائنات المسكينة غير المسيطرة» 
وأشدهم مسكنةً هو -يا للعجب- أكثرهم غرورًا. . ! 


هذا وحده كفيل بشعورك بوجود إله فوقك» كما يقول تعالى: #إوَلَهُ مَافي السَمَّاوَاتِ 
5 


َالأَرْضٍ وَلَهُالدَّينُ وَاصِبًا أفَعَْرَ لله نََُونَ © وَمَا بكُمْ مِنْ نِعْمَةٍقَِنَ الله نمَإِذَا مَسَّكُمْ 
الضرٌ َيه ترون دا لس 
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لذلك كان هذا الفقر وهذه الهشاشة من أدلة وجود الله كين فإنك لا تشعر بقدرة الله 
أكبر ما تشعر بما إلا وأنت غارق في العجز حتى أذنيك» وبنفس منطق من قد لا ينبهر 
بأستاذه إلا حين يفك في سهولة ويسر طلاسم المسألة الرياضية العويصة التى قضى معها 
الليلة كاملة دون أن يهتدي للحل..! حين تتيقن من فقرك ومن فقر كل شيء حولك؛ 
يكون يسيرًا عليك أن تشعر بشعور غامض يقضي بأن هناك قوة مطلقة ماء تلجأ إليها..! 
كما يقول الله عل «إحَتَ ذا كُنْتُمْ في القُلكِ وَجَرَينَ بهم بريج طيبّة وَفْرِحُوا بها جَاءَنَهَا 
رِيعٌ عَاصِفْ وَجَاءَهُمْ الْمَوْحٌّ مِنْ كل مَكَانِ وَطنّوا أنَّهُمْ حيط بهم دَعَوًا اللّهَ نخِْصِينَ له 
الدّينَ © (يونس ..)١‏ 


م- العناية..! 


يقتنص طائر النؤرّس طعامه من امحيط بسهولة» وذلك لأن الله كيْنَ أهداه عينين في 
مقدمة رأسه متجاورين كعيني الإنسان» كل واحدة من هاتين العينين ترى ثلثي الصورة ببعدين 
فقط: الطول والعرض.. مما بمكنه من أن يركبهما في مخه ليرى صورة ثلاثية متداخلة: الطول 
والعرض 5 هذه الظاهرة لدعى ‏ 5 عام البصرياثف: ع » أي القدرة 
هذه القدرة فقط يستطيع النؤرّس أن يقتنص السمكة من امحيط 0 لأنه يحدد مدى 
العمق الذي تسبح فيه تحت سطح البحر.. 

على أن هذا ليس كل شيءء فلأن شعاع الضوء الصادر من السمكة ينكسر عند 
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خروجه من الماء إلى المواء فإن من يراها بشكل جانبي سينخدع في عمقها الحقيقي.. أنت 
هنا تتعامل مع ظاهرة انكسار الضوء وهي ظاهرة يعرفها كل من يرى ملعقة يي كوب من 
الماء فيشعر أتما مكسورة.. ما الحل لكي ترى هذه الملعقة غير مكسورة؟؟ أسمعك تقول: 
أنظر إليها من أعلى كوب الماء وليس من الحانب.. وهذا هو بالضبط ما يقوم به النؤرس 
حيث لا ينزل للاصطياد إلا حين يرى فريسته بزاوية رأسية..! 


من الذي اعتنى بهذا النورس فجعل لديه العينين المتجاورتيّن ثم علمه أن ينظر إلى فريسته 
هذه الطريقة..؟؟ رعا تقول أن هذه هي الطريقة التي لقت عليها كل الخلائق.. لكن في 
الحقيقة الغزال سيخالفك الرأي.. الغزال والأرنب وغيرها من الفرائس اللذيذة التي تعيش في 
الغابات يملك كل منهم عينين على جاني رأسه متباعدين» كل واحدة من هاتين العينين 
تشاهد صورة مختلفة عن التي تشاهدها الأخرىء هذا لا يصنع لديها صورة محسّمة ثلاثية 
الأبعاد مثل التي تحتاجها الحيوانات الصيّادة» حيث إتما لا تحتاج إلى ذلك لأتما تأكل النبات 
أصلاء ولو لاحظتء فالنبات لا يتحرك.. بينما عيناها وبمذه الطريقة تصنع لما صورة 
بانورامية واسعة احال» بمكنها أن ترى ما يزيد عن ال ١٠١‏ درجة من محال الإبصار بكذه 
البانوراما بالمقارنة ب ١٠١‏ درجة تقريبًا للحيوانات ذوات العيون المتجاورة.. هذا هو بالضبط 
عين ما يحتاجه الغزال كي يفر من هجمات الفهد الذي يشتهيه. .! 

يا لما من عناية من الله كيْنَ بمخلوقاته» نحد القرآن يحدثنا عنها حين يقول الله غ0: 
َم من ا في الأْض إلا عل لله 4 (هود 3). لوَكأَيّنْ مِنْ دَابَةِ ا تَحِلُ رِرْقَهَا 
الله يَْْفهاوَيََُّمْ وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمٌ4 «لسكيرت .0.. 

50 

يمكنني أن أجول بك طوال الكتاب ف أمثلة لا تعد على عناية 0 

حلقه لهم تبعًا لما ينفعهم.. والإنسان له نصيب الأسد من هذه العناية الفائقة.. 


1 


أجهدنا أنفسنا في كلية الطب لحفظ الوضعيّة المعقدة الغريبة التي يتخذها الحنين في 
بطن أمه عند لحظة الولادة» هناك 08ظظك1 غامضة غير مفهومة لعلماء الفيسيولوجيا 
حت الان بجعل هذا اجنين يلتف عدة مرات على نفسه فقط حتى يتوافق مع اليئة التشريحية 
لعظام حوض المرأة..! وبمناسبة حوض المرأة» فهو مليء بالأربطة والعضلات الداعمة 
المحصصة لتحمل ضغط التوسّع الذي يحدث له حين الولادة.. 


حين ينزل الطفل من بطن أمه يحصل على أجمل هديّة سيتلقاها في حياته ومع ذلك 
يتلقاها مجانّاء متمثلة في لبن (السرسوب) الذي نراه مقزرًا متغيرا في الشكل والسماكة» لكنه 
في الحقيقة مليء بكمية لا تحصى من الأجسام المضادة التي كونتها الأم على مدار حياتما 
وتعطيها الآن لطفلها لحمايته من اليش الشرس الذي يتربص به من البكتيريا والطفيليات 
البشاكنة فق الأجواء. اشيطة وتتمق بالظلقر سده الصغير.: 


ولو يات أكَّ وضعت أماء عينيك (فلاش كاميرا) لأصبت بحالة من العمى المؤقت 
هذا هو بالضبط ما كان سيحدث لك لو كانت كمية الضوء الداخلة إلى عينيك أكبر من 
اللازم» لذلك اعت الله كبن بنا وحلق لنا طبقة القزحيّة التى تسد طريق كل الضوء الداحل 
للعين باستثناء فتحة صغيرة قطرها ؟ مللي.. مع القدرة على الانقباض والانبساط التلقائي 
حسب كمية الْضِوء الداحلة, ذ: وسمرعييه الفتحة لتحميك من فالات الشديدة» 

هذه الأمثلة من العناية لا يمكنها أن تقترب من جزء من الألف من الأمثلة المبثوثة 
بالفعل في كتب الطب والأحياء وسائر العلوم الطبيعية.. بتنا الآن على يقين من أن هناك 
اعتناء كامل بالإنسان.. هذا الاعتناء الذي بحده في القرآن» كما يقول الله غإ:: قل مَنْ 
يَحْلَوُكُمْ باللبْل وَالتَهَارٍ مِنَ الرَحمَن © (الأنبياء 2 . وقال 20: «وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ 


ع ل 
و 


ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةَ»كُ (نقمان ..)١‏ عدة الآلاف من الأمثلة التي حدثتك عن أنها مبثوثة في الكتب» 
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كل هذا -مع بقية نعم الله كَبْنَ التي نعرفها-- من جملة الأمثلة الظاهرة.. وما لم نعلمه بعد 
وما لن نعلمه أبدَا هو من النعم الباطنة.. ! 
9 
هذه العناية هي من أدلة وجود الله ويْكّ.. كما تسير في الصحراء فتجد من أعدّ لك 
مأدبة عظيمة مليئة باللذيذ من المأكولات والمشروبات.. لحظة» بل باللذيذ الذي تحبه أنت 
دون غيرك من المأكولات والمشروبات..! من تراه أعدها. .؟؟ ولأي غرض غير رعايتك..؟؟ 


لو تخيلنا أن هذا كون عشوائي لا إله فيه» فلماذا أجد فيه الماء الذي أحتاج إليه. .؟! 
ومن أدرى هذا الكون أن هناك إنسانًا سيحتاج إلى الماء..؟؟ ولماذا هناك كل هذه الأطعمة 
التي أحب مذاقها وأحتاج إليها..؟؟ 

فتأمل معي قول الله عَللة: #فلينْظر الإنْسَانُ إلى طَعَامِهِ #) أنا صَبَبْنَا المَاءَ صَبا ©) 
ْم سَمَقْنَا الْأَرْضَ مقا # فَأَنََْْا فِِهَا حَبَّا © وَعِنَبًا وَقَضْبّا © وَرَيْتُونَا وَغخْلَا © 
وحدائق غلبا © وَفاكِهَةَ وَابا © مََاعَا وَلِأَنْعَامِكم 4 (عبس 08-954).. أصنااف 
المأكولات التى سوف تأكلها في هذه المأدبة تم إعدادها في وقت أطول مما تظن» وكل هذا 
من أجل غرض واحد فقط: (متاعًا لكم ولأنعامكم)..! 

تأمل مثلا شطيرة (الشاورما) ذات الشعبية الكبيرة..! -أتحدث عن واقع مصر بشكل 
خاص- لا بد أن كثير ممن يأكل هذه الشطيرة يشعر بمقدار من اللذة تجعله ممتنًا بالفعل 
لذلك الشيف العظيم الذي مسن شغاف قلبه» وبشكل أكبر لتِلكمٌ الجنيهات العشرة التي 

ولكني أتساءل عن عدد هؤلاء الذين سيمتثون لسنابل القمح التي أتتجحت هذا الخبز 
الرقيق الهشنّ.. ولحمض الخليك الذي سمح لهم بالاستمتاع بطعم (المخلل).. ولاحتهاد ضوء 
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القبعضن فل دواع .عمله: الذي لو قد هن 5:7 مناغة ما "كانت :ضف أي حنة بل .. 
ولدرجات الحرارة العالية التي سمحت بنمو حقول الفلفل الأخضر.. ولدرحة حموضة تربة 
الطماطم والتي لم تزد عن 7 أبدًا ولو على سبيل السهو فسمحت بنموّه.. ولتلك العلاقة 
الحسابيّة غير المتوازنة بين وزن الدجاجة الثقيل وقوة أجنحتها الضعيفة» فجعلت ذلك الطائر 
اللذيذ من الدواجن الرخيصة التي تقدر على شرائهاء فلا بدّ أن (شاورما الحمام) كان 


كم من الناس سيفطن إلى كم المخلوقات التي خلقها الله كين وكم الظروف». 
والشروطه والمعايرة» التي ضبطها وهيّأها الله ويَْء حتى تستطيع أن تأكل هذه الشطيرة 
فتشعر بلذة الشبع وانتشاء الطعم اللذيذ..! 

م2 

هناك نوع آخر من العناية لا نلحظه. برغم أننا نراه عشرات المرات..! وهو العناية 
الإلهية بخلقه في إنزال المطر لهم..! إن الله وَْنَ دائم الامتنان على خلقه بهذه النعمة في القرآن 
كما يقول 42: لوَهُوَ الذي دل مِنَ السمما وما فَأَخْرَجْنَ به نَيَاتَ 03 شي (الأنعام 
9.. غير أن الحياة المدنيّة قد أخحفت عنا تلك العبرة بكل هذه المربعات الخرسائيّة والتطبيقات 
الذكيّة على هاتفنا ا محمول والتي تصحبنا في كل مكان نذهب إليه.. حتى جعلتنا قد تتعجب 
أو لا نصدق الحقيقة القائلة أن كل ما نحن فيه من الحياة إِنما قد نشأ عن ماء المطر.. ! 

فسواء كنت تشرب ماءك من صنبور بيتكم أو كنت تشربه من زجاجة مياه معدنيّة 
ففي كل الأحوال أنت لا تشرب إلا ماء المطر..! فمنبع تمر النيل عبارة عن بحيرة فيكتوريا 


العملاقة التي تتكون من الأمطار الاستوائية الغزيرة» وبنفس الطريقة التي ينبع بما تمر الأمازون 
من أمطار جبال الإنديز الكثيفة..! وتدّعى شركات المياه المعدنية أتكما استخلصت ماءها 


من الآبار العميقة وليس من (الترعة) أمام مصنعهم» وعلى فرض أننا صدقناهم فمياه الآبار 


/ا 


ليست إلا تجمعات الأمطار التي تساقطت فوق حيوان الماموث من آلاف السنين فأسكنها 
الله الأرض.. ! كما قال غ202: اتا من الما ماء بِقَدَرِ َأَسَكنَاهُ فى الأَرْضِ4 لفوت 
1 1 

أنت تشتري عشاءك من البقالة في صورة بعض معلبات الفول والحبن الرومي وشرائح 
البطاطس المقليّةَ» لكنك في الحقيقة لم تكن لتنعم بمذا العشاء لولا ماء المطر الذي أنبت 
البطاطس والفول والعشب الذي تغذت عليه أنثى البقر التي تأكل لبنها في صورة قطعة جبن 
رومية صفراء.. ! 

ماء المطر مسكئول أيضًا عن هذا الكتاب الذي تقرأ فيه الآن» فهو الذي أنبت الشجر 
الذي أَخدّ لحاؤه لِيُصنع منه هذا الورق الأبيض» وهو الذي أنبت العشب الذي تغذى عليه 
الجاموس قبل أن نأحذ حافره ونصنع منه الغراء اللاصق الذي يربط كعب هذا الكتاب 
ببعضه..! وماء المطر مسئول أيضًا عن معطفك الذي تلبسه وسواء كان من الكتّان المزروع 
أو من الصوف المأخوذ من خروف لم يكن ليحيا لولاه.. وعن الخشب الذي يكوّن أجزاء 
سريرك أو مقعدك الذي تحلس عليه الآن.. وعن أصواف السجادة التي تزيّن غرفتك.. بل 
وحتى عن الوقود الذي يملا خزان سيارتكء فما هو إلا زواحف عملاقة مدفونة منذ ملابين 
السنين كانت في شبابما أيضًا تحيا بماء المطر .. ! 


إنها القوة التي أودعها الله كن في قطرات بسيطة.. إنه الخيط الذي يربط دُمَى 
(الماريونيت) المغرورة التي تدعي أتما كائنات ذكيّة قادرة على غزو الكونا.: إنه دليل الرحمة 
الذي لم يقطعه الله عنا منذ خلقنا برغم كل ما نقوم به من إمعان في الفساد في الأرض.. 
إنه برهان الفقر والضعفء إنه دليل العجز والحاجة» إنه التذكير لنا بأننا وبرغم شهادات 
بوسطن ومصانع موسكو وناطحات سحاب دي سنظل دائمًا في حاجة إلى إمدادات 
السماء التي اختص الله وحده بعلمها ولم يجعل علمها عند أحدء لا مَلْكَ مُقرّب ولا ني 
مُرسّل..! إنه الدليل على أننا لا نملك شيئًا ولكننا برغم ذلك لا نحتاج إلا لله..! كما يذكرنا 

ا 


الله َلِيْخْ بذلك ف قرآنه: إن اللّه عنده 3 الساعة وَيُتزِلُ الْعَيْتَ)4 (لقمان 5*).. وكما 
عر عليها سييحائة قيقول: 1و رسَلنا الرَيّاحَ لَوَاقِحَ 00 أل لا فت وما 
وما نتم َهُ يحَارنِينَ ‏ اليك اوور 
50 
امرك لد قضة أخرئ أكبر وأعحب:: للاذا يجد الإنسان نبات (ستثٌ الحسن) 
3 282003 فيستخلص منه الأتروبين القادر على إنقاذ الآلاف من الناس 
حين يصابوا بنوبة اعتلالية تثبيطية عن طريق الجهاز العصبي الباراسيمبثاوي..! من جديد 


لماذا نحد نبات الأفيون 010اأم0 فنصنع منه معظم المسكنات القوية التي يعرفها 
الإنسان..؟؟ حين ترى مريض السرطان الذي يكن من الألم ثم يأخذ قرص المسكن السحري 
فيصير قادرًا على مواصلة حياته الباقية في سلام» فلتعلم أتما رحمة الله كَفِنَ الذي خلق له 
هذا النبات منذ الأزل وأسكنه ذات الأرض التي يعيش عليها.. ! 

بل لماذا هناك شفاء للأمراض أصللا..؟ وسواء كانت تُشفى من تلقاء نفسها مثل 
نوبات الالتهاب الرئوي» أو كانت تُشفى بسبب الحهاز المناعي الحبار الذي نتمتع به مثل 
معظم أمراض ى العدوى والطفيليات» أو كانت -5 بسبب هله العقاقير المستخلصة من 
النباتات أو الحيوانات أو الكيماويات المبثوثة أيضًا في الوجود..؟! إنما عناية كاملة من الله 
كبْكْ والذي قال عنه إبراهيم الككلة:: #وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين؟ (لشعرء ..١‏ 


رم 


إلى المزيد من الصناعة لملاقاة حاجة كل هؤلاء» بحث ثي الطبيعة فوجد فيها ما يلائمه..! 
مثل السيليكون الذي صِنّع منه الترانزستور واستخدمه بعد ذلك في كل صناعاته 
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الإلكترونية.. مثل لحاء الشجر الذي صنّع منه الورق واستخدمه في تخليد المعرفة الإنسائيّة. . 
مثل الإيثيلين الذي استخلصه من النفط وصنع منه أوعيته البلاستيكية., ومثل الحديد الذي 
يصنع منه سياراته وقطاراته وآلات مصانعه العملاقة.. من جديد يحدثنا القرآن أن الله كَل 
قد اعتى هذه المرة بالإنسان أيضًا ووفر له ما يلائمه من هذه المتطلبات الصناعيّة.. كما 
5 اام أ 8 -5 9 ص #8 ل سسا عي ووس 4 
يقول الله كَبْكَ: م وََنرَلمَا الْحَدِيدَ فِيهِ بس شَّدِيدٌ وَمَنَافِعْ للناين© («احديد 0.. 
52003 

وحين تسير بسيارقك الحديثة على الطريق الصحراوي وتضطر إلى الوقوف في صحراء 
مقفرة لأن سيارتك قد نفد منها الوقود.. حينها تفكر ف أهمية مصادر الطاقة حمقًا.. ل 
صغير من الوقود كان سيوصلك بأمان إلى بيتنك..! حتى لاحظت أنه لا يوجد شيء واحد 
يتحرك في هذا الكون من دون أن تكون هناك طاقة نابعة من إحدى قوى الكون الأربعة..! 

ماذا عن هذه الطاقة..؟ أين هى من عناية الله كيْنَ..؟ بمكنك أن تلاحظ أن هذه 
العناية لم تنقطع» منذ أن كان اعتماد الإنسان في مصادر طاقته على نار الحطب البسيطة. 
فخاطبهم الله كيك في القرآن وقال: مأأفَرَأَيْثُمُ الثَارَ التى تُورُونَ * أأَنْتُمُ أَنْسَأَتُمْ سَجَرَتَهَا 
م َنَ المَنْشِنُونَ © (الواقعة ١1/1-؟/0)..‏ 

هى عنايةٌ من الله كَبِْنَ حين أنشأ هذه الشجرة وجعل جذعها يحتوي على المواد العضوية 
الكافية لكي يطيل عملية الاحتراق» يستطيع حينها الإنسان أن يشعلها ليطهو عليها طعامه 
او يحصل منها على دفثه قي الشتاء أو يصنع منها ما يحتاج إليه.. 

وبعد أن تقدم الإنسان بدا يحتاج إلى ما ينتج الطاقة الا كبر» فاكتشف أن عناية الله 
الفائقة كانت أسبق حين أسكن الله كبن الملايين من هذه الأشجار في باطن الأرض منذ 


١/0 


آلاف السنين فتحولت إلى فحم قامت بسببه وعلى أثره الثورة الصناعية.. 


ما زال الإنسان يحتاج إلى المزيد.. وما زال يكتشف أن الله كبْكَ لم تنقطع عنايته عنه 
لحظة؛ ها هو يكتشف المزيد والمزيد من بحيرات النفط ف باطن الأرض الناتبحة عن تحلل 
الحيوانات المقبورة في باطنه منذ آلاف السنين.. ليستخلص منه الكيروسين والغاز الطبيعي 
وأنواع الوقود المختلفة للسيارات والطائرات... لخ 

نظر حوله فوجد أن شلالات المياه والرياح والطاقة الشمسيّة هي طاقة مخلوقة منذ القدم 
ولكنه لم يدرك ذلكء بدأ يولد منها الكهرباء ويستخدمها لإدارة مصانعه ومنازله.. 

وحين يفنى هذا النفط فإن الإنسان ما زال محاطًا بعناية الله من لال حقول اليورانيوم 
التي يمكنه أن يخصّبها ليحصل منها على طاقة نووية جبارة تفوق كل ما سبق.. وحين يحتاج 
إلى المزيد والمزيد في المستقبل فالله أعلم كم ما سيكتشفه من مصادر طاقة خلقها الله كَل 
وأودعها في أرضه لعناية ذلك الإنسان الحشن.. ! 

50 

كل تلك العناية إِنما تدل على أن الإنسان ليس بمفرده» وإنما هناك إله يحوطه ويرعاهء 
ويعطيه كل ما يريد من قبل حتى أن يسأله» إنه وكأن كل حاجة كانت عندك قد أجابك 
الله يْنَ عنها من قبل حتى أن تعاى من فقدها..! إنه وكأن كل رغبة لديك وجدتما وقد 
برف كاقت سؤالا سمعه الله منك وأجابك» كما قال سبحانه في كتابه: مإوَآنَاكُم مِنْ كه 


مَ سَأَلُْمُوه 4 وابراهيم 4).: 


الفرق الوحيد أنه لم يضطرّك فعلًا إلى السؤال قط.. ! 
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غ- الوجود كما اعتدناه..! 

يدعي (طه حسين) في رواية الأيام أنه يدرك أول لحظة وعى فيها على الوجود, لا أعلم 
إن كان ذلك صحيحا أم لاء ولا أعلم إن كان ممكنًا أصلا أم لا.. عن نفسى» فأنا قطعًا 
لا أملك الذاكرة لتلك اللحظة الحدّية الى تفصل بين اللاوعى والوعى» أو بين النسيان 
والتذكر» ولا أستطيع أن اجزم بأول ذكرى لي أو أول شعور كان عندي..! أنا موجود منذ 
فترة لا بأس بحماء هذا هو كل ما أعلمه..! 


أثناء هذه الفترة وجدت الكثير من الأشياء التي اعتدث على وجودهاء الكثير من 
الخلائق من حولي. عير ف زحام ميدان (العتبة)» أو فق الحرم في إحدى ليالي رمضانء أو 
في أحد الأسواق التجارية الحافلة بالبشرء لأدرك أن هذا خلق كثير.. ومن صُّنع مقارنة يسيرة 
بين هذا العدد وبين العدد المفترض في كل بقاع العالم» أدرك أننا أكثر بكثير مما نتخيل» 
ويتبين 8 ديا آذ رقم (سبعة مليارات) -الذي نقرأه عن تعداد البشر دون أن نتخيله 
فلح هو رقم كبير بالفعل..! 

عليك حينها أن تفكر في كل هؤلاء البشر الذين ماتوا ِي طاعون القرون الوسطى 
وحروب التتار والحروب العالمية الناتحة عن غرور قادة أوروبا المخابيل» أو الذين ماتوا في 
ظروف عاديّة» أو هؤلاء الذين عاشوا قبل أن يتعلم التاريخ التسجيل.. الأعداد مخيفة.. 
تتناسب هذه الأعداد مع الآبة التي تذكرنا بأن: اغْبدُوا رَيََكُمُ الَذِي خَلنَكُْ وَالْذِينَ 
مِنْ قَبْلِكُمْك «بترة ..0١‏ ونفهم حينها رد موسى ايك الذي سُئل: وما رَبَّ الْعَالَمِينَ 4 
(الشعراء ..)١+‏ قال : لرَبَكُمْ وَرَب آبَائُكُمْ الْأَوَّلِينَ4 (الشعراء 57).. ! 
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على أن أكثر ما يثير العبجب أن كل هؤلاء البشر: إِعما صنعوا ب بنفس الطريقة المعتادة. 
طريقة التناسل والتكاثر التي نعرفها جميعًا.. ولا توجد وسيلة أخحرى لصنع كائن بشري غيرهاء 


؟ 


اللهم إلا أن يكون معجزة من الله كَيْنَ قد أتت لتحدي البشر بأسباب أخرى غير الأسباب 
المعتادة لهم كحالة عيسى ابن مريم عليهما السلام.. 

وكان من نتاج هذه الطريقة أن كان التواصل البشري قائمًا على قاعدة الأرحام المتفق 
عليها بين جميع البشرء هذه من أمثلة الوجود المعتاد الذي لا نعرف غيره..! هذه الطريقة 
التي تحدث عنها الله بْكَ فقال: إوَهُوَ الَذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ يَشَرَا فَجَعَلَهُ نَسَبّا وَصِهرًا وكانَ 
رَبْكَ قَدِيرَا) «لنرقان :ه.. 

50 

ليس هذا وفقطء ولكننا لاحظنا أيضًا في دروس الأحياء أن جميع المخلوقات الحية 
تحتاج إلى الماء كي تبقى على قيد الحياة» هناك مثال أو مثاليّن لكائنات تكسر هذه القاعدة 
فقط لأن أجسامهما تحتوي كل كمية الماء المرَادَة» لذلك تقتصر مهمة ناسا الآن قي البحث 
عن الماء على كوكب المريخ» لأن جميع علماء الأحياء يعلمون أن الماء > إمكانية الحياة.. 


بمكنك أن تتعرف على أن مدي جنا : التي خلق الله كَبْنَ عليها المخحلوقات من 
: لوَجَعَلَ من الما ل هيْءِ عي أَََا ينون «حبد .0 





0 2 
ثم ماذا عن الأزواج..؟ هذه الطبيعة الزوجيّة لكل الكائنات..! مثل الذكر والأنثى من 
كل شيء تقريبًا من النباتات والحيوانات باستثناءات قليلة.. ومثل النور والظلمة» الجمال 
والقبح. الشغل والفراع . الصحة وا مرض؛ الموت والحياة» الحق والباطل. الصدق والكذب» 
حتى الخلية الحية تحوي أيونات الصوديوم الموجبة وأيونات الكالسيوم السالبة» حتى الذرة 
تحوي البروتونات والإلكترونات» بل وحى المادة وضديد المادة» والطاقة الموجبة والطاقة 
السالبة..! 
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إننا أمام نظام زوجي متكامل للحياة بأكملهاء واحد من الأمثلة الكثيرة على أناقة 
الكون /إ©30ع168ع ونظامه وتحديه للعشوائية.. هذه بالتأكيد طريقة مختارة من الله اعتدنا 
على وجودهاء كما يقول خ0:: «وَمِنْ هل ف شَيْءٍ خَلمَنا ع َعَلَخُعْ َدَكَرُون)» الاباك 
».. مسُبْحَانَ الَِي خَلَقَ الْأَرْوَاجَ كلا مِمّا تيت الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْمْسِهِمْ وَمِمَا لا 
يَعْلَمُونَ6 وس 0.. 

3ر2 

ما اعتدنا عليه في الوجود أيضًا الطريقة التي نحسب بما الأيام والشهور والسنين» والطريقة 
التي نقسّم بما ساعات اليوم تبعًا للنهار والليل» الطريقة التي بجعلك تعلم ما المقصود من 
تقول لق مخطة القطان::سيتطلق القطار-ق السابعة سينا أ ما المتصيوة عن أن. تذكرك 
امحاضر أن الاختبار سيكون ف يوليو القادم» أو ما الذي يعنيه أبوك حين يعدك بأن يزوٌحك 
في العام القادم..! ما الذي يعنيه الزمان وتقسيماته» لماذا اعتدنا على أن نقسّمه بمذه 
الطريقة..؟ 

هذا الزمن لم نكن نستطيع تقسيمه لولا أننا نعلم المدة التي تدور بما الأرض حول 
نفسها فحددت لنا مقدار ما نعنيه بكلمة (اليوم)» والمدة التي تدور بما حول الشمسء 
فحددت لنا ما المقصود بكلمة (السنة).. وما كنا لنتفق على هذا لولا أن هذه المدة ثابتة 
لا تتغير.. 

رما اعتدنا ا التي خلق الله بِنَ عليها عليها الوجود حين قال علال:: هو 
الِّي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيّء وَلْمَمَرَ ورا وَقَدَرهمََاِلَ لتعْلَمُوا عَدَدَ السّذِينَ وَالِسَابَ ما 
حك الله ذ دَيِكَ إلا ِالْحقَ»4 (تونسن 4/8 


على أن هذا غير كافيء لا بد من نوع اتفاق بين البشر على الطريقة التي سيقسّمون 
كما هذا الزمان» وإني أظن أنك مهما رجعت للزمن لن تستطيع أن تحد أول من استخدم 


را 


أيام الأسبوع السبعة التي نعرفهاء ولا أول من قسّم السنة إلى اثني عشر شهرًا..! كل هذا 
من الوجحود المعتاد الذي حلقه الله كي ولا دخل للإنسان بتحديده» كما قال غآ1: إن 
عِدَّةَ الشهُور ء عِنْدَ اللّهِ اننا عَشَرٌ شَهُرًا في كِتَاب اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَوْضَ مِنْهًا 
أَرَيَعَة حَرَه فك (التوية 01).. 
2000 
بعلن القران إلى ما هو اعد من ذلك.. إلى الملاحظات اليومية التي نراها في الحياة» 
وسواء م نعرف سبيها في حالة الأعرابي الف ”5 أو عرفنا سببها في حا 
الإنسان الحديث الذي مر الله كين عليه وعرّفه على قواعد علم الفيزياء. . فإن كلا منا يعرف 
أن هذه الظواهر موجودة منذ لق الله كيْنَ لمذا الوجود الذي نعرفه.. 
تأتل مغلا قول الله ل: «أَلَمْ تَرَإِلَ رَيّكَ كيف مد الظلَّ وَلَوْسَاءَ لَتِعَلَهُ سَاكِنًا ته 
جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيهِ دَلِيلَا © ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يسيرَا) «نفرقان ه:-د»).. ينبهك إلى 
مشاهدة فعل الله كبْنَ في حركة الظل الذي اختار للضوء حين خلقه ألا يمرّ من الأجسام 
المعتمة تاركًا وراءه بقعة كبيرة غير مضاءة تتحرك مع حركة الجسم.. من الذي اختار للضوء 
أن يسلك هذا السلوك..؟؟ إنما هي هكذا..! 
2 


وهكذاء تلاحظ أنه الوجود المعتاد الذي لا نعرف غيره منذ أن تعرفنا على الحياة.. إتما 


الطريقة التى اختارها الله كيْنَ لتصريف هذه الدنيا ولا بد لنا من اتباعها.. ألا يدل ذلك 
على إرادة عليا تقف وراءها..؟! ألا يدل ذلك على إله لطيف يسيطر على كل هذا..؟! 
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0- الجمال..! 

لا يوجد ما يمنع من أن تضع تخيلا بديلا في ذهنك لمظاهر الحياة من حولك.. تخيّل 
مثا" لو صحوت من نومك عل صوت رديء مثير للاتمئزاز» هو صوت العصافير على 
الشجرة القريبة من نافذة غرفتك..! تخيل لو قمت وفتحت النافذة ثم وجدت ملمس المواء 
على بشرتاتٌ مقزر وغير مرجم على الإطلاق..! 


تخيل لو نظرت إلى السماء فوجدت لوتما (فوشيا)..! ثم نظرت إلى الأشجار فوجدت 
لونها أسود..! تخيل لو أصلا لا توجد ألوان» وكل شيء درحة من درجات الرمادي..! 

تخيل لو أن كل البشر يشبهون القردة» أو أن كل الخيوانات تعنبه الفارء.1 غيل لو كان 
أنفك تحت إبطك..! أو كانت عيناك فوق سرّتك..! تخيل لو كل ما تأكله له طعم واحد» 
يبقيك على قيد الحياة ولكن له طعم الطين..! تخيل لو كل المشروبات الساخنة بطعم زيت 
الخرّوَع» أو أن كل الأزهار لها رائحة السمك..! 


تخيل لو كانت الحياة بدون جمال..؟ هل تستقيم..؟ بالطبع تستقيم..! كل شيء سيكون 
ىّ موضعه» كل الحياة المادية متسيي “كما هىء كل الحياة ستمضى ولن يعطلها شىء . . 

لماذا لم يحدث ذلك إذن..؟؟ الحقيقة أن هذا الجمال إِنما هو من أدلة وجود الله كَيَْ, 
الذي هو جميل يحب الحمال سبحانه.. لذلك تحد أن القرآن يحدثنا عن مظاهر هذا 
الجمال.. ! 


: ا نل عي قله ا احا خسن © ا يي كم ها ل تعر 
سواء كان جمال الحيوانات: «#وَلكُمْ فِيهًا مال حِينَ نْرِيحُونَ وَحِينَ فَسْرَحُونَ 4 «لتحر 
©.. أو كان جمال النباتات والأشجار: «إوَأَنْبَتَنًا فيها مِنْ كل رَوْح هيج 4 رق 7).. أو كان 
جمال الحدائق الملتقّة والمتنرّهات: «أأَمَّنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ السَمَاء 
مَاءَ فَأَنِبَتَنَا به حَدَائْقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَا كآنَ لَكُمْ أنْ تُنبتوا شَّجَرَهَاكه «لسل ..١‏ أو كان 


0 
ص 


/ا 


جمال السماء: لأَقَلَمْ يَنْظُُواإِلَ السّمَاءِ َوْقَهُمْ كف بََيَْاه وَرَيَنَاهَ وَمَا لَه مِنْ فُرُوح 


رق ).. أو كان جمال احتلاف الألوان ويمجتها: اَم 0 الله 0 مِنَ السَمَاءِ مَاءَ 


خرَتا ترات م لاون َال ده يبص ور قلف ألوائه نَهَا وَعْرَابِيبٌ 
سود © وَمِنْ النّاس وَالدَّوَابُ ب وَالْأنْعَامِ مح مُحْتَلِفُ أَلْوَاهُ كَدَلِكَ» (فاطر /اا-/م؟). أو حمال 


الإنسان نفسه وصورته: لوَصوَّرَكمْ أَخْمَو 1 : وَإلَيْه 0 الْمَصِيرُ): (التغاين *).. 

الأعجحب من هذا اللحمال هو إحساسك به..! لماذا تشعر بحجمال اخختلاف الألوان في 
أزهار الربيع بينما تتقزز من نفس الاختلاف اللوني في مقلب القمامة..؟! إنه جهاز 
الاستقبال الإنساني المضبوط على كيفية فهم الجمال والشعور به..! كما يحدثنا القران فيقول 


علد وح واس تار اوه . قَالَ إِنَهُ يَقُولُ 
إِنَهَا بَقَرَ 1 : صفراء فَاقِع لَوْنْهَا تسر النَاظِرِينَ © (البقرة 13 ).. 


لماذا عليك أن تؤمن بوجود إله..؟؟ 


أعطبى تفسيرا آخر لوجود الجمال في الحياة إذن..! 


-١‏ روعة الاتزان..! 


في عام ١73/8‏ نشر القسن الإبحليزي (توماس روبرت مالتوس) كتابه الشهير جذا: 
مقالة عن السكان» وسبب أنه شهير جدًا أن (داروين) قد تأثر به إلى أبعد حد مما جعله 
يصل إلى نظريته الخاصة بأن الصراع من أجل البقاء كان هو السبب وراء حدوث التطور 
من هذا الكتاب..! 

قال مالتوس في الكتاب أن أعداد السكان تتزايد في العالم بشكل رأسى» بينما تتزايد 


لموارد الغذائية والرقعة المزروعة فيه بشكل أفقي» ومن ثم -حسب مالتوس- سيأتي على 
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البشر زمان يتقاتلون فيه من أجل لقمة العيش» وتشتعل الحروب من أجل السيطرة على 
الغذاء.. نظرية مثيرة للاهتمام عمومّاء غير أن مالتوس كان مخطنًا ف ثلاثة أشياء..! 

أول عذة الأخطاء أنه أساع تقدير القدرة الأسشيعابية [الأرض + شحسيب هالفوس مدل 
لأمكن أن اتمدوعب اطزيرة البزيطائية أكثر من عشريه هليون إلساتا.. يشما بعل ضدور 
كتابه بمئة وخمسين عامًا استوعبت الجحزيرة البريطانية ثلاثة أضعاف هذا العدد.. 

الخطأ الثاني كان الافتراض القائم على أنه طالما نحن نزداد في العدد الآن فسنظل نزداد 
إلى ما لا نحاية حتى يأكل بعضنا بعضًا..! وهو افتراض لدى الكثيرين الآن ممن يصرخحون 
باستمرار: العالم كان ثلاثة مليارات قي ١97٠‏ وصار سبعة مليارات في ٠١١٠‏ مما يعني 


أننااستصير أربعة حشر هلبا تاتخدلذل الأرمعيق فننة القادمة ..! 


علماء الإحصاء الآن يتحدثون عن نظرية بديلة» فكما يقول عالم الإحصاء السويدي 
(هانز روزلينج) فإن هناك انخفاضًا شديدًا حدث بالفعل منذ 2١9/٠١‏ وهذا الا نخفاض 
استمر منذ ذلك الحين ولم ينكسر في الثلاثين سنة الأخيرة..! والسبب الذي يجعلنا لا نشعر 
كمذا الانخفاضء بل نشعر بالزيادة» أننا نعيش الآن ما يسمّى بالفجوة الإحلالية الكبرى» 
وسببها الرئيسى انخفاض معدل الوفيات.. وأن هذا سيؤدي بنا إلى الوصول إلى رقم عشرة 
مليارات ومن ثم يغلب الظن أن عدد البشرية سيثبت تقريبًا على ذلك.. يُتوقع لنا أن نصل 
إلى (التوازن) حلال الثلاتين سنة القادمة..! 

على أن الخطأ الأكبر الذي وقع فيه مالتوس في توقعاته؛ أنه توقع الزيادة الغذائية ستكون 
بطيئة خطية تزداد بشكل أفقى فقط رغم أن التطور الكبير الذي حدث في التكنولوجيا 
الحيوية والهندسة الوراثية فيما يعرف باسم الثورة الزراعيّة أتاح للبشرية أن يحصلوا على أضعاف 
الإنتاج الغذائي من نفس المساحة الزراعية..! 

على سبيل المثال اجتاحت أيرلندا في أربعينيات القرن التاسع عشر مجاعة رهيبة كان 

م 


سببها أن فطرًا أصاب البطاطس ب (اللفحة)» هذه ابمجاعة عرفت باسم (مجاعة البطاطس)» 
وكان سببها أن الظروف الاقتصادية السيئة دفعت ثلث سكان أيرلندا إلى الاعتماد على 
البطاطس كغذاء رئيسي.. نتج عن هذه امجاعة موت مليون أيرلندي وتمجير مليون آخر..! 
أي فقدت ربع سكاها مرة واحدة.. وتسبب هذا في تغيير فاصل ف تاريخ أيرلندا» بسبب 
هذه اللفحة..! 


بينما تمكن العلماء مؤخرًا باستخدام (البيوتكنولوجي) من أن ينقلوا جيئًا من البرسيم 
إلى البطاطس يجعلها مقاومة لهذا الفطر» وهكذا تم الحفاظ على المحصول..! المشكلة التي 
سببت كارثة إنسانيّة» قد تمكن الإنسان بفضل ربه من القضاء عليها تمامًا..! هذه تحربة 
شبيهة بنقل الجينات المسئولة عن تكوين (البيتاكاروتين) إلى الأرز فيجعله غنيًا بفيتامين أ 
ثما يكفي لتحصين الكثير من أطفال دول العالم الثالث من العمى.. 

هذا غير التهجين الطبيعى الذي جعلنا نتعرف على سلالة القمح الصلد مثلًا (الذي 
تفصل منه قشوره بسهولة والذي يصنع منه المكرونة)» ثم تمجين آخر تنج عنه قمح الخبز 
العادي الذي نأكله ويعطي لعجينة القمح النصائص المتفردة التي تجعلنا نشكله في الكثير 
من المخبوزات المختلفة. . ! 


عندما وصل العالم إلى حدود فوضويّة في ظنهم اكتشفوا أنهم كانوا فقط على أعتاب 
طفرة جديدة من التوازن الإمى الذي أقرّه الله كبِنَ على هذه الأرض.. والذي قد يختل في 
ظروف معيّنة وأوقات معيّنة أمام أعيننا ظاهرًا لحكمة يعملها سبحانه.. ولكن تبقى سنته 
الماضية وبشكل إجمالي عام لكل ما بخص هذه الأرض هى التوازن.. ! 
هذا التوازن الذي أخبرنا القرآن أن الله كبك لا يسمح بنقيضه» والذي يتغلغل كل 
شيء في هذه الحياة بدءًا بأعداد الأحياء والأموات على الأرض وقابليّتها لاستيعاب الناس 
جميعًا : :ألم نجْعَل الأَرْضٌ كِمَانَا © أحيَاءً وَأَمُوَاتَاب ((درسلات ه-دى.. وانتهاءً بالتوازن في 


له 


اكمناة النبائات والزروع : #وَنْبَتَنَا فيها من كل شَيْء مَوْزُونِ» (الحجر 5).. 


التوازن الذي يتجلى أيضًا في التقدير الحكيم لكل شيء خلقه الله وَلَنَ: «وَخَلَقَ كل 
شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقدِيرَا «لفرقان ».. كمثال على هذا التقدير تأمّل في دورة المياه.. ! 

لو كانت الكمية النازلة لنا من السماء من الماء أكبر لصار هذا معناه مدن غارقة: 
ومخطات لتوليد الكهرباء فاسدة» وبيوت مهدّمة.. ولو كانت أقل فهذا معناه مواسم جافة 
يشعر بما الفلاح الذي يريد أن يروي حقول أرزه بدون تقتير..! لذلك فهذا التقدير امحكوم 
قد ذكرنا الله كَبْنَ به فقال: اننا من السماء ماء بقدَرِة (المؤمنون ..)١/‏ 
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يبمكنك أن تتأكد بنفسك من هذا التقدير بزيارة جناح الحضّانات 088003665 في 
أي مستشفى للولادة» ستلاحظ عدة أطفال متراصّين في علب بلاستيكية كبيرة خرج منهاأ 
الخراطيم ويكادون يشبهون مخلوقات روزويل الفضائية» وقبل أن تشعر بالفزع منهم سأذكرك 
أن هؤلاء أطفال طبيعيين ولكنهم مضطرين للبقاء هنا عدة أيام أو أسابيع أو شهور للإبقاء 
على حياتحم؛ فقط لأنحم وُلِدوا مبكرين عن موعدهم بأسابيع قليلة 00]عغع56 لذلك هم 
غير قادرين على مواصلة الحياة كما يقدر غيرهم.. حينها يحب عليك أن تتذكر ما قاله لنا 
القرآن من تقدير الوقت في خلق هذه الأجنئة: ألم خُلْفْكهْ مِن مَاءٍ مهِينٍ © فَجَعَلَنَاه 


حرا #هق > © بي 1 * 


هناك من يرعى هذا التوازن بالتأكيد.. هناك من يحرس هذه المقادير..! 


لا- إحكام فاتق.. 
اعتقد السكان القدماء لجنوب أستراليا أن خخالق الشمس إعما قذف بيضة نعامة 


1 
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السماء» فأضرمت النيران في مجموعة حطب كانت تتسكع هناك لسبب ماء فكانت هذه 


هى قصة نشأة الشمس..! هذه قصة عظيمة تبيّن امحاولات البشريّة الذكيّة لتفسير الظواهر 
العتوفك.. 


لكن (البوشثمان) الذين يعيشون في صحرء كالاهاري قد تفوقوا عليهم باكتساح؛ فهم 
يعتقدون أن (الإله) قذف بحذائه إلى السماء فثبت هناك وأصبح هو (القمر) الذي نعرفه..! 
الجميل أنحم يقولون أن الإله قد اعتزل منصبه بعد هذه الحركة..! يبدو أن إلههم لم يستطع 
احتمال أعباء المحكم دون حذائه المفضّل.. 

أصحاب هذه الأساطير كانت لديهم على ما يبدو مشاكل عقليّة خطيرة» إلا أنمم 
كانو؟ علكوق عقذانا كافًا .مه الحكمة لبعلموا أن الياة لأا مك أن تسعمر إل لو “ادع 
مضبوطة تمَامًا بنفس الظروف التي عهدناها عليه.. 

حذ عندك مثلا الصينيين الذين يحكون عن زمن أثناء حكم سلالة (هيسا) قبل ميلاد 
المسيح كينل بألفي عام؛ أنه حدث تغير مفاجيع في السماء وظهرت عشرات الشموس ف 
الفضاء ما جعل حياة الناس على الأرض مستحيلة» فأمر الإمبراطور أحد رماة الأسهم 
المهرة أن يقوم بإسقاط هذه الشموس بواسطة أسهمه..! الغريب أنه قد مح في هذا بالفعل 
بزعمهمء فكافأه الإمبراطور بحبّة نباتية لو تناوها لنال بسببها الخلود» ولكن زوحته سرقتها 
منه فقام بنفيها بسبب ذلك إلى القمر..! يا له من حظ حسن أن يملك إمبراطور صيني 
قديم معاهدات تحالف عسكرية مع القمر» فلتنعم هذه الخائنة بخلودها على سطح القمر 
البارة إذي.! 

ولكن ما الذي جعل هؤلاء الصينيين -العاكفين على الأفيون فيما يبدو- يفهمون 
الاضرار اللناضلة غان. اطياة الآرضية لو ظهرت عشرات الشموين ل السماء. .19 جالقا كيد 
لم يكونوا على دراية بالتأثيرات الخطيرة لعدة موس حول الأرض على التشوّه الزمكانى تبعًا 


/ 


لنظرية النسبية العامة» وم يكونوا يعرفون أن وقوع الأرض في عدة مدارات حول عدة بحوم 
سيمنع انتظام الخرارة على سطحهاء ويجعلها تدمن الوقوع في مناطق متطرفة الحرارة إما باردة 
جدًا أو ساخنة جدًا..! ولم يكونوا حتى يعرفون بخطر زيادة الأشعة فوق البنفسجية /الا 
والتي تسبب عتامات في عدسة العين وسرطان ف الحلد وتغيرات مزاجيّة.. لرعا فقط كل ما 
يعلمونه ما يبدو من الظاهر من أن عدة هموس ستجعل الكوكب أكثر حرارة بما لا يحتمله 
البشر» وبرغم أن هذا ليس بالضرورة صحيحء إلا أنه يبقى أمرًا محتملا بقوة.. 

لكن لم يكن علينا أيها الصينيون أن نبتكر كل هذه القصة لنثبت أننا محظوظون 
بشمسنا..! فنحن نعلم الآن أن وقوع (حظنا) في بحم متوسط الحجم كان مناسبًا تمامًا 
للمعدّل المتوازن الذي تفى فيه الغازات المكوّنة للشمسء هذا المعدل يتناسب بشكل طردي 
مباشر مع حجمهاء بمعنى أن لى كانت القسوين اكير الجعلها ذلك تفنئى قبل أن 00 
للأرض أن تكون عليها حياة مستقرة دافئة..! 

هذا ليس كل شيء» فالأرض أيضًا في موضع مثالي تمامًا بالنسبة إليها.. الشريط الصغير 
الذي تقع فيه الأرض حول الشمس والذي يُدعى باسم ©2050 65اع6010110© ضيق 
للغاية» لا بد للأرض أن توجد في هذا الشريط -الذي هو صغير جدًا بالمقارنة بالمسافة التي 
تفصلها عن الشمس- بحيث لا ترتفع الحرارة فيها للدرجة التي تتبخر بسببها مياه ا حيطات 
ولا تنخفض للدرجة التي يتجمد بسببها كل شيء عليها.. وجود الأرض في هذا الشريط 
الضِيّق كان بسبب حسابات دقيقة جدًا تمت لكتلتها وحجمها وشكلها شبه الكروي» لو 
كانت هذه الأشياء مختلفة لاختلفت سرعتها وتغير موقعها حول الشمس.. فهل يمكننا أن 
تتيرها ضصدكة سعيدة اجن .؟!] 
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هناك مثال آخخرء وهو ما يعرفه علماء الفيزياء باسم (ثابت الحاذبيّة)» وهو عبارة عن 


5 


رقم دقيق جذا ,سكول عن اكرات المعاد لات التي نستخلص منها قوة جاذبيّة جسم ما لجسم 
آخر.. هذا الثابت أدق ثما تتخيل بكثير» حيث إنه لو تم الاختلاف فيه بمقدار جزء واحد 


من ٠٠٠١‏ جزءء لكان هذا معناه ألا يكون هناك أي واحد منا على قيد الحياة..! 


لكي تتصور ذلكء تخيّل لو أتينا إلى رحل وعهدنا إليه بمهمة أن يكتب ف كل (ثانية) 
تمر عليه رقمًا على ورقة» وظل يفعل ذلك لمدة... 5٠١‏ مليار عامًا..! العدد الذي سيقوم 
بكتابته في النهاية (لك أن تتخيل ضخامته)» لو اختل فيه رقم واحد فقط عن رقم آخرء 
لكان هذا معناه أن يتغيّر ثابت الحاذبية..! أي يتضحّم الكون كله بشكل أسرع مما يسمح 
فكو عضاة» أو أن سهار سرتعا ووعكيق على سه عمق آخبر قرط غير سيشقة آضاد 
بالقدر الكاققي لوجود حياة بداحله.. ! 

5 

ليس هذا هو المكان المناسب لذكر الأمثلة والشواهد على الكون المضبوط..! فالواقع 
أن هذه حقيقة مسلّم بحا بين علماء الفيزياء والفضاء وبغض النظر عن موقفهم الديني: 
الكون بكل ما يحويه من فضاء شاسع وغازات متناثرة وأغلفة واقية وأجسامنا الحية التي تمثل 
عوالم متعددة في حد ذاتماء كل هذا مضبوط تمامًا على مقاساتنا..! 


فكما يقول عالم الفيزياء الفلكية البريطاني (مارتن ريس): "أينما ينظر الفيزيائيّون يروا 
أمثلة على المعايرة الدقيقة".. ويقول عالم الفيزياء الملحد الشهير (ستيفن هوكنج): "الحقيقة 
المللحوظة أن قيم هذه الأرقام تبدو وكأنما مضبوطة بشكل جيد للغاية حتى تسمح بإمكانية 
صنع الحياة"..! ويقول العالم الفيزيائي البريطاني أيضًا (ديفيد دويتش): "لو ادّعى أي أحد 
أنه غير مندهش بالمواصفات الخاصة التي يبملكها الكون» فهو يدفن رأسه في الرمال..! هذه 
المواصفات الخاصة مُدهِشة وغير عُثَمَلة"..! 

بينما أبرز علماء الفضاء ثي القرن العشرين (فريد هويل) والذي كان من أنصار فكرة 


ة/ 


الكون الغابت -الموجود منذ الأزل بطريقة ما- حتى إنه عارض بشدة نظرية الانفجار الكبير 
والتي تفترض أن الكون المشاهد له بداية» وكان هويل نفسه هو الذي أطلق عليها هذا 
الاسم: (الانفجار الكبير 83108 18أ8) على سبيل السخرية منهاء دون أن يعرف أن هذا 
الاسم سيثبت على النظرية للأبد. . ! | برغم أنه كان غير مؤمن بالله كيل إلا أن (هويل) كان 
يرى أن الضبط الميحكم للكون لا يمكن إلا أن يعني وجود ذكاء خا حار ة رق في مكان ما من 
الفضاء هو المسئول عن ذلك..! مع ذلك لم يكن يحب -[مويدها - اند يعترق. مه 
200 يقول : 'التفسير العقلي السليم للحقائق يقترح أن هناك ذكاءً خارفًا يسخر من 
الفيزياء..! وأن الأمر لا يستحق أن نتكلم حتى عن احتمالية وجحود قوى طبيعية عمياء في 
الكون..! الأرقام التي يحسبها المرء من الحقائق الموجودة تبدو لي ساحقة للغاية لدرجة أن 
بتجعل هذا الاستنتاج مُنرًّا عن بجرد السؤال" .. ! 


هذه الدهشة ب التي تصيب هؤلاء - اللحدين د قبل الإدين بوجود الله - كانت 


لاف كه 5595 لما بعة ويا 5 الذي لعا شىء خلّقه.. ! 
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فيحدّثنا ا الحقيقة حين تقول ا : لازي كلق م سَبْعَ سمَاوَاتِ طِبَاقَا 


2-1 
غ41 (السجدة -8).. 


بل ويشرح لنا ما السبب في هذا الإحكام الذي نراه من حولنا..! كما يقول الله لة: 
ظصْئْع الله الَّذِي أَنْمَّنَ كُلَ شَيءٍ إِنَّهُ حَبيرٌ با تَفْعَلُوتَ» «نسل 6.م.. إنه العلم والحكمة 
والإتقان والإحسان الذي يتجلى في خلق الله كَبْلَ كله. . 





// 


فحين تتأمل ف كل ما هو مضبوط في هذه الحياة» في كل ما هو محكم الصنع ومتقن 
الإنشاء. في كل عيب كان من الممكن أن يكون هناك ونم يوجد قطء. حينها لا تتيقن فقط 
ف وتعوة الله 5 ولكن أيعنا فى خييرته وشكيته واحناتةر, حنيتها ليقن من درن شككلة 


] 


/ - اختلاف..! 

من بين أجمل الأكلات ف الحياة: البيتزا الإيطالية..! وبرغم أتما تبدو طعامًا (إمبرياليًا) 
للغاية» وتكاد تشعر في مذاقها طعم الحياة الغربية نفسه. إلا أنه ثي النهاية لا يوجد ما قد 
بمنعني من هذه الأكلة اللهم إلا أن تكون بطعم التونة التعيس.. 

في المرة القادمة التي تأكل فيها إحدى شرائح البيتزا فعليك أن تلاحظ ذلك المزيج 
الجميل في طعم المكوّنات المختلفة من صلصة الطماطم وشرائح الفلفل الأخضر وقطع 
الزيتون الأسود وعجين الدقيق وفطر عيش الغراب.. ما يصنع هذا المذاق الفريد هو التجاور 
بين المذاقات المختلفة طذه النباتات المتباينة في فمك.. 

وهو أمر يثير العجب لو لاحظت في الكيفية التي نبتت بما كل هذه النباتات من نفس 
التربة ونفس الماء الذي يرويها ونفس الطلّة الشمسيّة التي تمدها بالطاقة كل صباح..! 

هذه المعجزة التي تحدث عنها القرآن» حين قال الله حل : وف لْأوْضِ قِطَعٌ 
مُتَجَاوِرَات وَجَنَّات مِنْ أَْتَابٍ وَرَرْعّ وَتَخِيلُ صِنْوَانَ وَغَبْرُ صِنْوَانِ يُسْتَى بِمَاءِ وَاحِدٍ 
وَنُقَضَلُ بَعْصَهَا عَلّ بَعْضٍ في الْأَكُلٍ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ4 «رمد . 

2000 
تنظر إلى محة أخرى من هذا الإبداع وهذا الاختلاف والتنوّع حين تتأمل في كم 


/م/ 


المخلوقات الموجودة في الأرض..! رما أنت تسكن في المدن فلا تكاد تعلم غير (الدجاج 
والكلب والحمار والخيل وأنواع الماشية).. ربما أنت تسكن ف إحدى قرى الصعيد فرأيت 
(البط والأوز والحمام) أيضًا.. رما أنت من أهل دول الخليج فتعرف (الصقر والضب 
والإبل).. على كل حال فمهما كان محل سكنك فإنك تستطيع أن تمسك بموسوعة (التاريخ 
الطبيعي) من إنتاج مؤسسة (ميثسونيان) المشرفة على متحف التاريخ الطبيعي في واشنطن.. 
وقتها ستعلم أنك لا تعرف شيئًا حمًّا عن العالم الطبيعي الموجود من حولنا على الأرض.. 


هذه المخلوقات منها ما يعيش في الماء ومنها ما يعيش على الأرض ومنها ما يتجول 
بين الإثنين.. منها ما يطير ومنها ما يمشي ومنها ما يسبح ومنها ما يجمع بين جميع تلك 
المواهب.. منها ما هو ليذ الطعم ومنها ما هو شرس الطبع ومنها ما هو سام اللدغات 
ومنها ما هو سريع الخطى.. منها ما يصطاد بالخيلة ومنها ما يصطاد بالقوة ومنها ما لا 
بصطاد أصلًا ولكن يأكل من خحشاش الأرض.. وف أعماق البحار هناك عالم آخر م 
نكتشف معظمه بعد..! وأما ما في السماوات من هذه المخلوقات فالله به عليم..! 

هذا التنوّع الخلقي الكبير تحدث عنه الله عَلِدْ فقال: ©وَمِنْ آيَاتِهِ 0 السمّاوَاث 
َاْأَْضِ وما ب هما مِنْ داب ْوَل نهم إِذَا َم يرك «لشوى :0.. بل وتحدث 
لقرآن عن الإعحاز في الاحتلافات ببنهم فقال يل: لإواله خلقَ علا من مَاءِ َه 
مَا يشاء إِنَ الله عَلَ كَل شَىْءِ قَدِيرٌ (لنور ه4).. 
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إنه الإبداع الإلمى الذي جعل في الحياة كل هذا التنوّع والاختلاف.. التنوّع الذي 
بمكنك الشعور به في التأمل في وجوه البشرء سبعة مليارات من البشر لا يتطابقون شكلًا 
مع بعضهم البعض..! فحت التوائم المتماثلة تستطيع أمهاتمم التفريق بينهم بلمحة خفيّة 
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تحت الحاجب أو فوق الشفة العليا..! إنه الإبداع التصويري مرة أخرى والذي تحدث عنه 
لله يك فقال: طهْوَالَذِي يُصَوَرْكُمْ في الأرْحَام كبق يَمَاء لإا هْوَالْعَرِيُاحكي» 
وال عسان 6).. 

ماذا عن بصمة اليد..؟! كل الخبراء الجنائيين يعلمون أن الخطوط والدوائر الصغيرة التي 
تشكل شكلًا مميرًاً على جلد الإنسان لا يتكرر إلى يوم الدين» كل البشر حيّهم وميّتهم 
بلك كل واحد منهم بصمة متفرّدة تميّرهِ عن الآاحرين» وبنفس الطريقة التي يتميز بما بالنمط 
الفريد للاختلاف التضاريسي الدقيق على قزرحيّة عينه» أو في بصمة صوته؛ أو في طريقة 
مشيته..! كل هذه اختلافات بين البشر» يبدع الله وين مع كل خلق من خخلقه فيها.. 

5 

وماذا عن اختلاف لغات البشر ولمجاتمم..؟ ليس فقط بين اللغات المختلفة التي يقال 
أن عددها يصل إلى سبعة آلاف بحسب منظمة اليونسكو.. ولكن أيضًا في اللكنات 
واللهجات تا أ بناء اللغة الواحدة.. ! 


كنا نظن أن هناك إنحليزيّة واحدة مثلاء ولكننا اكتشفنا أن هناك ال (+#معع36 طومه) 
التي يتحدثها بعض الإبحليز الذين يُشار لهم بالرقي وهم يشربون شاي الساعة الخنامسة» 
وهناك اللهجة التي كانت خاصة بطبقة العمال الفقيرة (+36066 لإا6ع00©10)» واللهجة 
الدارجة (طؤ5ذاع508 56800310). ولهجة السود (/ا8).. ناهيك عن أهل مقاطعة (ويلز) 
الذين ليسوا فقط ذوي لكنة إبحليزية خاصة. وإنما لهم لغة أخرى مغايرة للإبحليزية تمامًا. . 

ثم هناك الإبحليزية الأسكتلندية وهي نوع من إلقاء الطوب وليس الكلام..! وهناك 
الإنحليزية الأيرلندية وهي نوع من السباب الغليظ لا أكثر..! وهناك الإبحليزية الأسترالية التي 
هي شيء مختلف ماما برغم أتما نفس المصطلحات اللغوية..! حين يكون (الحصان الميّت) 


تعبير يعني (الكاتشب)» و(لا تبصق الدمية) معناه: (أشعر بالأسف من أجلك).. 
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ثم هناك بالطبع الإبحليزية الأمريكية» والتي تختلف تمامًا تبعًا للجهة الشرقية أو الغربية 
من أمريكاء وإفٍ أؤكد لَك أن مان (تكساس) بتم التعرف عليهم 8 (نيويورك) بالسهولة 
ذاتما التي تتعرف فيها على مصري سوهاجي في الإسكندرية..! 


ما سبب هذا الاختلاف اللغوي الشاسع..؟ في سفر التكوين العبراني وردت محاوللات 
لتفسير كيفية احتلاف ألسنة البشر إلى هذا الحد.. زعموا أن هذا كان عقابًا من الإله الذي 
م يحب محاولات صنع برج بابل الذي ينوي الوصول إلى السماءء فقام الله كن ب (بلبلبة) 
لساهم وفرّقهم ف الأرض: (وَكَانتٍ الأدضة 56 لِسَانًا وَاحدًا لقا وَاجِدَة وَحَدَثَ ف 
ازْعحَاطِةٌ ان م وَجَدُوا بُمْعَةَ ن أَرْضٍ شُنْعَارَ وَسَكنُوا هَُاكَ مده قال الك : حرقة .ذا 
كنك واحد وليفان واد 00 عدا الندااعة ع بالملل. وَالآنَ لآ بُتَنِعٌ ساي مَ 
زوه أذ تعلو مل اخرل: بعلي لاق إشاهة عن ل قمعم ينطيه زه 
بَعض» لت عي اسمها «بابل» أن التبّ هُنَاكَ لباه لِسَانَ 5إ” الأرْض. ومن هناك 


م 


ال 
0 ا 


بَدَدَهَمْ الت عَلَى 00 الأزْض) (سفر التكوين 5-١ :1١١‏ 


بدأت الفقرة بالحديث عن ارتحال مجموعة من البشر» من هم..؟ بالتأكيد هؤلاء الذين 
كانوا قِ الفقرة الأخيرة التي سبقت هذه مباشرة: (هؤُلآء بَنو سام قت تبائلية كاليتدية 
أَاضيهم حسب أَيهخ. . هؤُلآءِ قَبَائْنُ بي وح حسّب مَوَالِيد هم بِأَمِهمْ. وَمِنْ هؤلاء تَفهقّتِ 
الأمَمُْ في الأَرْضٍ بَعْدَ الطُوفَانِ) (سغر التكوين ..)0-+١ :٠١‏ فبحسب سفر التكوين نفسه هؤلاء 
الذين بنوا برج بابل كانوا متفرّقين في الأرض بلغات وأنسال مختلفة بالفعل.. هذا تناقض بيّن 
يجعلنا تتشكك في صحة القصة كلها..! 
الحقيقة أن هذا (لتبابل) اللسائي قد تم غالبًا على مر العصور المختلفة» فكما انحدر 
البشر كلهم من نسل أدع عليه 1 يل انلحدرت كل اللغات من لغة واحدة» واختلفت وتنوعت 
وأثر بعضها على بعضء كل ذلك جزء من عظمة الوعي الإنساني القادر على الابتكار 


5 


والتنويع والتكيف مع متطلبات بيئة جديدة تتطلب لمجة مختلفة أسرع أو أبطأء أغنى 
بالمصطلحات المعقدة أو أفقر» مليئة أكثر بالمقاطع الصوتية أو أقل..! 

مرة 5-2-0 نحن أماء معجزة تنويعية من الله كيل بديع السماوات والأرض» القائل 0 
ف قرآنه: طوَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ في 
دَلِكَ لَآيَاتِ لِلْعَالِمِينَ4 «لريم ..0١‏ 
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هذا التنويع لا يشتمل على اللون واللغة فقطء ولكن ف الطباع والعادات والأعراف 
بين أهل الثقافات المختلفة» ما يجعلها تدخل في باب الغرائب والنوادر من كثرة ما يتعجب 
أهل الثقافات المختلفة حين يتعرفون على بعضهم البعض..! 

ولا أظن أن صدرك قد يتسع لاستطراد آخر في وصف هذا التنويع الذي تحده مبثوث 
في كتب علم الاجتماع بشكل معقد ممل وتحده في أدب الرحلات بشكل أكثر بساطة 
ومتعة.. ولكن هذا لا يعني أن أتركك قبل أن تسمح لي باستطراد صغير في ذلك..! 

فلديك مثلًا أهل البادية والصحراء في موريتانيا فإنحم اعتادوا أن يتعاملوا بالملح الحبلى 
محل العملات والذهب والفضة لقيمته الكبيرة عندهم.. بينما الصوماليون يقسّمون الذبيحة 
لأفراد العائلة حسب مواقعهم» فمن المعروف أن فخخذ الذبيحة للفتيات العازبات» بينما 
الرقبة والحلقوم للمتزوجات..! وهذا خبر غير سعيد للمرأة المتزوجة في الصومال ويعني أتما 
ستموت من الجوع على الأرجح.. 

رما تكون المتزوجات في قبائل (لموتنتوت) الأفريقية لما مكانة أعلى حيث يقتصر 
حضور حفلات الزفاف عليهنَ دون العازبات» تلك الحفلات التي يُعد فيها طقسا أساسيًا 


أن يقدّم كل من الزوجين (بقرة) لحماته كنوع من إظهار الاحترام.. ! 
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هذه لا شك من محات هذا الخالق العظيم الذي قد نوّع بيننا إلى هذا الحد» كما قال 
ا : لما لَكُمْ لا ند َجُونَ لِنَّهِ وَقَارَا ‏ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَظْوارَا؛ نى ١-ىى..‏ أي خلقكم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة أو أنه قد نوّع بينكم في الأحلاق والأحوال والصفات.. 
0 
ولكن هذه الاختلافات ليست بين القبائل وابجتمعات المنفصلة فحسبء وليست حتى 
فقّط بين أبتاء المدينة الواحدة» ولكن أيضًا بين الإنسان وبين نفسه..! فهناك نوع من التغير 
والتطوير لا شك يخبره هذا الإنسان قي نفسه دون أن يفطن مع مرور الوقت..! 


مثل الاختلاف في المرحلة العمريّة وما ينتج عنه ذلك من تغيّر في القوة والضعف: 
ا 
وَشَيْبَةَ يخْلَقُ مَا يََاءُ وَهوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرٌك «لرىم ؛ 

والاختلاف في أحوال هذا الإنسان نفسه. وهذا أوضح من أن أشرحه؛ فكل إنسان 
يشعر به حتمًا..! فعبور ذلك الحاجز الشفاف الموضوع بدقة بالغة بين مرحلة (الشباب 
النفسي) وبين (الكهولة النفسية)» هذا العبور لا تفطن له ف البداية ولكنك تفاجاً بعد 
التغير رقم ١١‏ أنك لم تعد نفسك بشكل كامل..! 


مرحلة الكهولة النفسية تشعر بحا حين تدرك أنك لم تعد تفضل مشروب (الشيكولاتة 
الساخنة) كثيراء وأنك بدلا من هذا بدأت تفهم كيف تتلذذ بالينسون والقرفة.. حين يتغير 
نفط قراءاتكء فتبدأ في التلذذ بالكتاب الدسم المعقد عن ذلك الكتاب البسيط الواضح 
حين تبدأ في الاهتمام بأقوال ابن عباس في الآية أكثر من أقوال ابن عاشور.. حين تبدأ في 
النفور الطبعي من المبالغات وأصحابهاء وتبدأ في التشكك من ذلك الذي يبدو واثمًا في رأيه 
أكثر من اللازم.. حين تتعلم كيف تحتنب مواطن الحدل لأنك تعلم أنما تنتهي دائمًا باتتصار 
الطرفين وبخسارتحما أيضًا..! حين تكون قد أخذت بعض دروس الحياة» وتنتظر في قلق 


0 


باقيها.. حين بمتلئ غلاف قلبك الداخلي بالكثير من الندوب والعلامات التي أحيانًا تعبر 
عن أناس وضعوا على شفتيك ابتسامة» وأحيانًا يضعون الدموع.. تعبر عن آمالك الخائبة, 
وعن محخاحاتك غير المتوقعة.. تعبر عن ذكرياتك السعيدة وتلك التي كانت مؤلمة أكثر من 
اللازم.. تعبر عن مفاجآتك بالكثير من البشر» ومفاجآتك أكثر بنفسك أنت..! مرحلة 
تذكرك يائلكق لست متهكما ف تفسلق ولا ذاتلك.. بل انت.بذاتاق صعيو:.ب! 


فكيف لا تؤمن أنك مفطور على الحاجة» مقهور على الضعفء مجبور حين تنكسرء 
مكسور حين تتجبر» مسرور وقت الطاعة» مستور وقت العصيان..؟! كيف لا تتذكر حينها 
قول الله غل: اا فم بالشَّمقِ © والَيْلِوَمَا وى 9 وَالَْمَرِإِدا لق © لمكي 
طَبَّهَا عَنْ طبّق © هَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنئونَ 4 (الانشقاق 1-...؟؟1! كيف بعدما ترى المتغيرات 
من حولك» وتيى كل شي ء يركب طبقًا آخر بعد طبقه.. وتعرف أنك نفسك من الافلين» 


كيف لا تؤمن بعد ذلك بدوام وجه رب العالمين..؟! 
20 


هذا الإله البديع الذي ليست لديه طريقة واحدة ولا شكل واحد للخلق ولا طريقة 
واحدة للأحياء في معيشتهم.. هذا الإله الذي أرانا هذا التنويع في أنفسنا قبل أن نراه في 
غيرنا.. هذا الإله الذي يبدع في كل حين شكلا جديدًا ونمطًا جديدًا للحياة.. هذا إله يحب 


أن يرينا من آياته» ولكن الكثيرين منا غافلون.. ! 


9- طاعة الوجود.. 


(راندال مونرو) هو شخص أمريكي ظريف وفيزيائي شاب»ء قام بإخراج كتاب ف 
#8 عنوانة: (ماذا لو ..69):ق. هذا الكتاب فائق المتعة يخاول الإججابة بشكل علمى بحت 
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عن الأسئلة الغريبة (المتخلّفة) التي قد تراود أذهاننا..! استقبل أسعلة الناس فعلًا على بريده 
الإلكتروني» وبدأ في الإجابة عنها بشكل دقيق.. 

أسئلة مثل: ماذا سيحدث لو ضرب البرق رصاصة منطلقة في المواء..؟! لو اختفى 
08 شخص فجأة. كم من الوقت سيمضي حتى يبموت..؟! لو قفزت من طائرة ومعي 
أنبوبة هيليوم وبالون لنفخه» من أي ارتفاع على أن اسقط حتى يتس للهيليوم نفخ البالون 
بشكل كافيٍ كي أهبط بسلام..؟! ومن أي ارتفاع على أن ألقي بقطعة لحم حتى تمبط 
إلأى الأرض مطهوة من حرارة الاحتكاك. ,؟! كم مكعبات الليجو التي تا جذها لبتاع سر 
من لندن لنيويورك..؟1 وما هو أطول غروب للشمس عكنك مشاهدته قي حالة قيادتك 
على الطريق بالالتزام بحدود السرعة القانونية..؟! وماذا لو اتصلت برقم تليفون عشوائي 
وقلت: (يرحمكم الله). ما هي احتمالية أن يكون هذا الشخص بالفعل كان قد عطس 
للتو..؟! 

كان راندال ينطلق بعدها في وضع القوانين والأرقام والمعادلات والرسوم التوضيحية, 
ليصل ف النهاية لإحابة كل سؤال بشكل حاسم.. طوال الكتاب كان ينتابني شعور 
بالانبهار.. منبهر بخيال البشر الذي أوصلهم لهذه الدرحة من الغباء..! ومنبهر ببراعة 
الكاتب الذي كتب هذا الكتاب في وقت فراغه أثناء دراستهء بدلا من أن ينشغل بمحاولة 
تحطيم النسبية كأي طالب آخر ف بلادنا يحاول إثبات نفسه.. ومنبهر بالعلم التجريبي الذي 
بعرف الكثير ويبدو كموظف أرشيف في أواخر الخمسينيات ينظر لك بمزيج من الخبرة والملل 
من فوق نظارة القراءة.. ومنبهر قبل ذلك كله بأناقة الكون نفسه..! 

لماذا توجد أحكام سائدة في كل ركن من أركان هذا الكون العملاق..؟! لماذا تحكمه 
نفس القوانين. .؟! لماذا يستطيع طالب جامعي أن يحسب مصير رصاصة منطلقة من مسدس 


اتسطة عللى #ععين تضترها صاعقة برقه:.؟ لماذا يتصرف البرق أصلا ى كل هرة بتفس سرعية 


قى4 


ونفس طاقته المعلومة..؟ لماذا بمكننا حساب الرقم الدقيق لَقَوة الحاذبيّة الشمسيّة أو حجم 
الأرض أو المقدار الدقيق لثابت (بلانك)..؟! لماذا نعرف أن سرعة الضوء تساوي تمامًا: 
3 ا متر في الثانية» وأن نسبة كتلة البروتون إلى كتلة الإلكترون في الذرة تساوي 
تمامًا: ©5761 ١..؟!‏ لماذا لا تحرو أي واحدة من قوى الطبيعة على مخالفة القانون الثابت 
الموجود في كتاب فيزياء مهترئ في حقيبة طالب نحيل ذاهب لمدرسته على ظهر (توكتوك)..؟! 

إنها نفس الدهشة التي أصابت (آينشتاين) حين قال أن أكثر ما أدهشه في الكون أنه 
مفهوم..! إتما نفس الأناقة الكونية التي خلبت لب (ستيفن هوكنج) فلا يكف عن الحديث 
عنها بصوته المعدنى ونظرته المترددة.. إمها نفس المشاعر التي وقعت ف قلب ( كارل ساجان) 
لما انطلق يكتب الكتب والوثائقيات ليعّف الناس على عظمة الكون ويبرر ذلك بأنه قد 
وقع قي الحب..! 


إتقان كامل من مُوجد هذا العالم في إسباغ قوانينه» وإقرار سيادتماء وإحكام فاعليتها 
في خلقه..! إتقانٌ في (تقعيد) كل حركات الطبيعة» ووضع الحدود الملزمة لكل قواها فلا 
تقدر على مخالفة سيدها..! حين نرى الفيزياء شاهدةً على طاعة كل الوجود..! 

2000 

لا يحب عليك أن تكون مثل راندال ولا آينشتاين كي تدرك سيادة القوانين في الكون.. ! 
بمكنك أن تلمس ذلك بنفسك في الواقع حين تضطر إلى تغيير أسلوب حياتك بالكامل 
مع بداية كل صيف أو شتاء» بعد 0 تكون قل تعودت عليه اراي حين يتغير المناخ 
فتضطر إلى أن تغير موعد نومكء» واستيقاظك» ومشروبك المفضلء والفاكهة التى تصحبها 
إلى فراشكء والملابس المعلقة وراء الباب» وعدد المرات التى تضطر فيها لزيارة (حمام) 


| 
ما يثير الإعجاب حقًا أن كل هذه التغيرات الى يضطر كل منا إلى صنعها بحياته كانت 


55 


تناج تغير زاوية ميل أشعة الشمس على أحد نصفي الكرة الأرضية..! فقط زاوية الميل تصنع 
بنا كل هذا..! قانون واحد بسيط صغير أودعه الله كين الكون وقت خلقه.. ولكنه يتحكم 
في كل شيء يتعلق بك وعمّا إن كانت رائحة المانحو ستنبعث من أصابعك مساءً أم رائحة 
البرتقال. . ! 


عندما تسمع عن الراكب المسكين الذي غرقت به سفينته في عرض البحر فمات من 
الظمأ على قطعة حشب طافية» فتذكر مدى قوة قانون مشاكس صغير كقانون الذوبان 
والذي جعل ملايين الأمتار المكعبة حوله من مياه البحر الذائب فيه الملح غير صالحة لإرواء 
عطش من يحتاج إلى كوب واحد..! عندما ترى ممثلة كانت تخلب لب الرجال» وقد بلغت 
من العمر المئتين من السنين وقد صار وجهها يخيف صغار السن وكبار السن ومتوسطي 
السن» فتذكر حينها مدى فاعلية وثبات قانون الشيخوحة الذي سئه الله تعالى في سحلقه..! 

حاول أن تلحظ بسمة قانون الحاذبية المتشفية في هاتفك (الآيفون) الجديد بعد تحشمه 
على الأرض.. أو تلحظ النظرات الشريرة على وجه قانون القصور الذاق بعد أن تسبب 
لتوه في قتل شاب نسي أن يربط حزام أمانه.. أو تلحظ روعة قانون الغليان في كوب الشاي 


طاعة الوجود هذه قد نبهنا إليها القران ونبهنا على مدى دلالتها على وجود إله حاكم 
يخاف منه الجميع ولا يجرؤون على مخالفته.. بالأحرى هم لا يستطيعون مخالفته» فطاعته هي 
الشيء الوحيد الذي يجيدون فعله..! كما قال علِك: ملأَفْقَيْرَ ين الله يَبْغُونَ وَلَهُأَْلَّمَ مَنْ 
58 الْسَمَاوَات َالّوْضٍِ طوعا وَكَرهًا 4 وآل عساق هد ثم استوّى إِلى الحناة وَحِيّ او 
َال لََاوَََْضِ اناطع أ كرا قَلَا َتنا طائعِينَ4 «نصت 0 

هذه هي الشفرة التي خلق الله كبن الكون عليهاء كل قانون من هذه القوانين هو مظهر 
لقيّومية الله كين لخلقه وقهره فوقهم ورعايته لهم.. لذلك يحدثنا القرآن عن أفعال الله كيل 


/ 


والتي تعرّفنا على (جزء) من الأسباب الكامنة وراءها من خلال هذه القوانين..! 


يمكننا أن نقرأ الآية: لأَوَلْمْيَرَوا إلى الطَيْرٍ فوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَمَيِضْنَ مَا يُمْسِكَمُنَ إلا 
الرَحمَن إِنَهُ بحل شَيْءِ بَصير ‏ (اللك 05).. فنفكر ف قوانين الحركة الميكانيكية والقصور 
الذاتي التى وصفها نيوتن والتى سنّها الله وَبِنَ وجعلت هذا الطائر لا يقع على الأرض حين 
يقبض جنا حيه . . ! ونشرأ الأية: #هوالذي يسَيِرَكمْ في البرٌ وَالبَحرة (يونس 17).. فنفكر ف 
حفظ الله لنا من خلال قانون الحاذبيّة والطفو وغيرهما.. 

00 م2 

بق خير القواديق الفيزيائية بمكننا أن نلحظ السيطرة الربوبيّة على كل شيء في 
الكون من حولنا.. هذا الكون الذي يخبرنا القرآن أنه سيصير إلى الزوال الفوري في اللحظة 
التي بمنع الله عنا فيها قيُوميته وحفظه.. ! كما قال عَل: إإنَّ الله يُمْسِكُ السََمَاوَاتِ وَالْأّوْضَ 


2 س ع © م 2ه لس ساس 500 م8 اس 8 ص سل اس > 2 سم 
أن رو | وَلِدْن َالَعَا إن أمسكهما مِنْ أَحَدٍ مِن بَعدِه إنه كان حَلِيمًا غفورًاك (فاطر ..)5١‏ 


لذلك يمكنك أن تتأمل من حولك فلا ترى ف هذا الوجود إلا آثار هذا الحفظ وهذه 


الرعاية الربوبيّة منه سبحانه..! 


تلبس قميصك الأبيض قبل الذهاب للعمل فتفكر في حقول القطن التي رواها الله وَل 
بالمطر..! تحجلس على مائدة طعامك فتفكر في البحر الحادر الذي سخره الله لنا والذي لولا 
ما بمدنا به من ملح لكنت تأكل الآن شيئًا شبيهًا بالصابون..! تقرأ في صفحات كتابك 
البيضاء فتفكر في الدبابير التي أوحى الله إليها بأن تمضغ لحاء الأشجار ثم تصنع منه بيوثَ 
كرتونية» ليتعلم منها البشر كيف يصنعون الورق..! تنحكم ف درجة حرارة غرفتك بال 
(رعوت كونترول) فتفكر في العلاقة بين الكهربيّة والمغناطيسية التى حددها الله وَبَْ فأنتتجت 
هذه الموجات الكهرومغناطيسية البديعة.. تعبث بأصابعك على شاشة هاتفك الذكيت فتفكر 
في السليكون الذي أسكنه الله بن الأرض وجعل له صفات كهربائية خاصة للغاية» ليتمكن 
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البشر من تحويله إلى الترانزستور الذي تقوم عليه صناعاتمم الإلكترونية.. تتأمل في واجحهة 
بنائك العملاق لتفكر في الصحراء التي خلقها الله كَْنَ غنيّة بال (زلط) الذي ساهم في 
تكوين هذه الخرسانة الميسلحة.. تشرب من زجاجة المياه المعدنية فتفكر في الغزال الذي 
حلقه الله َيْنَ ثم أقبره في باطن الأرض من ملايين السنين ليتحول إلى نفط يستخلص منه 
البشر (الإيثيلين) ويحولوه إلى تلك الزحاجات البلاستيكية الصغيرة.. تنظر إلى مرآة سيارتك 
الجانبيّة لتتفادى الصدام مع هذه الشاحنة العملاقة فتحمد الله على أنه قد خلق لك ضوءًا 
يتمتع بخاصية الانعكاس على الأسطح اللامعة..! 


يبمكنك أن تقوم بهذا التأَمّل طوال اليوم.. تنظر إلى كل شيء في حياتك بنظرة مختلفة» 
نظرة خارج الصندوق بحق كما يقولون..! تتجاوز حواسك التي تضع تصوّرًا محدودًا جذًا 
للموجودات من حولك.. وتتجاوز حدود تفكيرك القديمة إلى حدود أبعد.. وتصل في النهاية 
إلى الحقيقة التي أودعها اللَّهُ الكونَ من حولنا.. 

وهي أن كل شيء منه وإليه.. وأن له الملك وحده.. وأن له الأمر وحده.. وأن له 
الحمد وحده.. حينها تفهم مدى عظمة هذا التساؤل القرانى : قل أَغَيْرَ النّه بغي 57 


و 


لي أ سر سي الل 0 مُه 4 عِ 
هوَّرَب كل شى ء م (الأنعام 1 ١)..؟!‏ 


٠‏ - الاهنداء..! 
كانت درجاقٍ في الثانوية العامة هي درجة الكلية بالضبط... وأتذكر أنه في امتحان 
مادة (اللغة الألمانية) كان هناك سؤال: اخحتر 00» حللته بأسلوب أقرب لل (حادي 
بادي) ثم تبيّن أن حلى كان صحيحًا..! أي أن كل حياق في هذه الكلية بأشخاص عرفتهم 
ومعلومات أثرت ف ومشاكل احتذبتني ومزايا اكتسبتها.. كل هذا كان ليتغير فقط لو أن 

أغنيّة (حادي بادي) أدت إلى اختيار أخبر .. ! 
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أحيانًا يأحذني تفكيري إلى ما هو أبعد من هذا.. فأنا أشعر أنني موجود.. موجود 
بشدة لو صح التعبير..! لكن ماذا عن أبي وأمي اللذيْن هما من محافظتين مختلفتين وتعرّفا 
على بعضهما البعض ف محافظة ثالثة في ظروض شديدة الندرة..؟! كل تلك المسارات التي 
أدت إلى التقاء أمي بأبي وهي كثيرة بحق.. ماذا لو كان تغيّر منها مسارٌ واحد..؟! 


وماذا عن تلك المسابقة الشرسة بين ملايين الحيوانات المنوية لينجح منها واحدٌ فقطء 
ويكون أنا..؟ ماذا لو كان قد بحح زميله الآخر الذي تأخر عنه ببضع أجزاء من مليون من 
المتر..؟ كان طول سيختلف» وجهي سيعتلق::ظريقة تفكيريى. ستعتلق» كدث. لأكون 
إنسانا اغير.:.] 


ملايين الاختيارات العشوائية والخطوات العبئية كما قل تبدو لناء 0 ليت 
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كذلك- اذت إلى تلك اجموعة المعقدة من الاحتمالاات الم ئى أدعوها حار :١‏ حيالىي.. 


حينها أتذكر قول النبي يلد في دعاء الهم والحزن عندما يقول: (نَاصِيّتٍ بِيَدِكَ).. والناصية 
هي مقدمة الرأس.. أشرف ما بالإنسان.. والله َْنَ يقودها كما يشاء ويوجه أفعاللي حيث 


شاع . 


يهدينا الله كِبْنَ جميعًا لأقدارنا.. هذه واحدة من معان الربوبية هي اختيار الله كَل 
لمصيري بالطريقة التي ضهاء كما يقول عَلخْ في القرآن على لسان نبيّه هود اللي : 


توكلتٌ عَلَ الله َي وَرَبَكُمْ مَا مِنْ دَابَةٍ إلا هْوَ آخِذ بنَاصِيَتهَا إِنَّ رَقَ 


مُسْتقِيع) (هود :م..! 


صِرَاطٍِ 


520003 
واحدةٌ أخرى من معاني هذا الاهتداء الربوبي» هي تلك الاهتداءات إلى المصالح 


والمنافع . . ! من عل الطفل الرضيع أن غذداءه متوفر وموججحود ىُْ تلق ا !| ومن عل 


١. ة‎ 


الحيوان المنوي الخريطة الحغرافيّة المعمّدةَ التي عليه أن يسير حسبها حتى يصل من مهبل المرأة 
إلى قناة فالوب لكي يلتقي بالبويضة ويخصّبها..؟! ومن عرّف العصفور بالطريقة الهندسية 
التي يتبعها ليبني عشّه من أعواد القشّ الحافة..؟! أو عرّف الأرنب البتي بطريقة الالتواء 
والانحناء والحري ف مسارات ملتوية أثناء اهرب من الثعلب» وأن هذا سيصغب على الثعلب 
الذي يجري في مساره المستقيم أن بمسك به..؟! من الذي عله امراب الطيور المهاجرة من 

كل مكان في العالم إلى وجهة محددة» من علّمهم هذه الوجهة..؟! وكيف يصلون إليها..؟! 


نوعيّة هذه الاهتداءات حكى عنها القرآن حين يقول الله علي مثلا: لوَأَوْحى َك 
إِلَ التَحلٍ أَنِ احَخِذِي مِنَ الْحِبَالٍ بيُونَا وَِنَ الشَّجَرِ وَِمًا يَعِْمُونَ © كُمَ كي مِنْ كل 
لتَمَرَّاتِ قَاسْلْي سْبْلَ رَيّكِ ذُللّا يحْرْجٌ مِنْ بُونِهَا سَرَابٌ محْتَلِفٌ ألوَانُهُ فِيهِ شِمَاءًلِلنّاي 
إن ف ذَلِكَ كَّ لدي لِمَوْمِ يَتَفَكرُونَ 4 (التحل 13-2/8).. 
إنما الحداية التي احتص الله كَبْنَ بما وبدوتما لا يهتدي خلقه لما ينفعهم.. الحداية التي 
اعتبرها القرآن منّة ليست ككل لمنن» وعطيّة ليست ككل العطايا.. فبالرغم من أنما شيء 
فد الأشيافن إلذ اغا ليست 55 شيء» تستحق عطفًا منفصاه فق قوله غ0:: رَيْنَا الذي 
أغطى كُنَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثم هَدَى 4 لد يكو أن أعطى حلقه كل شيع ثم تفضل عليهم 
بأن أعطاهم أيضًا المدى..! 
20 
في قصة (هنزل) و (جريتل) الألمانية» التي هي من المفترض أنما قصة أطفال برغم 
بشاعتهاء تحكي عن امرأة أقنعت زوجها أن يترك أولاده في الغابة ويرحل لِيتَوها ولا يستطيعا 
العودة للبيت فيوفرا القمةعيشههضا..! ٠‏ استطاع الطفلان الوصول قي النهاية للبيت لأن الولد 
الصغير كان ذكيًا كفاية لأن يترك من خحلفه فتات خحبز على الطرق فيميّز الطريق الذي سار 
به مما مكنه في النهاية من الوصول إلى بيته وإنقاذ نفسه هو وأحته.. بالطبع لقد مرا في 


١١ذ‎ 


المنتتصف على بيت ساحرة كانت تريد شيّهما والاستمتاع كمما على العشاء لكنها ثي النهاية 
قصة لطيفة بحق..! 


فتات الخبز هذه تكون دائمًا مبثوثة وبشكل طبيعي في الأرض» فالتضاريس امحفوظة 
التي لا تتغير» والطرق الثابتة التي لا تتبدل» والجحبال التي يعرف الناس بما الطريق ثابتة لا تبرح 
مكانماء لولا ذلك لكان الناس يمشون في ذات الطريق عشرات المرات فلا يمكنهم حفظه 
أبدَاء وبنفس الطريقة التي تاهت بما امرأة في الصحراء لأما كانت تُعلّم مكان زوجها بسحابة 
فوقه..! لذلك يقول الله كك في كتابه: طوَجَعَلْنَا في الْأَرْضٍ رَوَابِيٍ أَنْ تمد بِهمْ وَجَعَلْنَ 


سل “قر ف سس عبر 


فيهًا فِجَّاحًا 1 َعَلَهُم يهْتَدُونَ ‏ (الأنيياء ..)١‏ 
والسيييد ال كر وراء هذا الاهتداء كان ب الطريقة التي , حدّد بحا الإنسان الأول اللجهات 
الأربع: الشمال والجنوب والغرب والشرق.. والتي اعتمد عليها بعد ذلك في عمل (البوصلة) 
والملاحة.. هذه الجهات الأربع عرفها الإنسان من حركة النجوم» ومن التشكيلات المميّزة 
التي جعلها الله هين تتشكل بما وأوحى إلى الإنسان أن يستخدمها في تحديد جهاته» مثل 
مجموعة وعاء الدب الأكبر ومجموعة أوميجا والرجل السابح» ومعرفة النجم القطبي.. في المرة 
التالية التي تكون فيها على ظهر طائرة وتتعجب من الطريقة التي يستطيع بما الطيّار أن يصل 
الفضيفقة ف هته السماء الظتمة تدك أن الافيان قد ين أجهرة ولاحتة اعقماذا على 
هذه الجهات الأربع.. مرة أخرى عتنٌّ الله كبك علينا بمذه الحداية» فيقول: وَيالتَجْمِ هم 
يَهْتَدُونَ؟ (لتحل !..0١‏ 
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ف عام عشوائي متخبط لا يوجد له صاحب ولا راعي ولا رقيب» سيصبح هذا 
الاهتداء الكوني من المعضلات..! لماذا كل شيء مرتّب ومنظم إلى هذا الحد..؟؟ الإجابة: 


-)١‏ المشتاعر..! 
ماذا يحدث لو تم نقل المشاعر الإنسانية إلى الجماد. .؟! 


هذا هو ما تخيله (براين ألديس) حين كتب قصة أدبية قصيرة بعنوان: (الألعاب الفائقة 
تستمر طوال الصيف)» بطل هذه القصة إنسان الي طفل تمت برمحته على فهم الحب» 
فأصبح يحمل للسيدة التي اشترته مشاعر الولد لأمه» غير أن (أمه) هذه لم تستطع أن تبادله 
نفس الحب فتخلت عنه.. هنا يبقى هذا الجماد إلى الأبد غير قادر على التوقف عن الحب» 


غير قادر على ملاقاة محبوبته» غير قادر على نسياها.. ! 


كانت قصة حزينة بحق» شبيهة إلى حد كبير برواية خرف لكاتب اخيال العلمي 
الأمريكي الروسي/ إسحاق أزيموف.. الذي كتب في ١3177‏ رواية (رجل القت عام) وفيه 
دكن عن إنساة آل تديه سحلو .واخك ققط + أن يتسوك إل إتسافء. 1 وكير .فق محيانه 
الطويلة الإحساس بالمشاعر الإنسانية.. 

تلك الحيرة لدى هؤلاء الأدباء أصاب علماء الطب أضعافها وهم يحاولون وضع 
النظريّات لشرح المكان الذي (يشعر) في الإنسان» ما مكان الضحك أو الحزن أو الحب أو 
الخوف..؟؟ وضعوا بالفعل (تصوّرات) مقبولة لكنها ما زالت غير مؤكدة بعد.. وفي حالة 
تأكدنا من العضو المسؤول عن هذا الشعور أو ذاك فسيبقى لدينا اللغر الأكبر: كيض تتم 
امارد ؟! 

يعني لماذا تحكي لصديقك دعابة فيعتبرها حممجة وينظر لك بازدراء» بينما نفس الدعابة 
قادرة على إغراقك في الضحك حت الأذنين..؟ لماذا تبكي المرأة حين لا يتزوج البطل التركي 
الوسيم محبوبته في النهاية» بينما يبكي الرجل لأن لاعبه المفضل فشل في اقتناص ضربة جزاء 
ف بطولة أسبانيّة 


هذه المشاعر ليست شيئًا ماديا بالتأكيد..! إتما لغز فلسفي أتى من نفس العالم الذي 
أنت منه اللغز الأكبر: الروح..! لذلك يقول الله ويك ف كتابه: وَيسأَنُونَكَ عَن الوح 
فل الروح مِنْ أَمْرِ 0 وما تيه من الْعِلْمِ إلا قَبِيلا4 (الأسرا ع 

لذلك اعتبر القرآن هذا الضحك والبكاء مظهرًا من مظاهر القدرة الإلحية..! كما يقول 
ل : ونه 0 َأَبْكَى 4 (النجم *5).. واعتبر شعورك بالاطمئنان والراحة والحنين 
ف بيتك نعمةً من نعم الله كْنَ الذي خلق لك هذا الشعور الدافئ وربطه لك بمذا المكان..! 
كما تقول الآية: إوَالنَهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بِيُوتِكُمْ سَكْنَاكه (لتحل ..٠١‏ 
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غير أن ما يأخذ نصيب الأسد من تلك الألغاز هو لغز شعور الحب نفسه..! الحب 
شيء محيّر وغير مفهوم لكل العلماء التجريبيين» ربما فقط يفهمه الأدباء والشعراء ولكن لا 
يقدر على فك ألغاز شفراته علماء الطب أو الفيزياء أبدًا.. ! 

الحب يعني القدرة على التضحية بسعادة» والشعور بالألفة والارتباط» والشعور بأن 
بوصلة قلبك تتجه إلى مكان ما رغمًا عن أنفك..! الحب يعني أن ينطبع إنسان إلى الأبد 
ف البطانة الداحلية لذاتك.. يعني أن تتلاقى نغمتك الروحيّة معجزة غير مفهومة مع نغمة 


اراد ذات تردد مختلف كماما عنك وبرعم ذلك تتشكلان من كاديك: اليعفيكينا البعض. . ! 


لذلك اعتبر القرآن الحب خصّيصة من خصائص القدرة الإلحية..! كما يقول جلل: 


#وألف بَيْنَ قلوبهم لو أَنقَقَتَ مَا في الأَرْضِ جْمِيعًا مَا ألفت بَيْنَ قلويهم وَلكِنَّ الله 


ألَفٌّ بَبْتَهُهْك «كهل «م.. واعتبره آية من آياته: «إوَمِنْ آيَاتِه أَنْ خََقَ لَكُمْ مِن أَنْمُسِكُهْ 
أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِليهَا وَجَعَلَ بَْنَكُمْ مَوَدَةوَرحمَةَ إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يَتَمَكَرُونَ4 
(ليوم ..1١‏ واعتبره نعمة جليلة من نعمه يمتنّ بما على عباده: طهُوَ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ تفي 
وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهًا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَاك «اعرف دم. 


١ ٠ 


أتريد إقناعى أنك لا يتملكك الإحساس بالله كين حين تحبر هذه المشاعر..؟! 


١)‏ - الإنسان المرفه..! 


منذ اللحظة الأولى التي اكتشف الإنسان فيها أنه لا شيء وسط الكون الفسيح؛ منذ 
خمسة قرون من الزمان وبعد أن اكتشف صانع النظارات اغولندي (هانز بيرشي) بالصدفة 
أنه فكنه أن (يلعب) بترتيب العدسات المحدبة والمقعّرة» ليصنع منها تلسكوبًا يك الأشماء 
البعيدة..! وحين جاء (جاليليو) واقترح: لماذا لا نوجّه هذا التلسكوب إلى السماء.. ومع 
نطور هذه التليسكوبات حتى وصلت إلى تلسكوب (كيبلر) ثم (هابل)» نكتشف كل يوم 
أن هناك المزيد والمزيد من تلك الأجرام الضحمة الى لا نساوي شيعًا يبجانبها.. نتعلم كل 
يوم أن الكون أوسع مما كنا نظن ف اليوم الذي قبله..! وأن السبب الوحيد الذي لا يجعلنا 
نرى المزيد منه هو محدودية ألات فحصنا لحرن ! 


ف المقابل» وبعد أن اكتشف (هولك) الخلية الحية» واكتشف (ليفنهوك) الأجسام 
الصغيرة التي تسبح في الدم» بدأ العلماء يدركون أن هناك المزيد والمزيد ثما لا نراه في أجسامناء 
نظرنا با جهر الضوئي» فوجدناه غير كافي» نظرنا حينها با مجهر الإلكتروني فوجدنا أننا ببساطة 
لن نشبع أبدًا..! هناك ثي كل خلية نواة» بداخلها كروموزومات» بداحلها شريط خرائي 
الطول ومكدّس بعناية من الحمض النووي 00/8 يحتوي عدد خراتي من اللحينات» وكل جين 
هو تتابع طويل من القواعد النيتروجحينية. . 

هناك دائمًا أجزاء صغيرة تتكون من أجزاء أصغرء وهكذاء إلى أن نصل إلى الذرّات 
الكيميائية البسيطة فائقة الصغر والتي لا نستطيع أن نرى ما بداحلها بوساطة أي 
ميكروسكوب» ولكن فقط ندرك وجود البروتونات والإلكترونات من تأثيراتما الكهربية» وف 
العصر الحالي فإن أقصى ما وصلنا إليه هو (الكواركات) التي تُكوّن هذه البروتونات.. ماذا 


١. تح‎ 


يوجد داخل الكواركات؟ بالتأكيد عالم آخر أوسع ثما نظن..! من جحديد يدرك الإنسان أن 
هناك عالما أوسع بكثير من أن يستطيع أن يحيط به لأن آلاته ليست بالقوة الكافية..! 


الوحود غير متناهٍ بالنسبة إلينا» وهو واسع للغاية على (مقاساتنا)..! إما أكبر مثا بكثير 
أو أصغر منّا بكثير.. لا بد إذن أننا جزء صغير في مكانة متوسطة من هذا العالم الواسع 

تعلمنا حينها أن الإنسان من حيث حجمه هو كائن ثافه تمامًا ليس له وزن أو قيمة: 
نحن هباءة في الملكوت. والعالم (الماكرويّ) الكبير لا يبالي بناء والعالم (الميكروي) الصغير لا 
يدري بوجود نا . . والغرور البشري العتيد إياد ليس له داع على الإطلاق. . ! 


ولكن برغم ذلك لا يوجد كائن آخر بالذكاء الكائي كي ينظر حوله ليرى حجمه 
الحقيقي.. نحن صغار الحجم أمام كون عملاق» ولكن كوننا ندرك حمًا أننا صغار الحجم 
وسط مليارات الكائنات التي لم تعرف هذا بعد يعني أننا أذكى ما في هذا الكون 
العملاق..!! هذا ليس لاستحقاقنا ذلك.. ولكن محض تفضيل وتكريم من خالق كل شيء: 
وَلْقَدْ كَرَّمْنا سي 0 وتمَلتَاهُم في البَرٌ َاْبَحْرِ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطَيْبَاتِ وَقَضَلْنَاهُمْ عل 


كثير مِمّنْ خَلقَنَا تَفْضِيلا ؟ (الإسراء 00 


كان الأعرابي يرى الناقة التي تفوقه بكثير في الحجم والقوة وبرغم ذلك تذعن له برأسها 
وتسمح له -هو الصغير الضعيف البائس- أن يركب على ظهرها ويمسك بزمامها ويقودها 
حيث شاء..! لذلك أمره الله يْنَ أن يلاحظ هذا التسخير العجيب الذي يدل على قدرته 
0ل توا عَلَّ ظهُورِ ثُمَّ تَذّكْرُوا نِعْمَةَ رَبَكُمْ إِذَا اسَتَوَيْتُمْ عَلَيّهِ وَتَقُولُوا سْبْحَانَ 


الذي 3 سَخَرَ لنَا هَذّا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ (الزتحرف .)١ ١‏ قا وما كنا نعدر ولا نطيق أن نطوّع 


هذه الناقة لو لم يكن الله قد سكّرها لنا.. 


أما نحن فلم نعد نر ركب الإبل -إلا في رحلاات سافاري كي نشعر بالنوستاحيا والدراما- 
ك١‏ 


ولكن صرنا نركب سيارات الدفع الرباعي ويخوت البحر الأحمر وطائرات البوينج» بكل هذه 
الميكانيكا الفائقة التي تحويهاء وكل هذه الحركات الانزلاقية الناعمة» وكل هذه الروعة 
التنظيميّة التي قدّرنا الله عليها فصرنا بلس على كرسي في السماء ونأكل الفول السوداني 
بضعة ساعات لنصل إلى النصف الآخر من العالم..! لقد صرنا إذن في حاجة أكبر إلى 
هذا الدعاء وهذا التذكر..! صرنا نشاهد محات من هذا التسخير أعظم وأحل من التي كان 
يراها الأعرابي القلتم.. 


لا يتصرف الكون معنا بحجمنا الحقيقي..! بل بالمقابل لا يوجد كائن آخر في الأرض 
قد مكُنه الله من ثرواتمحا وخيراتما مثلما مكننا.. من الذي قدر بتمكين الله له على هزعة 
الوباء وإلانة الحديد واستخراج النفط وغزو الفضاء..؟؟ إنه التمكين الذي هو في الحقيقة 
د من قدرنا المنطقي..! والتسخير الذي هو واحد من مظاهر وجود الله كيك وإرادته في 
هذه الحياة.. كما يخبرنا القرآن فيقول: وَسَحْرَلكُمْ ماف السَاوَاتٍ ماني رض يبعا 
منه4 (اجحاثية 11). 9هوَالذِي عل لَكُمْ اص ذلولا فامُُوا في مناكيهً كوا من رزقه 
وإلبه النشوز» ل وهو الذي جَعلكمْ خلائف الْأَرْضٍِ وَرَفعَ 0 فوق 
دن ِيبلوكه في ما آنَاكُمْ4 (الأتعلم ..)١16‏ 


“|| - الفناء..! 

المنجّم الفرنسي المعروف عادة باسممه اللانيني (نوستراداموس) نشر في ١١55‏ كتابه: 
النبوءات.. كان كتابًا مليئًا بالحراء» النبوءات القريبة من زمنه أي المتوقع أن يسأله الناس عنها 
ويكون وقتها على قيد الحياة كان يكتبها بلغة شعريّة غامضة تصلح في تفسيرها على كل 
وجه ممكن, بحيث بمكن له هو وأتباعه بعدها أن يدعوا أن هذا الحدث أو ذاك هو ما قصده 
بتلك النبوءة الملتفة..! بينما النبوءات البعيدة والتي ستحدث بعدما يصير هو وكل من على 


١ ١ا/‎ 


الأرض وقتها في بطون الديدان» كان يكتبها بلغة واضحة حاسمة» باعتبار: 0طلالا 
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من نبوءات نوستراداموس قف العام الذي تمت كتابة الكتاب الذي تقرؤه الآن فيه 
)5١١5(‏ أن البشر سيتوصلون إلى ترياق الشباب فيرتفع متوسط عمر الإنسان إلى ٠٠١‏ 


قبورهم. .! 


بشكل عام فإن إكسير الشباب من أقدم (الثيمات) وأشهرها انتشارًا في الميثولوجيا 
الشعيية .: حلم البحث عن الخلود هو حلم عتيك بالنسبة لالإنسان الدق عاش ىّ حيات 
كانت من سننها الدائمة أن: «وكل مَنْ عَليهَا فان© («لرحن 05.. ولم يجعل الله كبك هذا 
الحلم حقيقة لأحد في هذه الحياة الدنياء كما قال غَلِ: هِإِوَمَا جَعَلْنَا لِبَدّر مِنْ قَبْيِكَ 


0 م ص 


الخلد أفإِن مت فَهُمُ الحتالدون" 03 فيس ذَائْقَةٌ المَوْتِ © والأثماء وعجوع ا 


هناك قصة قديمة لا أذكر تفاصيلها من الرعب القوطي تتحدث عن طبيب استطاع 
التوصل للصيغة الكيميائية الصحيحة لإكسير الخلود وقام بصنعه بالفعل وتناوله» لم يعد 
بوسعه أن يموت, فرح ف أول الأمرء ثم سرعان ما أدرك أن هذا الإكسير لا يمنع أن تفسد 
كليتاه تمامًا مع التقدم في العمر ولا أن يصاب بعمى الشيخوخة والتهاب المفاصل.. في 
النهاية صارت حياته كابوسّاء يعيش في جسد فانء لا يقدر على الحياة أو الموت.. 

لا يهزم أحدّ الموت فعلا.. ف المقابل فإن دورة الحياة والموت تمس كل شىء في الدنيا 
من أول مكونات الحسد الإنساني الذي تمرح فيه ال 73010315 ©©0] لتسيب الشيخوحة 
ف كل خلاياه» يبيضّ شعره وتترسب الدهون على أطراف قرنيّته ويتجعّد جلد وجهه» ينحني 
عموده الفقري وتضمر خلايا الذاكرة وتتدهور قدرة أذنه الداحليّة على إثارة أعصابه 
السمعيّة.. في النهاية يدرك أنه بدأ في سلسلة الفناء» ولا تقدر أعلى العنايات الطبية في 


١ ١6 


العالم من منع هذه السلسلة.. 
00ر2 

هذا ليس كل شيء»ء فبقليل من التأمل تفطن إلى , أن الفناء قد طال ما هو أثبت من 
هداء مكل حضا رات الأمم العظيمة ومبحدها 03 حضاره الإغريق العظيمة مغك والتي جاء 
عليها وقت كانت تعلّمٍ البشرية فيه كل شيء تقريباء اتتهت هذه الحضارة أو كادت» ويمكنك 
أن تتأكد من ذلك حين تراقب بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وهى تضيق ذرعًا 
بإفلاسات اليونان المتكررة والمساعدات المستمرة التي يدفعونما لهم.. 

ماذا عن الروم الذين سيطروا على نصف العالم منذ عدة قرون من الزمان..؟ صاروا 
الآن مجحرد دولة أوروبية وضيعة المكانة تشتهر بعصابات المافيا والأفلام الإباحية وأكلات 
الناسينا ».| والغرس الذين كانوا يسيطرون على النتصشف الباقي صاروا الأن دولة طائفية مك تتميز 
بغباء عصري وسياسة تيوقراطية وعلاقات دولية بالغة السوع. . 

هذا من غير أن نحتاج إلى أن نذكّر بأحفاد الفينيقيين أصحاب الصناعات البارعة الذين 
صاروا الآن يستوردون كل شيء تقريبّاء أو أحفاد الفايكنج امحاربين الأشدّاء الذين صاروا 


يصنعون الحبن الرومي» أو أحفاد الفراعنة المهرة الذين صاروا الآن يحلمون فقط بلقمة عيش 


عجلة الفناء تطول الحضارات وعظمة الأمبرب.! والقرآن دائم التذكير لنا بذلك» فيقول 
ساسك ا ا لاعن ا ب ا 
أيه أن وكا سياه و4 «اميف ...ا 


هذا الفناء الذي هو مصير ثابت لكل ما هو مخلوق في هذه الدنيا أقرب لقانون مسنون 


١ ١8 


على الجميع» قانون لا يمكن خداعه أو تحاوزه» قانون يعني ويؤكد الإرادة النافذة التي تقف 
خلفه.. لذلك جعل الله كيْنَ هذا الفناء وصمًا لا ينفصل ولا يستقل عن الدنياء كما تلاحظ 
ف هذا المثل: ظاعْلّمُوا أنَّمَا الحَيَاةٌ الدّْيّا لَعِبُ وَلَهْوْ وَزِيتَةٌ وَتَقَاحُوٌ يَدنَكُمْ وَتَكَائْرٌ في 
الْأمْوَلٍ وَالْأَولَادٍ كَمَئَلِ غَيْثِ أَعْجَبَ الْكُفَارَ تَبَائهُ ثم يَهِيحُ فتاه مُصْمَرَا كُمّ يَكُونُ 
حظامًا © والخديك ]د ! 

لماذا لا يبقى شيء على حاله..؟! ولماذا لا يدوم أي شيء..؟! لماذا نلاحظ حتى في 
قوانين الفيزياء والديناميكا الحراريّة أن الطاقة لا تبقى قي مكان واحد بل دائمة الانتقال. .؟! 


لماذا الحياة وللوت مستمتان فق .هذه اللعبة الدورانيّة منذ أن عرفنا الدثيا..؟! 


أليست هذه الطبيعة الفلسفيّة للحياة دليلا على إرادة عليا نافذة تأبى أن يكون الكمال 
إلا لهاء تأبى أن يكون البقاء إلا لصاحبها. .؟؟! 


غ١-‏ القيم التى بداخلك..! 

اليابانيون يرون أن المرأة الجميلة لا بد أن تكون دقيقة القدمين وضيّقة المخطى» ويُفضّل 
أن تكون قصيرة القامة.. الأمريكيّون يختلفون في الرأي بشدة» فالمرأة الجميلة لديهم طويلة 
وسط وجنوب أفريقيا الذين يعتبرون صفار الشعر عيبًا أو عقابًا إِهيّء في المقابل هم يعشقون 
المراة شديدة .سوا البشرة ال تدل على عمال أضكك اللنشاء وعرق ضديد الصفاء.. اهل 
الإسكيمو لن يبالوا بكل هذه الأشياء لأن أصل الحمال عندهم في الرائحة..! 

م تتفق على مواصفات تفصيليّة واضحة للجمال إذن.. المسألة نسبيّة في معظم هذه 
التفصيلات .. 

بالمثل يمكنك أن تحد مواصفات (الظرافة) تختلف من ثقافة لأخرى» السينما الألمانية 


١١ ةث‎ 


الصامتة» وال (سيت كوم) الأمريكيء وال (ستاند أب) البريطاني» والمشخّصاق المصري.. 
كل هذه وسائل قد جادت يما المخيّلة البشريّة لإضحاك الناس.. اختلاف الثقافات لا يعني 
فقط احتلاف (الخلفيّة) المفترضة للنكتة» ولكن أيضًا يعني الاحتلاف الكبير في الو 
المفضّلة لتلقّيها.. مرة أخرى نتعامل مع مسألة كنا نظن أتما عالت الذوق ثم تبين أتما 
عمامًا..! 


سيلة 
30 
000 


العديد من الأشياء الى تعتبرها مقاييس عامة ومتفق عليها للأشياء يتبين لك أتما عامة 
فقط قي المحيط الذي حولك.. بينما قيم الحرية والصدق والوفاء والعدالة والعطى على الفقير 
والإحسان إلى الناس هي قيم مشتركة تمامًا بين جميع البشرء إنهما شفرة مكتوبة بعناية يسير 


بمكن أن يشكك بعض الذين نكسوا فطرتهم في أي شيء» يمكنهم أن يقنعوا الناس 
بعبادة الفئران كما يفعل كهنة معبد (كارنيماتا).. أو بأن يقتلوا أنفسهم لإنقاذ البشرية 
وجلب التوازن للعالم كما يدّعي أنصار ال 0303513]لاع .. أو بأنه لا توحد مشكلة و 
أن نقوم بإخصاء ضعاف العقول والفقراء والأغبياء من أجل مستقبل أفضل للبشرية كما 
يزعم جوليان هكسلي.. أو بأنه يجب عليك أن تترك منزلك وأسرتك وتعيش في الشوارع 
على أن أحدًا من هؤلاء لن يحرؤ على أن يشكك مثلا في قيمة العدل بمعناه المطلق؛ 
أو يدّعى أن علينا أن نكون ظالمين..! مهما بلغت غرابة معتقداتهم» لا يمكنهم أن يتملصوا 
من هذه القيمة التي أخبرنا القرآن عن أن الله كَِنَ قد جعلها سائدةً في الأرض يوم حلقها..! 
كما قال غَل: «وَالسمَاءَ رَفعَهَا وَوَضَعَ المِيرَانَ :© ألا تَظعَوًا في المِيرَآن © («لرحن -م.. 
ره تحر رهم دليل وجودي على الله لَه الذي خلق فينا هذه القيم» وأمر بمذه 
الأحلاق: 8إإنَّ اللَّهَ يأ مْرُ بِالعَدْلٍ وَالإِحْسَانِ َإِيِتَاءِ ذي الْفُرْقَ وَيَنْقَى عَنِ الْمَحْشَاءِ 


١١1 


َاْمُْكَرِ وَالْبَي يَعْكُمْ لَعَلَّحُمْ تَدَكْرُونَ4 «سر .».. «إِنَّا 
اللو إل الزن بزلا امع بن لاي أن كوا باع: َل إِنَّ اللّهَ نِعِمًا يَعِظْكُمْ به 


-٠0‏ الإنسان الذى يتعلم..! 

حتى قرون قليلة من الزمان كان العالم كله يؤمن بأن صحة الإنسان واعتلاله قائمة على 
المقادير التي يحتويها جسمه من الأخلاط الأربعة: البلغم والدم والمرارة والصفراء..! ليس في 
الأمراض الجسديّة فقط» بل النفسية والذهنيّة أيضاء بل وحتى في تقسيمات أغاط البشر 
والشخصيات المختلفة.. ! 


لم يكن هذا أقصى ما يستطيع الإنسان الوصول إليه من خيال واسع» فقد آمن الكثير 
من الأطباء أيضًا في العصور الوسطى أن هذه الأخلاط الأربعة تزداد وتقل مع حركات 
النجوم والكواكبء فالمرارة السوداء قد تغلب على شخص ماء ولأن لما خاصيتى البرودة 
والجفاف » ولآن كوكت (حل) له نفس الخاصيتين» فبالتالي بمكننا أن نستنتج وجود ارتباط 
عاطفي بين المرارة السوداء وبين حركة رُحل..! لذلك يمكننا أن نعكس هذا التأثير ونعالج 
اللذان يتميزان بالحرارة والرطوبة..! لذلك على من يعاني من هذا المرض أن يكثر من ارتداء 
الملابس البرتقالية الزاهية وأن يأكل التوابل (الشمسيّة) مثل الزعفران والقرفة.. ! 

وبذلك يذهب المريض إلى الطبيب من (إياهم) فيصف له أهمية تناول الزعفران للتخلص 
من آلام المرارة..! يأكل المريض أطنانًا من الزعفران ثم يموت» فيهز الطبيب رأسه في أسى 
من الملابس الصغراء الزاهية كما أمر الطبيب إذن..! 


١١ ؟‎ 


هذه النظرية تبدو لنا الآن شديدة الغباء والظرافة» على أتما في مجدها كانت تبدو للناس 
أقصى درجات العلم والمعرفة.. للدرجة التي جعلتها في الوجدان اللدمعي البشري إلى يومنا 
غنذاء. قاتض. عن تتكلم عن أحدهم فتقول أنه قي (مرّاجح) جيد 
-وهذا مصطلح مشترك بين اللغات المختلفة بالمناسبة- لأنه تبدو عليه آثار السعادة والأمل» 
فأنت حينها تتحدث من وحي نظرية الأخلاط الأربعة التي كانت تدّعي أهمية وجود تناسب 
مزاجي بين هذه الأخلاط لانضباط الحالة النفسية.. والكلمة الإنحليزيّة: لاامطءعم3اءا/ا 
والتي تعني الاكتئاب والسوداويّة» إِنما أصلها الكلمة اللاتينيّة: عاواء 3153ا1/6 والتي 
تعني: المرارة السوداء..! وكلمة |101/13 الإبحليزية التي تعني الفرح واللحزل تعني حرفيًا: له علاقة 
بكوكب المشترى /©6أ0لال.. ! 
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يمكنك أن تقارن بين هذا الدجل وبين كتب علم الأمراض الحديثة الى تتحدث عن 
علم وتحربة بأسباب المرض وكيفية علاجه.. هذا تقدّم إنساني لا شك فيه» وتطوّر معرثي 
كبورو م دلراف ع فننبهر ولا نعلم التاريخ الطويل لهذا التقدم والإلحامات المتتالية لرجال كانوا 
حلقة الوصل بيننا وبين جزء أصيل من هذه المعرفة. . 

دان من (إدوار جيثر) الذي نظر إلى الأبقار وهي مصابة بجدري البقر 00 /لا01)» 
ولاحظ أن الأعراض التي تعاني منها تشبه إلى حد كبير الأعراض التي يعاني منها الإنسان 
حين يصاب بالجدري “2500311007 ففكر: لرما يكون مسبب المرضين متشابه» ولأن 
جدري البقر أحفْ بكثير من جحدري الإنسان ولا يسبب الوفاة» ولأن معرو ف عن جحدري 
الإنسان أن من يصاب به مرة واحدة ثم لا يموت يصبح منيعًا ضد المرضء فلماذا لا نحقن 


السوائل الحيوانية الملوّثة بجدري الأبقار في الإنسان فيصبح منيعًا ضد كليهما.. ! 
الفكرة غريبة وجنونيّة إلى حد كبير» ولكنها ناجحة إلى أقصى حدء لقد كانت القصة 


1 


البسيطة السابقة هى احتراع التطعيم نفسه (1/3661531101 والذي تمت تسميته بهذا الاسم 


تبعًا ل 1/3632 اللا نينية التي تعنيى: بقرة.. 


كان من نتاج هذا التطعيم أن فيروس الجدري الذي يجد علماء الحفريّات آثاره على 
ايساد المومياوات. الحتظة ميل أكثر مم غشرة آلافك عام والذي كات السببه اق القراض 
معظم قبائل الماساي ف أفريقيا والهنود الحمر في الأمريكتين» تم القضاء عليه تمامًا ليصبح 
المثال الوحيد المتفق عليه لفيروس تم القضاء عليه من على وجه الأرض بشكل كامل: 
0 كما أعلنت منظمة الصحة العالمية ف م مارس !..١9/٠١‏ لذلك لم يتلق 


بشري واحد هذا التطعيم محددًا منذ هذا التاريخ» لم تعد له حاجة إذن.. 


هذا غير طبعًا العشرات من الأمراض التي قمنا باستخدام نفس المبدأ التطعيمي معهاء 
التهاب الغدة النكافيّة والحصبة وشلل الأطفال والالتهاب السحائي وغيرها من التطعيمات 
التي أنقذت الملايين من البشر.. 

إنه نصر عظيم إذن مب على الفكرة البسيطة الملهمة التي دخلت إلى عقل إنسان عن 
طريق ماء شبيه بالفكرة العظيمة الأخرى التي خطرت على بال ألكسندر فلمنج حين لاحظ 
بالضلقة العكة أن مادة البنيسللين سببت إزالة جزء من مزرعة البكتيريا التي كان يقوم بعمل 
أبحاثه عليهاء فاستنتج أن هذه المادة يمكن أن تصنع منها أدوية فعالة ضد البكتيرياء إنه 
اكتشاف المضادات الحيوية التي سببت طفرة عظيمة في علم الأدوية والوقاية الطبية..! 

هناك طفرات أخرى تمت ف علم الجراحة الطبية» كمثل تلك التي كانت على يد 
الطبيب المسلم الأندلسي/ أبو القاسم الزهراوي» المعروف في الغرب عادة باسم 
15 6م .. اخترع أبو القاسم وبشكل بديع مبتكر للغاية أدوات جراحة دقيقة» حقى 
إن بعضها ما زال يستخدم إلى يومنا هذا بعد مرور أكثر من ألف عام.. 
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ا 


في غير الطب هناك المئات من هذه الأمثلة» مثل حياتنا المدنيّة التى انتهت بنا إلى هذ 
اللحظة بأن يستطيع كل إنسان أن يسجّل بصمته على الإنسائيّة -- وبغض النظر عن ,ينا 
نحن في قيمة هذه البصمة - بأصابع يده على حائط فيسبوك» بدلا من أن يسجلها بأصابع 
طباشيريّة على حائط كهف حقيقى.. 

كل هذه الاكتشافات والاختراعات والمنجزات العلميّة تدل على قدرةَ الإنسان على 
تخطي حدود الموجودء والقفز فوق أسوار الواقع الذي يحوطه. إنه دليل على اتساع الأفق 
الإنساني ولا محدوديّة الخيال البشري والكم غير المتوقع من المنجزات النابحة عن إثارة هذا 
الوعي.. إِطامٌ كامل من الله كيْنَ للبشريّة لنفعها كما قال سبحانه عن نبيه داوود 6غل:: 
لوَعَلَمْتَاهُ صَنْعَةَ 27 صَنْعَةَ لويس لَكُمْ لدُخْصِتَتْ مِن بَأَسِكُحْ فَهَلْ أنْثْ شَاكِرٌونَ4 (الأنبياء ا/).. 

من علو الاتشان كل عذان؟ ذلك الذي خرج من بطن أمه لا يعلم كيف يفعل أي 
شىء غير البكاء.. هذه الطفرة المعرفيّة بين الحال التى بدأ عليها الحياة وبين الحال التي يصل 
إليها بعد عدة أعوام يسيرة كفيلة بإشعارنا بحجم المعجزة, كما يقول جَللة: «(والله أخْرَجِحْ 
من بطون الت ١‏ تَعَلمُونَ شيا وَجَعَل لَكُمْ السَمَعَ الأنطاة َالْأَفئِدَةَ َعَلَكُمْ 
تَشْكْرُونَ 4 (النحل 7).. 

رما تظن أن التعليم البشري فقط هو ما أوصله إلى هذه الحالة» ولكنك حينها لن بحد 
تفسيرا للكيفية التي نبتت بها كل العلوم» أو الطريقة التي نشأت بحا قيمة العلم نفسه في عا 
مادي عشوائي لا صاحب له» ولن بحد حتمًا وسيلة لتفسير القدرة الإنسانية على إضافة 
المزيد والمزيد إلى هذه المعرفة» والقدرة الفرديّة على الإنتاج والزيادة» لرما بعد أن تحتار في 
ذلك تحتدي بحذه الآية» حين يقول الله غَلِِ: «اقرَا وَرَبْكَ الأَكْرمُ © الَذِي عَلْمَ بِالْمَلِمِ 
© عَلْمَ الإنْسَانَ ما لَمْ يَعَلَمُ (العلق #ح م). . 


١١ نت‎ 


5- البدائل المستحيلة..! 


خد عشر قطع من النقود المعدنية والصق على كل واحدة منها رقمًا من ١‏ إلى 2٠١‏ 
الآن لديك عشر قطع من النقود كل منها يحمل رقمًا مختلًا ويتساوون تمامًا في ملمسهم مما 
يعني أنك لا تستطيع التفرقة بينهم بلمسة يدك.. حسئًاء ضعهم في جيبك واخلطهم ا 


المطلوب أن تخرج لي العملة التي تحمل رقم ..)١(‏ ما احتمال أن تنجح في فعل ذلك..؟ 
لو كنت تصغى لمدرس الإحصاء ف الثانوية العامة لعلمت أن هذا الاحتمال هو ..١٠١/١‏ 
أي من ضمن كل عشر محاولات (يُتوقع) لك أن تحظى بنتيجة واحدة صحيحة مقابل تسع 


ستحاول» وبعد عدة محاولاات تزيد أ تقل عن العشرة ستحصل على عساتاة:. الآن 
الطللوب: متاك أن كيدها إل حساك وتكرر النتجرية » ولكن .هذه للرة فاق ساطلي متلق أن 
تنزع من جيبك عملتين» بحيث الأولى تحمل رقم )١(‏ والتالية للها مباشرة تحمل الرقم ..)١(‏ 
ما احتمال فعل ذلك..؟ 


في الواقع احتمال ذلك أبعد ما تتخيلء» فإن مع كل عشر محاولات للحصول على 
القطعة الأولى ستكون هذه محاولة واحدة فقط للحصول على التالية للماء ولأننا نحتاج إلى 
عشر غخاولات ف العملة الثانية فهذا أننا نحتاج -إحصائيًا- إلى مئة محاولة للحصول 


على العملتين بالترتيب المدكور.. 


لمم , 
- كا 


هذه قاعدة في الرياضيّات والإحصاءء تعني أن التتالي ا مرغوب فيه لاستخراج الكائن 
المرغوب فيه يزيد من ١م‏ الرقم وليس قيمته؛ أي في حالة عملتين متتاليتين تحتاج إل هكد 


وبعد ما يقرب من مئة محاولة أعد العملتين مكاتهما.. الآن المطلوب منك أن تخرج لي 
العملة التي تحمل رقم )١(‏ ثم العملة التي حمل الرقم (؟) ثم العملة التى حمل الرقم (7) 
... إل إلى أن تكون العملة العاشرة التي تخرحها تحمل الرقم ..)٠١(‏ 


هذا يعني ببساطة» أن عدد المحاولات اللازمة لكي (يتوقع) منك أن تفعل هذا بشكل 
صحيح هو 24٠5٠١‏ ولكي تدرك فداحة هذا الرقم» فهو يعني ببساطة أن عدد سكان العام 
كله لو زادوا نصف عددهم فجأة» فإن تعدادهم سيصل إلى هذا الرقم..! وأن عليك أن 
تقوم بتسعة مليارات وتسعمئة وتسعة وتسعين مليونا وتسعمئة وتسعة وتسعين ألفا وتسعمئة 


وتسع وتسعين محاولة فاشلة» حتى نحصل على فرصة محاولة ناجحة وحيدة..! 


هلا هو لكالل الذي 3ك ( كريسي موريسون) في كتابه الماتع : (العلم يدعو إلى الإبمان) 
ليجعلنا نفهم فداحة خطأ من يظنون أن العشوائية قد تكون هى السبب الحقيقي وراء نشأة 
هذا الكون.. ! 

ذكرني ذلك بالقصة الكلاسيكية القديمة والتي تخبرنا أن الملك الفارسي استدعى مخترع 
رقعة الشطرنج كي يكافئه على عمله؛ وطلب منه أن يتمنى أي شيء يريده» فطلب منه هذا 
المخترع أن يكافئه بحبتي قمح فقط يضعها على المربع الأول للرقعة» وأربع حبات على المربع 
الثاني» وثمانية على المربع الثالث» وست عشرة على المربع الرابع وهكذا إلى أن يصل إلى 
المربع الأخير في الرقعة والذي يحمل رقم 15 5.. 

غضبي. مثه املك واعدرة: قن أهانك.» ذا خوك أن نمق ها ريد من الكللك بويد لذ هد 
أن تطلب مني الذهب والأراضي والمناصب» تطلب مني بعض القمح..! 

لكن الملك الجاهل لم يكن يعلم أن الرحل قد طلب منه بالفعل أكثر مما يملك كل 
ملوك الأرض..! فإنه لو كان تتبّع المتتالية الهندسيّة المذكورة إلى آخرها لعلم أنه مطلوب منه 


0 يضع 2 المربع رقم ا 5 من حبات القمح.. أي ما يساوي : 
١ ١١/‏ 


717+ حبات من القمح..! أي أتما كمية من القمح أكبر 
بكثير جدًا من الى زرعتها البشريّة منذ أن خحلقها الله كَيَنَ..! هذا لأن قوة المتتاليات الطندسيّة 


وبالعودة إلى ( كريسي موريسون) فإن مثاله يذكرنا بالتجربة الحقيقية التي قام بما (ابحلس 


القومي البريطاني للفنون) الذي كان يرد على معضلة (هكسلي).. 


هكسلي كان أشد مؤيدي داروين حماسّاء والذي آمن بالتطور رما أكثر مما آمن به 
داروين نفسهء حتى لقبه الكثيرون ب "بولدوج داروين"» والبولدوج نوع من أنواع الكلاب 
الوفية..! قال هكسلي أن العشوائية يمكنها أن تفسر لنا الوجود لو أعطينا لها الوقت الكاني. . 
فضرب لذلك مثالًا بأنه لو ظلت مجموعة من القرود برب بشكل عشوائي تمامًا أن تضرب 
بأرحلها على آلة كاتبة لرما وجدنا في النهاية أن لدينا قصيدة لشكسبير.. ! 


قام ابحلس القومي للفنون بوضع مجموعة من ستة قردة في قفص مع جهاز كمبيوتر» 
وبعد مضت شهر واحد أنتجت القردة حمسين صفحة مكتوبة بشكل عشوائي من ضربات 
القرد الذي يرح في القفص جيئة وذهابًا بحنًا عن موزة أو مغازلًا لصديقته.. قاموا بتحليل 
هذه الأوراق الخمسين فلم يجدوا أي قصيدة لشكسبير» في الواقع هم لم يجدوا أي كلمة 
مكتوبة صحيحة؛ حتى لو كانت هذه الكلمة (3) أو (|)» هذا لا يمثل كثيرًا من العجب» 
إذ إنه لو افترضنا أن لوحة المفاتيح بما 7٠‏ حرفاء فإنشاء أبسط كلمة في اللغة الإبحليزية, 
وهي حرف التنكير (3) يتطلب أن تقوم القردة بالضغط على حرف مسافة ثم ثم مسافة.. 
أي أن محاولة ذلك تبلغ احتمال واحد صحيح من أصل "7١‏ محاولة فاشلة» أي احتمال 
واحد من أصل 77 ألف محاولة فاشلة.. ! 


قام (جيرالد شرويدر) بالاستعانة بمذه التجربة للإمعان في إذلال هكسلى ممثاله 


١ ١/ 


والمتكونة من 4/8 حرفًا فقطء وبفرض أننا استعنًا بلوحة مفاتيح مقتصرة على الحروف 
الأيحدية فقط: 7 حرفاء فهذا معناه أن احتماليّة ناح القردة ِي ذلك هو 5*5 محاولة..! 


أي احتمالية بحاح واحدة في مقابل ٠١٠١‏ محاولة فاشلة.. 


هذا رقم كبير جدّاء أكبر من أن أكتبه كما فعلت في قصة الشطرنج» لو حاولت أن 
أكتبه لاستهلكت ما يقارب العشرين صفحة من هذا الكتاب لكتابة العدد فقط..! عدد 
البروتونات والإلكترونات والنيوترونات فى الكون كله أصلًا لا تزيد على !..**٠١‏ أي أن 
عليك إيجاد مليارات مليارات مليارات الأكوان فقط كي تملأها عن آخرها با محاولات الفاشلة 
التي ستقوم بما القردة من أجل إنتاج هذه القصيدة.. 


ماذا عن الزمان الذي ستستغرقه أيضًا..؟؟ أورد (أنتوى فلو) الملحد السابق تعقيبًا على 
التجربة فقال أنه لو افترضنا تحويل ذرات الكون كلها إلى معاالجات حاسوبيّة بالغة» كل معالج 
منها يزن واحد على مليون من اللحرام» وقام كل معالم منها بمليون محاولة في الثانية منذ لحظة 
الانفجار الكبير إلى يومنا هذا ١71(‏ مليار سنة) فكل المحاولات التي ستقوم بها هو 1٠١‏ 
فقط.. أي م نقترب حتى بعد من الرقم يي 

هكذا يتبين لنا أن هذا مستحيلء» ولكن ف حالة نشأة الحياة بالعشوائية والصدفة فإننا 
لا نحتاج إلى 548 حرفًا فقط كما في قصيدة شكسبير» بل نحتاج إلى ٠٠١‏ ألف حرف..! 
وسأشرح لك ذلك حالا إن شاء الله.. ! 

فالملاحدة الذين ارتضوا نظرية التطور بديلا عن وجود الخالق افترضوا أن الخلية الحية 
الأولى قد تم إيحادها بالصدفة عن طريق تفاعلات كيميائيّة عشوائيّة أتتجت الخلية الحية 
الأولى من الماء» بالطبع بعضهم يقول أنه قد تم إيجادها عن طريق فضائيين زاروا الأرض منذ 
فترة طويلة إلا أننا سنفترض أننا لم نسمع هذه الكوميدياء ولنتمسك إِذَا بأكثر هذه الخيارات 
عقلانيّة: الصدفة. . 


طبقًا لنظريّة الحد الأدنى من الجينات» لا يمكن أن توجد أية خحلية حية لما القدرة على 
إنتاج الطاقة والتكاثر إلا وهي تحتوي على الأقل ٠٠١‏ جيئًا.. وهو ما يساوي في حدود 
٠‏ ألف قاعدة نيتروجينية متراصّة بترتيب دقيق» لا يُقبل أي احتلاف أو خطأ ف ترتيبها. 


أن به +:* أل حرف ! الحسبالئة نشاأة هذه الخلية بالصدفة إذن هو احتمال واحد صحيح 


وأما عن نشأة الأجرام السماويّة كاملةً -بكل العناصر الكيميائيّة المعروفة وبكل قوى 
الكون وقوانينه الثابتة التي تسمح هي فقط دون سواها بوجود حياة- فأمرٌ أكبر من ذلك 
بالتأكيدء كما قال خَله: ماَحَلْقُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أَكْبَرُ مِنْ خَذْقٍ الئاس وَلَحِنَ أَكثَرَ 
التّايس لا يَعَلَمُونَ؟ (غافر 0م.. 


هذا عن بديل الصدفة امحتمل.. فماذا عن بدائل أخرى..؟ نفى السببية مثلا. .؟! 


رما تتعجب مني إن قلت أن هناك بالفعل من نفى هذا القانون العقلي امحرّد.. ولكن 
هذه هي الحقيقة..! ديفيل هيوم هو أشهر مثال على هذاء قال أن كوتنا كلما فعلنا 0 
بحدث (ب). لا يعني أن (أ) سبب ل (ب) ..! هما يحدثان معًا فقط ولكن لا يعني ذلك 
أن ادها هذا الى 

ماذا عن بديل ثالث: أن نكون نحن من خخلقنا بعضنا البعض..؟؟! لاء لن ننحدر إلى 
هذا المستوى من الحضيض العقلي ونسوّد الصفحات في الرد على هذه الترهات..! 

رقا وكين عذاعوءىع اكور ماقي يدهن امعطراد هذا الكنابه..] ميث جحتسانن 
كاملة لإقناعك أن هذه البدائل عن وجود الله كَبْنَ لا تصمد أمام عقل ابن أحتك الطفل 
الصغير الذي لا يفهم بعد ما هي الأشياء التي تؤكل والأشياء التي لا تؤكل» ولكنه برغم 
ذلك إذا ضربه أحدهم على مؤخرة رأسه سينظر خلفه ليرى ما (سبب) هذا..! 


١*٠ 


كل هذا قد لّصه القرآن في آيتين حين خاطبنا بالبديل امحتمّل عن وجود الله صَيَْ 
فقال غَلِ: لأَمْ خُلِقُوا مِنْ خَيْر َيْءِ أَمْ هم الَالِقُونَ © أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل 
لا يُوقِمُونَ © (الطور +-دم.. 

وقال عن كل البدائل المحتملة الأخرى: «إيَا أَيّهَا انان ضرِب مكل فَاسْتَمِعُوا لَهُ إن 
الزية تلطون من ذوق الله لق قلقوا ذباقا على الختمخرا له إن قاب الذَّبَاب شسَيْئا لا 
يِسَْنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَالِبْ وَالْمَطَلُوبُ» «لحج 0.. لن يحدث أن نثبت وجود أي بديل 
عن وجود الخالق» لأن كل البدائل الأخرى أقل مثا في قدرتنا وعلمنا» وبرغم ذلك لا نقدر 
على أن هتلق ذيابة ولو اعسمعا طاء.! 


إهما الحقيقة التي يصرّون على محاولات الفرار منها ولا يستطيعون..! برغم كل 
النهاية ليس ثمة بديل عن الخالق العظيم..! 


ست عشرة لة من نحات إجابة القرآن عن سؤال وجحود الله ل 


فكما أقررنا من قبل؛ فالله عز وجل هو أظهر من كل شيءء بمكنك أن ترى وجود الله 
عز وجل ف الامتلاك المتفرد لهذا الكون بما فيه» وق هشاشة الإنسان وما حوله من مخلوقات» 
وف مظاهر العناية والقيومية الإلحية» وسئن الحياة المعتادة في الوحود الذي هو دائمًا هكذاء 
والجمال المنتشر الذي ليس له من تفسير ف الحياة المادية الطاغية» وف التوازن المستمرء 
والتقدير المستترء والإحكام الفائق» والمعايرة الدقيقة» والإبداع الخلقي والتنويع» وسيادة 
القوانين» وطاعة الوجود لرب العالمين» والاهتداء إلى المنافع» والمشاعر الإنسانية الغامضة» 
وتسخخير الكون ف الإلانة لمنافع الإنسان المدلل» وثيٍ قانون الفناء المسنون على كل ما سوى 
اللهء وف القيم والمعايير الأخلاقية السائدة بين الناس» وفي قدرة الإنسان على التعلم والتطور» 
وق العجز عن الإتيان ببديل واحد يصلح لوجود الإله الخلاق العظيم..! 


١ 


في المرة القادمة إذن حين يسألك أحدهم: هل يوجد إله..؟؟ عليك أن تضرب كما 


بكففء وتزوغ عينك من الصدمة بحق» وتقول: أن اللَّهِ شَلكّ فَاطِرٍ السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ 4 


(إبراهيم ١٠0..؟!‏ 


0 


السؤال الأشد حمقا 


(عن سؤال: من خلق الله وعن صفات الله وأشياء شبيهة) 


في مقر أحد الصحف المحلية شديدة (الصّفرة) يقبع صحفي تعس وسط عدة صراصير 
تعِسّة بدورهاء ويبحث عن شيء ما لكتابته» هنا يتذكر ما درسه في (كورس البؤس 
الإعلامي) من ضرورة استخدامه لمصطلح (كشف المستور) أثناء كتابته للخبر مرتين أسبوعيًا 
على الأقل..! إن الصحيفة الصفراء التي لا تحتوي على سخحبر بعنوان (كشف المستور عن...) 
ليست بائسة بالقدر الكاثي ولا تيد عملها على الإطلاق..! 


لسبب ما يعشق الناس هذه الكلمة» سارع إلى معرفة السر الذي عرفه الفريق صلاح 
النفاط ‏ غوه, المشي عيت. ا عامر شخصيًا.. هل أنت مستعد لمعرفة هذا إالستخم 

من 31-2 7 2 2 ) يي 

يا سيدي..؟ إن عبد الناصر كان يعشق صيد البط وهو يلبس ملابس نومه البيضاء..! ثم 

بعد أن تعرف السر تدرك أن المعرفة عبء بالفعل..! أن تعيش في مجتمع من السُذّج ممن 

يظنون أن عبد الناصر كان يصيد البط مرتديًا بدلته الأنيقة بينما أنت وحدك تعلم الحقيقة..! 


وبرغم هذا الفضول البشري الخراقي» فإننا نتقبل بسهولة أن تكون هناك أسرار غير 
مفهومة فعلا ثي الواقع وث التاريخ.. بل وقد بحد لذة لهذا الجهل أو ذاك ويصبح مادة خصبة 
لإثارة الخيال الشعبى.. أتحداك إن كنت ستتذكر من هو (كينيدي) أصلًا لو كان قاتله قد 


عرف وقتها..! أو كنت ستسمع عن (جاك السقاح) إن كانوا قد تأكدوا من هو بالفعل..! 


نتقبل كل هذا اننا برعم أانوفنا ورغم فضولنا لمعرفة كل شيء». وكل سرء وكل مستثور .. 
فإننا نتعلم دائمًا أننا محدودون بقدراتنا البشرية التى هى أكثر مسكنة ما يظنه الكثيرون..! 
هل تظن أن علماء الطب يعرفون )لميكانيزم( الذي به يتم إطلاق عملية الولادة أو 
يفهمون حقًا وبشكل كامل الأبعاد المخيفة لنظريّة الكم وتطبيقاتما المحتملة ثي الحياة..؟! 
كم مرة وجدت علماء التاربخ يتحدثون عن (الفجوات المعرفيّة) أو وجدت علماء الاجتماع 


١ * خ‎ 


كلمات مثل: (رما) (من امحتمل) (نظن)... إلخ..؟! 

على أنني لن أغضب كثير من علماء الفيزياء عندما لا أستطيع فهم (نظرية النسبية) 
مثلّا بشكل كامل مهما حاولت» لن أغضب طلما يحدد هاتفي مكاني بتقنية ال 685 
المعتمدة ِ دقتها على نفس النظرية..! طالما ستقوم بإرشادي بنجاح إلى مقابر قرية (المرئعين) 
-وهو مكان حقيقي بالمناسبة- فإفي سأثق بها وأعتبرها حقيقية حتى لو بدا إثباتما الرياضي 
أشبه بطلاسم سحرة الفودوء وبدا إثباتما الفلسفي أشبه بقصص تان تان..! 

لا حتاج إلى فهم كل شيء إذن حتى نحصل على الثقة..! لا تتضايق إن (تشابه علينا) 
أو التبس.. يكفينا أن نتأكد من وجودهء يكفينا أن نرى آثارهء يكفينا أن نفهم (الكثير) 
من الأشياء الأخرى (الميحكمة) التي أنت لنا من (نفس المصدر)..! جميعنا يقوم بذلك فيما 
يختص بعلوم البشر.. لكن حين نأني إلى علوم الإله» فيما يختص به وبكينونته» وصفاته. 
حينها يتحول بعضنا إلى ذلك الصحفي التعس ويصر على أنه يجب أن يكشف المستور 
عن كل شيءء لا بد أن يفهم كل التفاصيل والأسباب» ولو لم يفهمها فالأمر بسيط, 
يشطبها من قاموسه كأتما ل تخرن:! 

بمكننا أن نكشف من هذه المفارقة أن هؤلاء احتاجوا إلى طريق قرية (المرئعين) أكثر 
من احتياجهم إلى طريق الآخرة..! أتمم وثقوا في العالم الأشقر صاحب المعطف الأبيض 
عرس يلاد ا نفسه..! يمكننا أن نكشف أن في قلوب هؤلاء ريبًا وشكا 
وزيعًا وأتحم كانوا الفريق الخاسر في أحد هذين القِسْمين : #أَنيَلَّ عَلَيْكَ الْكِتَابَ منة آيَاتٌ 
كت فوم كناب وخر تايف نوف في رب يمون ما قاب 

مِنْهُ ابِتَعَاءَ الفتئة وَابِتِعَاءَ َأُويلِهِ وَمَا يَعْلَُ تَأوِلَهُ إلا اللَهُ وَالئَاسِحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ 
آمَنا 10 من عند رَبِنَإ© (آل عمران /0.. 


نت ؟ ١‏ 


فى أجل أمر التيس كليه أو امعشكات واعفير أنه كافن عشرى بطبعة لآ بد أن نيكوق غرع 
بكل شيء وإلا فلا..! 

وقتاكعن اعني نا يعلمة ونا لق فيه .وسيلة :لليا كن واليقين فييا خيله و ضيه عنه: 
اا لأ كلسه عنه.را: :! هونن واحد» فمن صَدَقَنِي فق الأول فسيصدقني قُْ 


ع 


0 5 
لا يتعلق هذا بقطاعات من المعرفة محرّم علينا أن نخوض فيها كما تخيّل الإغريق آة 
الأوليمب كحكام أوتوقراطيين يحرّمون على البشر الصناعات والفنون فحرموهم من النا 
ى سرقها لهم برومئيوس فصارت الأرض مليئة بالمنجزات البشريّة. 
بل يتعلق بقطاعات من المعرفة لا يمكتنا أصلا أن نصل إليها بأي حالء إنه وكأننا 
فمرٌ عليه رحل عرض أن يساعده وسأله: أين أضعت نقودك بالضبط..؟ قال: في البيت.. 
قال: وم تبحث عنها هنا..؟! قال: لأن البيت مظلم وهنا مضيء.. ! 


عقولنا لما حدود لا عكنها أن تتخطاهاء وحواسنا أشل منها محدوديّة بكثيرء وأسثلة 
مثل: (من أين جاء الله..؟!) أو (كيف يوجد إله كامل وبكل هذه الصفات المعمّدة الكاملة 
فجأة وبدون تفسير علمي..؟!) أو (كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من 
الليل رغم أن هذا الثلث يتغير وقته بين البلدان المختلفة باستمرار..؟!) أو ( كيف يستوي 
الله على العرش..؟!) تقع إجاباتما بالتأكيد خارج نطاق هذه الحدود.. إنما في البيت المظلم 
الذي لن نستطيع أن نرى ما به فنقرر أن نبحث عنها في الإضاءة الخارحيّة رغم أنما ليست 
هناك..! نحن نبحث في المكان الخطأ وبالأدوات الخطأء ثم نندهش حين لا نصل إلى إجابة 
حاسسممة ملموسة..! 


١ ة”‎ 


كى نفهم هذاء لَثَرَ كيف أجابنا القرآن..! 


١‏ -الصمديلة..! 
روى الإمام أحمد بسنده عن أي بن كعب ذه قال: قال المشركون للنين وكهِ: انسب 
لنا ربك.. فأنزل الله غَللة: قل هْوَالنَهَ أَحَدٌ © اللَّهُ الصَّمَدُ © لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ © وَلَم 

يَكُنْ لَهُ كَفْوًا أحَد 4 (الإخلاص 2-١‏ ).. 

هذه قصة مشكوك في صحتهاء كما جاء في أثر آخر رواه الإمام الطبري أيضًا مشكوك 
في صحته أن رهطًا من اليهود أتوا النى كله فقالوا: يا محمد» هذا الله خلق الخلق» فمن 
حلقه؟ فغضب النين و حتى انتقِع لونه» ثم ساورهم غضبًا لربه» فجاءه جبريل ككل فسكنه. 
فقال:: احفدن عليك جتنا جلك ا كمه وهاه نين الله يحوراي ها ستالوة عتمي قال بيقول 
الله غَلِِ: قل هُوَالنَهُ أَحَدٌ © اللّهُ الصَّمَدٌ © لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ © وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُمُوَا 
أَحَد 4 (الإخلاص 28-١‏ ).. 

على ذلك م يثبت دليل صحيح ف سبب نزول هذه السورة العظيمة على قول كثير 
من علماء الحديث. على أنه قد ثبت أن النى ييهٌ قد عادها بثلث القرآن وأنه قد أقرّ وصفها 

لا يمكن لنا أن نتكلم عن نسب الله كيَْ..! من خلقه أو أوجده.. لأننا تتحدث عن 
(خالق) وليس مخلوقا.. فبالتالي لم يخلقه أو يوجده أحد.. في المقابل نلاحظ في هذا الجواب 
القرآاى الموجود ف سورة الإخلاصء أن الله كَبَِ قد ذكر أنه (الصمد).. 

الصمد عند العرب من الكلمات الت ها المعانى الكثيرة» مثالا يطلقون الصمد على ما 


١ ”١/ 


يتجه إليه الإنسانء وعلى ما يلجا إليهة عند الحاحة. . 


لذلك اختلف السلف ف معنى كلمة (الصمد) في حق الله علد مثالا قال (عكرمة) 
أنه يعني: "الذي لم يخرج منه شيء»ء ولم يلد ولم يولد".. وقال (أبو وائل): "هو السيد الذي 
انتهى سؤدده" وقال كل من (الحسن) و(قتادة) أنه: "الباقي بعد خحلقه". وأحب «الزجاج) 
أن ينهي هذا الخلاف كله وقال: "وأصحّه أنه السيد المصمود إليه ف الحوائج"2 وأكثر ما 
يعجبني هو ما قاله (أبو عبيدة) من أن: "الصمد هو الذي يُصمد إليه» ليس فوقه أحد"..! 

هناك تلازم واضح في ذكر صفة الرحمن بين كونه: لا يحتاج إلى أحدء» ولا يلد ولا يولد 
ولا بخرج له شيع ) ولا ييحتاج 9 طعام ولا إل تتراماب: وبين كونه: بصمد إليه ىّ الحوائج 
ويبقى بعد خلقه وليس ثمة شيء فوقه ولا بعده.. 

لأنه لا يمكن أن يكون ذلك القائم على حاجات العباد تنقصه بعض الحاجات هو 
الآخرء إذ من سيكون المسئول إذن عن أن يلبيها له..؟! لو كان من أوجد كل شيء يحتاج 
إلى شيء ماكي يوجده. لوقعنا في دائرة مفرغة لا خروج منها..! 

0ر2 

هذا شبيه بالمثال الشهير» جحندي يقض على الحدود ومأمور ألا يضرب النار على عدوّه 
إلا حين يأخذ الأوامر من فوقهء على أن من فوقه مأمور ألا يُصدر ذلك الأمر إلا لو أخذه 
من فوقه» ومن فوقه مأمور أيضًا ألا يُصدر هذا الأمر إلا لو أخذه من فوقه... لخ 

عرفت أنا وأنت هذه السلسلة اللانهائية» ثم علمنا أن هناك من ضرب النار بالفعل.. 
فبشكل بديهي جدًا سوف تتيقن أن السلسلة سابقة الذكر لم تكن غير تحائية» بل كانت 
هناك رتبة عسكريّة ما رفيعة الشأن لا تحتاج ولا تنتظر الأوامر» بل أصدرت هي الأمر بشكل 
ذاق" تمامًا وبدون الحاجة إلى أحد..! 


١ 


فالصمد إذن لا يحتاج 9 أن يلده أجل أو يوجده العني لقاب © لذن هو من يَصِمّد 
إليه في الحوائج» من يُعتَمد عليه في الإيجاد. هو من أصدر الأمر الذاق لنا بكن فكنا.. لو 


1210 , يوجدد ا ولكن كيف أوججد نفسه . . ؟ ] 


اصبر قليلًا.. ما زلنا لم نفرغ من الإجابة القرآنية..! 


)- مسكنة الحواس...! 

منذ عدة سنوات تم إصدار قانون ف مدينة (مونزا) الإيطاليّة بعدم جواز احتفاظ محبو 
الحيوانات الأليفة بالسمكة الذهبيّة -والتي تعد من أشهر أسماك الزينة-- في أحواض السمك 
الكروية» وفسّر مجلس المدينة السبب وراء هذا القانون بأنه شيء وحشي الاحتفاظ بما في 
حوض مقوّس الحوانب» لأنما حين تحدّق إلى الخارج ستتكون لديها صورة مشوّهة عن 
الواقع.. ! 

هذا مثال آخر على الرحمة والشفقة عند الإنسان الغربي والتى لسبب ما لا تظهر ف 
كثير من الأحيان إلا مع حيوان الباندا وحمايته من الانقراض» أو الحوت النباتق المسكين 
الذي يتم اصطياده في المحيط الأطلسيء أو السمكة الذهبيّة التي سيتم تشويه صورتًا عن 
الواقع.. وهناك من يهتم منهم بالفعل بالإنسائيّة» ولكن بصفة عامة فقد لا يهتم الإنسان 
الغربى ف الحقيقة بأطفال العراق المقتولين بالقذائفء قدر اهتمامه بالحفاظ على كمية النفط 
يهتم بأطفال أفريقيا الفقراء العاملين في مناجم الماس بقدر اهتمامه بحجم الماسة في خاتم 
الزواج حين يتقدم لحبيبته راكعًا على زكبته في أحد المطاعم الفاخرة» وقد لا يهتم قطعًا 


طيدكنا 


١ 18 


باعلال البرازيل العاملين في حقول البنّْ بقدر اهتمامه بكوب القهوة الصباحي الذي سينعشه 


بعد نوبة ]01/6 13008] بسبب إفراطه ف الشراب البارحة.. ! 


ولكن هذا ليس موضوعناء المهم أن مجلس (مونزا) يرى أن السمكة الذهبيّة سوف 
تتشوه صورتها عن الواقع لأتما ستنظر للعالم من خلال حوض مقوّس الحوانب.. 

ماذا عن تشوّه صورة الإنسان عن الواقع إذن..؟! 

فكنك أن نظن أنما غراه أماملف هن الوحوداتع هو كز ماهو موحوة فعلا حوللك.. 
بينما في الحقيقة شبكيّة عينك لا يمكنها أن تشعر إلا بنطاق معيّن (ضيّق جدًا) من الأطوال 
الموجيّة للأشعّة الضوئية يقع بين 1.0٠‏ و 75٠١‏ نانو متر.. وكل ما يقع خارج هذا النطاق 
لا بمكنك رؤيته» ناهيك عن بقية نطاق الأشعة الكهرومغناطيسيّة والتي تقع خارج حدود 
الْضِوء بين موجات الراديو ذات الطول الموجي الدكبيو 9 ٠‏ نانو متر) وموجات الكوزميك 
(تلك القادمة من الفضاء ونابحة عن بقايا للانفجار الكبير) ذات الطول الموجي الدقيق جدًا 
٠١١‏ ' نانو متر) هذا هو النطاق الذي نعرفه فقط حيث لا يمكننا التعرّف على شيء منها 
إلا ما تسمح أجهزة رصدنا بالتعرّف عليه.. 

بمكنك أن تظن أيضًا أن كل ما تسمعه هي كل الأصوات من حولك.. بينما في 
الحقيقة أذنك لا تستطيع التقاط موجات صوتية إلا ف حدود ترددات معينة تقع ما بين 
٠‏ هرتر و ٠١‏ ألف هرتر (يقل هذا المدى الأقصى إلى ١١‏ ألف هرتز فقط في حالة كبار 
السن).. هناك من الحيوانات ما يستطيع ماع نطاق من الترددات أكبر من ذلك بالمناسبة» 
وتبقى في النهاية الفكرة التي نريد إيصاها ثابتة: أنت لا ترى ولا تسمع ولا تشعر إلا بنطاق 
ضيق جدًا من هذه الحياة» وحواسسك محدودة بالفعل.. ! 

وبالعودة إلى السمكة الذهبيّة» فإن حواسنا تقوم معنا بالدور الذي تقوم به جدران 
القفص الزجاجي المقوّسة: إعادة تميئة للواقع بما يتناسب مع كيفية إدراكنا له..! بمعنى آخر : 

١” ٠ 


هذا ليس هو الواقع كله» ولكن هذا هو مقدار الواقع الذي تمت (تحيئتنا) على أن نعلمه..! 
0 
وفيما يخص الله كبن وصفاته وكيفيتها بحد القرآن يحدثنا عن ذلك فيقول: لا تدذركة 
لْأَنْصَارُ وَهُوَيُدْركُ الْأَبْصَارَ وَهْوَ اللَطِيفُ الْحَبِيرَي الأنعم +00.. 


عمو 


لذلك م يفلح موسى الئل في طلبه: رَبَ رن مسي (الأعراف 27 ..)١‏ لأن 
ب الله كَيْكَ عليه كان: هِإْلَنْ نَرَا: رَان وَلَحِن انْظْرْ إِلَ الِب فَإِنِ | سَتَفَدّ مَكَانَهُ فَمَوْف 

9 فلم 0 1 لِلجَب جَعَلهُ 14 (الأعراف 47 ..)١‏ 
إذن أحد الأسباب التي تمنعنا من الوقوف أمام صفات الله عز وجل وقوف التحدي» 


هو أن حواسنا تقوم بظلمنا باستمرار ونحن لا ندري..! 


- عليك ان نباسن...! 

أقنعني أحدهم أن رواية (إدوين إبوت) القس الإبحليزي الشغوف بالرياضيات» التي 
كتبها في العام 5 ١/6‏ وتُدعى (الأرض المسطحة) هى رواية ماتعة للغاية» ومن ثم قرأتما بناءً 
على هذه التزكية» ليتبين لي أنما لا شيء أكبر من محرد (فكرة غريبة) معروضة في قالب أقرب 
للإملال. . 

الرواية في رأبى متوسطة من الناحية الفنية» وهذا حلاف لرأي بقيّة العالم في الغالب» 
يبدو أنني البشري الوحيد الذي قرأ الأرض المسطحة ثم لم يحبهاء على أنني وقعت ف غرام 


الفكرة البسيطة التى قدّمها والى سأحكيها لك حالا..! 


نحن نعيش في عام ثلاثي الأيغاد: الطول والعرض والارتفاع. معاي سبيل الخال انك 


١ 1 


تنظر إلى الكتاب الموضوع أمامك على المنضدة فتشاهد له عمقاء فتعلم أنه كتاب» لو م 
تشاهد هذا العمق لقلت عنه أنه (صورة كتاب) ملصوقة على المنضدة.. 


بالمثل» الفرق بين المستطيل والعلبة (التىي هي ثبي الاصطلاح اهندسي : متوازي 
مستطيلات) أن العلبة لما عمق بينما المستطيل له بعدين فقط: الطول والعرض.. 


ماذا سيحدث لو كان هناك عالما ثنائى الأبعاد وكل ما في هذا العالم هو كائنات لما 


عالم ثنائي الأبعاد. . 


أذ بعد ذلك يشرح في الكيفية المعقدة التي يعرفون بما بعضهم البعضء في هذا العا 
فكلما ازداد الكائن في الرفعة الاجتماعية كان هذا معناه عدد أكبر من الأضلاع له» حتى 
تصل إلى أعلى مرتبة لديهم وهو الدائرة.. يتعرّفون على بعضهم البعض عن طريق انعكاس 
الضوء على هذه الأضلاع» وحدة انكساره عند أطرافها.. يا لما من طريقة معقّدة..!! نعم 
ولكنها أيضًا الطريقة الوحيدة» تذكر أنمم لا يملكون البعد الثالث» أي أننا لو شاهدنا هذا 
العام من أعلى سنرى المربع والمستطيل والدائرة وهم يحتسون القهوة» بينما هم لا يستطيعون 
النظر من (أعلى) لا يوجد لديهم (أعلى) أصلاء بل عندهم فقط (أمام) و(خلف) وريمين) 


و(يسار).. 


بالنسبة لهذه الكائنات» فإنك لو أخذت قلم رصاص وخرقت هذه الورقة التي يعيشون 
عليها فإهم لن يشاهدوا هذا القلم قطعّاء ولا حتى سيشاهدون الخرق الذي سيحدنه فيهاء 
ولا حتى سيشاهدون الفتحة وهي تتسع مكان القلم» بل كل ما سيشاهدونه من رؤيتهم 
هو خط يبدأ صغير (فْ اللحظة التي يخترق فيها سن القلم الورقة) ثم يزداد (كلما ازداد 
القلم في اختراق الورقة) حتى يصل إلى أكبر حجم له (ثي اللحظة التي يخترق القلم الورقة 
بالكامل) حتى يدحل جسم القلم كله.. بعد ذلك لن يشاهدوا شيئًا ولن يلاحظوا أي تغيير 


ضن 


لو أدحلنا القلم وأخرجناه مئة مرة إلاآن الفتحة لن يزداد عرضها أو يقل..!).. 
هذا هو ما سيحدث لنا تمامًا لو زارنا كائن من بعد أخر لا نعلمه» لن نرى منه إلا 


انعكاس أو ظل أو آثارء ولرما لا نلحظ أي شىء على الإطلاق.. ! 


لذلك يفكر بعض علماء الفيزياء الآن أن العالم الذي نراه الآن قد يكون بمحرد صورة 
هولوجراميّة لعالم آخر رباعي أو حماسي الأبعاد..! هناك منهم من بالغ في الشطط وجزم 
بأن عالمنا بحتوي على أحد عشر بعدًا.. وكان يرى أن هذا هو الحل الوحيد لكي يتم حل 
معادلاته الرياضيّة. . 

لا يعنينا كل ذلك» ولكن فقط أردنا أن نوضّح أن حدودك الإدراكية بالغة الضيق 
والصغرء ولكنك لسبب ما لا تريد أن تقنع بذلك..! 

2-000 

فحينما يتحدث القرآن عن صفات الله كبْكَ التي تحارٌ فيها العقول» ومنها بطبيعة الخال 
الطريقة التي كان الله كلْنَ بما موجودًا قبل الوجودء فهو الأول الذي ليس قبله شيء.. يخبرنا 
القرآن أن هذا أمر طبيعي علينا ألا نقدر على استيعابه بشكل كامل..! كما يقول #لة: 
ولا تحِيظونَ به عِلَمَاك وله ع 111 

ومن ثم يكون من الحمق - ومن أفعال جحا كما وضّحنا - أن تصرّ على اتباع هذا 
الطريق والبحث عن هذا الحواب» طالما اتفقنا أنك تتعامل مع كينونة إلهية أكبر بكثير مما 
يقدر عقلك على أن يحيط بما.. كما يقول الله علد : «وَلَا تَقْفْ ما لَيْسَ لَكَ به عِلم4 


(الإسراء 77).. 





وقبل أن تورد اعتراضك الجديد» دعنى أذكْرك أننا لم ننته أيضًا بعد..! 


ول 


ع- الإنسان المقمعول ب0..! 

كلنا يحب أن يلعب مع الأطفال لعدة أسباب» ومنها الطريقة اليسيرة التي يمكن 
حداعهم بما فنعتبر أنفسنا عباقرة.. تأحذ الكرة فتدّعي أنك وضعتها في فمك ثم تخرجها 
من أذنيك فينبهر ويظن أن لديك قدرة سحريّة ما فتصفه بأنه (أبله).. 

على أن هذا الطفل ليس غبيًا على الإطلاق» لرعا تكبر قليلا وتشيخ وتذهب إلى 
عيادة طبيب شهير ليتضح أنه هو هو ذلك الطفل الذي كنت تلاعبه في حمس سنينه الأولى 
بعد أن أثبت لك ذكاءه وقدراته العقلية غير المنقوصة.. 
حولي 6 سم' ث سن خمس سنوات.. 

حجم مخ الإنسان البالغ عمومًا ١١٠٠‏ سم' في النساء و٠7١١‏ سم' في الرجال» 
بالطبع هناك اخحتلافات فرديّة في هذاء لكن هذا هو المتوسط.. 

هذا هو السبب اي يدك على دماغ الطفل حديث الولادة ستشعر بأنه 
يوجد نحت جلده فتحة كبيرة مخيفة فوق الحبهة» هذه هي ال ع|أعموخممط ,مأمعخاصقم 
ونصف تقريبًا.. لو حدث أن أغلِقّت مبكرًا فهذا معناه: إعاقة ذهنيّة. . 

كل ما أنتجه الإنسان من حضارة عظيمة وأفكار رائعة كان نتاج هذه ال ١١١١‏ سم 
مكعب من الخلايا المحّية» عندما نقصت بمقدار ١٠١‏ فقط صار بوسعك أن تخدع صاحبها 


بمكنك أن تتخيل ماذا سيحدث لو زاد إذن حجم المخ للضعف مثلا..؟! ماكو 
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الذكاء والقدرات المغنية التي سيحصل عليها ذلك المحظوظ..؟؟! تخيّل د. نبيل فاروق كاتب 
الخيال العلمي المصري ذلك في إحدى رواياته» فكانت النتيجة رجلا يتتحكم في العالم كله 
بأشعّة غامضة تخرج من دماغه الحبار.. هناك دائمًا أشعة غامضة في قصص «. نبيل على 
كل حال.. 

لذلك لا يسعني إلا أن أشعر بالشفقة بحاه من يظن أنه يقدر على أن يحيط علمًا 
بخالق الأكوان بالألف ومائتي سم مكعب خاصته من الخلايا العصبية.. ! 

أنت مفعول بكء لم تختر أن يكون نك أعظم مخ على الأرض وبرغم ذلك بمذه 
المحدوديّة الرقميّة.. بل في الواقع إنه اختيار الله وَلِنَ لكء إنه فعل الله كبْكَ فيكء إنها مشيئة 
الله الي سمحت للك بأن تعلم (بعض) الأشياء بما يشاء..! كما اك 0 ية ف 
القران: «ِيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَئْديه: وَمَا خَلِفَهُمْ ولا يُجِيطُونَ بِتَىْءٍ مِنْ عِلَمِهِ عِليِهِ إلا يما شَاءَي 


(البقرة هه ؟).. 
50 

اللذيّن لا مكنك تغييرهماء لقد فطرت هكذا من دون اختيارك» من دون أن يسألك أحد.. ! 
هذا بلا شك دليل على اختلاف المكانة العظمى بينك وبين الفاعل الأعظم.ء الله كَيْكَ. . 
كما وصف الله جَةْ نفسه حينها ب (العرّة في قوله: #هوّ الذي يصَوَّرْكُمْ في الْأرْحَاهِ 
كيف يِشَاء لا إله إلا هو العزيزٌ اكيم (آل عمران 1).. 

هذه (المفعوليّة) توقفك عند حذك الطبيعي وتمنعك من الطغيان» كما دار الحوار التالي 
كينونته» وبين موسى اللي الذي كان ينظر لله من وجهة نظر مكانته الإنسانية المفعول بما 
والتي ترى الوجود كله أيضًا مفعولا به: قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبّ الْعَالَمِينَ © قَالَ رَبَ 


١ دت”‎ 


السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ © فَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَستَِعُونَ © قَالَ 
رَبْكُمْ وَرَب آَبَائْكُمْ الأَوَّلِينَ © قَالَ إِنْ رَسُولَكُمْ الذي أَرْسِلَ إِلَئِكُمْ لَمَجْنُونْ ©* قَالَ 
7 المَشْرقٍ وَالْمَعْربِ وَما بِيتَهِما إِنْ كنتة تَعقِلونَ © (الشعراء © ؟-6/ ..)١‏ 


لا عجب إذن من أن الله قد سن القوانين التى تفصلنا عنه في صفاتناء قد حكم 
بالأحكام التى تحعلنا لا نساويه» قد خحلقنا على طريقة مغايرة عن ذاته الكاملة.. 

على سبيل المثال جميع مخلوقاته أزواج» بينما هو فردٌ أحد لأنه ليس كمثله شيء: 
إجَعَلَ لكُمْ مِنْ أَنفسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأنعام أَزْوَاجًا يَدْرَوْكُمْ فِيهِ ليس كُيثله شَيْءٌ 
وَهْوَ السَمِيعٌ البَصِي ره «لشورى ..)1١‏ وجميعنا ننعس وتنفد طاقتنا بينما هو الحي القيوم: الله 
» إِله إلا هوّ الح القيوم يه ا سنة ولا توم (البقرة 52 ..)١‏ وجميعنا ينعى ويضمحال 
يموت والله كيك باق: #أكل مَنْ عَلَيهَا فانٍ © وَيَبْتَى وَجَهُ رَبِكَ ذو الْجَلالٍ وَالكرام © 
(اليمن ..)١17-75‏ 

لماذا بحرو على الغرور إذن ونظن أننا قد نلنا من صفات الإله..؟! لماذا تُشكل على 
كيفية صفات الله كَيْنَ وكأننا نفهمها حمًا..؟! وكأننا نعرف ما نتكلم عنه..! وكأننا مثل 
الله كَيْنَ . . ! 

الله 3 ليس مثلناء ذاته غير ذاتناء صفاته غير صفاتناء أفعاله غير أفعالنا . . وحين 
كام بق عقف اتنا وفاعاك» اق خلها على أمرنايوق إرادقةة م عسرنا وان قدريةة له تس 
لنا أن نعتبر عقولنا الصغيرة مصفاة فرز لصفات الله أو أن نظن ف أنفسنا القدرة على 
الحكم ب معقوليّة أو لا معقوليّة وجوده..! لا يتسىٌ لك أن تغترٌ إلى هذا الحد..! 


لأنك مخلوقٌ وهو الخالق أيها الساذج..! فيا أَيّهَا الإِنْسَانُ مَا عَرَكَ بِرَّكَ الكريم © 


الذى خَلقَكَ فِسَوَاكَ فعدّلكَ © فى اى صورة ما شاء رَكْبَكَ © (الانفطار -8).. ! 


0- الظاهر الباطن... 

كتب رائد الأدب الإبحليزي (هربرت جورج ويلز) في ١١4‏ قصة (وادي العميان) 
وتحكي عن مجموعة من المهاجرين من أمريكا اللاتينية سقطت عليهم انميارات صخريّة في 
جبال الإنديز فعزلتهم بشكل كامل عن بقية العالم» ثم انتشر بينهم مرض أدى إلى التهاب 
أعينهم وفي النهاية أصيبوا بالعمى هم وكل من بنجبوهم» وبعل عدة لحان صارت هذه 
المنطقة المعزولة مدينة كاملة كل من فيها عميان ولا يعرفون أي شيء عن العالم» أو يصدقون 
أن هناك أصلًا شخص بمكن أن يرى شيئًا غير الظلام الدامس الذي اعتادوا رؤيته ولم يروا 
غيره. . ! 

استمر الخال على ذلك حتى سقط في واديهم مغامر بريطاني كان يستكشف الحبال؛ 
وعرف أنه لا يستطيع الخروج من هذا السجن.. في اللحظة الأولى ظن أنه سيكون ملكا 
عليهم؛ إذ اله المعتين المنضر وسط. العقياةى. لكنة تقطن بعك ذللك. ل أتحم كانوا يعتبرو نه 
محنونًا أصللا ولم يصدقوا أن هناك نور بالفعل وإبصار وأشياء من هذا القبيل.. 

في النهاية ولكي يندمج هذا البطل المبصر مع بقية السكان فكر ف أن يفقأ عينيه, 
ولكنه تراجع عن ذلك في اللحظة الأخيرة لما رأى جمال أشعة الشمس وعلم أنه لن يتخلى 
غن هذا سسهولة من احا »حنفنة من الأغباء..: 

ذكرت هذه القصة لأنني لا أريدك أن تستخلص مما سبق من النقاط في هذا الفصل 
أن صفات الله 5لِنَ محتجبة عنا بالكامل أو أن الله كبِنَ حفئٌ عنّا بشكل تام..!! 

هذا ليس بصحيح على الإطلاق» فصحيح أن الله كبْنَ هو اللطيف الذي يخفى على 
عباده» والباطن الذي لا يوجد ما هو أحفى مئة أيضاء ولكنه أيصبًا الظاهر الذي ظهر 
عليهم وظهر لهم بكل شيء» فليس ثمة شيء فوقه. أو أظهر منه.. ! 
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هذا التباين بحده في المثال الذي ساقه الله كين لنا في القرآن حين يقول الله جَلِةُ: الله 
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ور السّمَاوَاتِ وَلأَرْضٍ مَتَلْ نُوره كَمِشْكَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِضبَاحُ في رُجَاجَةٍ اليُجَاجَهُ 
كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ درَيَّ يُوفَدُ مِنْ سَجَرَةِ مْبَارَكةِ رَيْتُونَِ لا سَرْقِيّةِ ولا غَرِْيّةِ يَكَادُ رَيْْهَ 
يه وَلوْلَمْ تس نَارُتُورُعلَ ُوٍ» «سمر ... 

هذا هو المثال الذي دأب على شرحه علماء التفسير وأهل الوعظ والرقائق منذ فجر 
الإسلام» ودأبوا على ذكر معن التشبيهات المذكورة في الآية.. المثال الذي يبيّن لنا كيف أن 
لله أظهر وأوضح من أي شيء آخر.. ! 

كوّة في الجدار تسبب تضخيم للضوء وتحميه من التشوّش والتشتت» تحوي بداخلها 
زحاحة شديدة اللمعان والنقاء كأنما نحم في سماء الصحراء الصافية» والزحاجة تحوي مصباحًا 
يأحذ وقوده من زيت شديد الصفاءء هذا الزيت لم يأتِ من أي شجرة» بل كانت شجرة 
مباركة في موقع متميز من أشعة الشمس التي لا تغيب عنها مما يؤهلها لإنتاج أفضل الزيتون 
وأكمله» ما يجعل زيتها نضرًا صابحًا يكاد يضيء بدون حتى أن تمسّه بالنار..! 


مثال تشبيهي رائع.. لا بمكنك أن تتخيل نورًا أنقى ولا أظهر من ذلك النور.. وبرغم 
يَهِدِي الله لثُوره من يَشَاء كك (النور )...1 


ليس كا احق يقلن على بووية هيدا التو اذقت. ! .ويتقسن متطق العا المنضر اقبوادف 
العميان.. لماذا كانوا عميانًا..؟ لأن آلة إدراكهم قد فسدت فلم يروا هذا النور. . 





فلا تفسدها أنت بيديك عمدًا ثم تقول: لا أراه.. 
بالطبع لن يراه حينها هذا الباكس :. ! 
أنا حزين فعلا من أجله..! 
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الدذين رسبوا فى اختبار الخط 
(عن شبهات الربوبيين» والغاية من الخلق) 


لسبي .هتفك اذكرياف الذدرسة الاهدائية اقوى الذك انس لديا .يتما لا يكنا أن 
تتذكر معظم ما حدث ف المرحلة الثانويّة» وبالطبع كلنا يعلم أن أحدًا منا لم يدحل المدرسة 
الإعدادية أصلا بل م جلعة مشتركة من أهالينا حميعًا.. وإلا فأين دهيت كل هله 


الك كربا وى | 


من أقوى ما أذكره من هذه الفترة أنى في امتحانات الشهادة الابتدائية -وبعد أن 
اجتزت الكثير من الاختبارات الصعبة- كنت أضتبر مادة (الخط) حين يكون عليك أن 
تفلن اللنطوط المرسومة أماملك» لآ أحدذ. يرسب ق. اختبار الخط. قعل ليس لأثنا نحيل. ما 
نفعله فيه» بل ف الحقيقة معظم الطلاب يستحقون أن يرسبوا بجدراة» ولكن لأنه من 
المستحيل على إدارة المدرسة أن تقنع أهل الطالب بأن من مصلحته أن يعيد عامًا كاملًا 
من حياته لأنه يكتب كالدجاج.. 


لذلك لم أهتم كثيرا بهذا الاختبار» وحين بدأت في التململ أحذت أرسم ف منتصف 
كرّاسة الإجابة وبالقلم الجاف, الكثير من البط والمسدسات وأعلام مصر والشمس على 
ركد الصفحة كالمعتاد. . ١‏ اندهش المراقيون مسن فعلى» وجاءت مشرفة الدور لترى م فعلته 
بالورقة التي ينص القانون على رفض بحاح صاحبها وهي بمذا الشكل.. 

ما زلت أذكر ملامح وجهها غير المصدقة نصف غاضبة ونصف مندهشة» وهي تسبّني 
بسكة إنبرض) ددا ؛ وااحقة.. نظرت فاق عدم اكتراك وقلك كاه لذ انعد سيل أعضبان 
الخط يا أبلة.. قالت: قل لنفسك يا تحفة.. 

اندهشت وقتها من أن الأمر لم يكن بسيطًا فعلاء فهذه اختبارات الشهادة الابتدائية 
حيث هناك مراقبون من الوزارة» وقواعد بيروقراطيّة صارمة» والاحتياج الدائم لختم النسر 
وإمضاء أستاذة دولث على كل شىء.. في النهاية» وبعد عدة تدخّلات بجحوا في تبديل 


ورقتي مع تأكيدات بألا تعيد الرسم وتحاوب على الاختبار يا تحفة.. 
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الراسبون في اخختبار الخط هم أسوأ البشر حظًا. .! أولئك الذين يفعلون الصعب وينسون 
السهل» الذين يجتازون الأسئلة العسيرة ثم يقعون في أسهل الأسئلة وأهوتهاء الذين سلكوا 
أول طريق الإعان ثم ارتدوا على أدبارهم القهقرى عند منعطف لم يكن زلقًا إلى هذا الحد.. ! 

شؤلاء الذين يسألونناء حسئاء الله موجودء وهو أعلى وأكبر من أن نيط علمًا بصفاته: 
ولكن من أخبركم أنه يسمعنا ويعلم بحالنا وينزل لنا شرائعه ويدعونا لعبادته..؟! لماذا لا 
يكون قد خلقنا ثم هجرنا..؟؟ 


لنرى كيف أجابمم القرآن إذن.. 


| - المحطة الأولى: لا يوجد إهمال..! 

على ابواب المسارح ومدلن الملاهي يعومون بوسم حاملي التداكر من اجل التعدف 
عليهم حين يرغبون في الخروج والعودة لأنه من غير الإنصاف أن يطالبوهم بتذكرة دخول 
مجديدة ف كل مره يعودوك فيها من الحمامات.. 

من مات الحوار المنطقى أن بمتاز بالخاصية ذاتماء وألا يضطر أحد طرق الحوار أن يعود 
بضصاحيه لبداية السلسلة ف كل مرة 3 أن ينتغل فيها إلى مخحطة جديلة.. 

فأنت إن كنت قرأت الفصلين السابقين ووصلت إلى قناعة خاصة بأن الإله موجود 
ولكن لربما لا دحل له فعلا بحياتنا الدنياء فاسمح لي بأن أنطلق من المسلّمة التي اتفقنا عليها: 
نحن لم نأتِ صدفة. ولكن بتدبير من خلاق عليم.. 

ولكنك لرعا تظن إذن أن الله قد حلقنا ثم تركناء أو خلقنا دون أن يقصدء أو لم تكن 
هناك عاية محدده من الخلق..! 
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لرما كان أقوى مثال على الاعتقاد السابق ذكره» هو صانع الساعات الذي يقوم بضبط 
تروس الساعة للعمل تلقائيًا ثم يتركها تدور دون 5 نحتاجه في كل مرة تدق فيها الساعة 
الواحدة.. هذا الإله لم يخلقنا لغاية محددة ولا يهتم بناء في الواقع لربما هو قد هجرنا إلى 
مكان آخحر أو خلق جديد» هو ليس معنا في هذا العالم» دعواتنا وصلواتنا لا يسمعها أحدء 
لا يوجد ما هو (بعد الموت) وبالقطع لا جنة أو نار.. 

ف أولى محطاتنا إذن للنظر إلى الإجابة القرانية على هذا نلاحظ أن القرآن قد عارض 

صراحةً ذلك المبدأ العقلي المبستط الكسول: إهمال الله لخلقه..! كما يقول الله عَلل : #وَلَقَدَ 
خَلْمَنا فَوْقَكُمْ سَبَعَ طَرَائْقَ وَمَا كُنّا عَنَ الحَلْقٍ غَافِلِينَ © «الؤنون 00).. وكما يقول جل في 
الاية الأعفرى: الله لَه خَالِقٌ كل شَيْء وَهْوَ عَلَ كَل شَيْء وَكِيلٌ 4 (الزمر 57).. 

هناك تلازم بين الإيجاد والرقابة المستمرّة في خلق الله كَيْنَ. هذا التلازم يلاحظه الإنسان 

ف التيسير 5 التعسير الذي يلقاه ف أموره الخاصة.. الذي قد يخرج عن نطاق المنطق المادي 

المَاة ثم على الاحتمالات في أحيان كثيرة إلى | منطق ميتافيزيقي نما وراء الطبيعة..! ربما لهذا 
يشيع مبدأ ال (كارما) في ديانات شرق آسيا كالبوذيّة والهندوسيّة واليانيّة والطاويّة والسيخ.. 

من هذه الديانات ما هو إلحادي صرفء. لا يؤمن بوجود إله لهذا الكون ولكن لسبب 
ما يتخذون طرق روحانيّة معقدة للحياة فقط. ومن هذه الديانات ما هو وثني تمَامّاء ومنها 
ما هو ليس ديانة أكثر من بحرد مدرسة يوجا قديمة..! 

برغم ذلك اشتركوا في الإيمان بمذا المبدأ الروحاني: الكارماء تعني أن أفعالك الحسنة 
والسيئة تنعكس على قدرك ف هذه الدنياء تحد التيسير لك ف أمورك: وتنجح في حياتك 
الزوجيّة» ويتسنى لك اللحاق بالقطار في آخر لحظة.. كل هذا ليس اعتباطًا ولكن لأنك 
تعامل الناس بشكل حسن ولا تكسر إشارة المرور وتطعم جارك مععك ف وجبة التوابل 
العجيبة التي صنعتها زوجتك.. 


١ ؟‎ 


أما النصف الغربي من العالم» هؤلاء الذين لا يهتمون بالرياضات الروحيّة إلى هذا الحدء 
فإنحم لاحظوا أيضًا أن هناك سرًا غامضًا ما يربط عملية (التوفيق) والتيسير هذه» للدرجة 
التي جعلت الأسترالية (روندا بايرن) تدّعي أتما قد وصلت إلى (السرّ).. وأتتجت كتابما 
الذي يحمل نفس الاسم وبيع منه عدة عشرات من الملايين من النسخ. . هو كتاب مليء 
بالهراء تمامًا في نظري..! يتحدث عن قانون الحجذب ويخلط قوانين الحركة الفيزيائية بالطاقة 
النفسيّة وقواعد تنمية الذات.. وبرغم ذلك لاقى رواجًا شعبيًا كبينا من عفتلف الثقافات.. 
من جديد نحن نتعامل مع الاستشكال البشري للطريقة الغامضة التي ثدار يما الأمور.. 
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في المقابل» فإن القرآن يعطيك التفسير الأمثل والوحيد لهذا اللغز.. إن الإله الذي خحلق 
كل شيء» لم يكن أبدًّا صانع ساعات. ولم يكن له أن يخلق هذا الخلق ثم يغفل عنهء هو 
ليس جاهلًا عمًّا يدور به» ولا غافلًا عمّا يحتاجه أو (يستحقه) هذا الخلق» هو ليس عاجرا 
عن أن يلاة قي أهل الإحسان بما يحتاجونه ولا أهل الإساءة ببعض ما يستحقونه» بل هو 
القدير الذي أحاط بكل شيء علمًا..! لذلك يقول الله عَللِ: ماله الذي خَلقَ سبع 


اتسين 


سَمَاوَاتِ رَمِنَ الْأَرْضِ مِتْلَهُْنَّ يَتََرَلُ الْأَمْرُ يَبْتَهنَ لِتعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلّ كل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ 
اللَّهَ قد قا بِكٌُ شَيْءِ عِلمَّاك (الططلاق ؟١)..‏ 


لذلك محد أن الله لم يهملنا لحظة» يطعم جائعًاء ويستر عاصيّاء ويجبر مكسورًاء ويرزق 
محروماء وبرحم نانستاءع ويرزق لمي عن عير لا افتسب اخ كما يقول ج8: «يسأله 
مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ كل د يَوْمِ هوني مَأَنِ4 (الرحمن 8 8).. 


الله عر وجل م يخلقنا ثم يهملنا إذن..! 


١  * 


)- المحطة الثانية: ولا يوجد لهو..! 

الشركة الأمريكيّة (جارتنر) المتخصصة ف التقنية المعلوماتيّة أعلنت أن الاستثمار في 
ألعاب الفيديو قد تحوّل حجمه من ٠٠١‏ مليون في ١985‏ إلى ؛ مليار في ..١599٠‏ 
أصبحت هذه الاستثمارات 17 مليارًا في !..٠١١7‏ بالطبع لا أريد حتى محاولة معرفة 
حجم هذه الاستثمارات الآن في ..7١١٠‏ حقيقة أن البشريّة تنفق كل هذه الأموال على 
تطوير ألعاب تسنح لك بالعيش في عالم افتراضي يمكنك فيه مصارعة امجرمين بعضلاتك 
القويّة وإنقاذ حبيبتك من السيارة التي على وشك الانفجار» بدلا من إنفاقها على محاولة 
هزيمة امحرمين الحقيقيين في الشوارع فعلًا أو إنقاذ ملايين الأطفال من الموت جوعًا وبردّاء 
هذه الحقيقة تصيبنا بالغثيان..! 

طبقًا لمنظمة مكافحة الأمراض 0100© فإنه بين عامي 7٠٠١9‏ و 60١١:70١١‏ من 
الأطفال من سنتين إلى خمس سنوات» و8١96‏ من الأطفال من سن ” إلى ١١‏ سنةء 
وغ86١0/‏ من سن ١١‏ إلى ١9‏ سنة مصابون بالسمنة.. هذا البحث لم يضع في اعتباره 
هؤلاء الذين يعانون من بدايات سمنة بسيطة: (تختخة) أو وزن زائد: (طاعأع نلااع/١01)..‏ 
هذه الأرقام المخيفة ظهرت مع إدمان ألعاب الفيديو التي جعلت الأطفال مشغولين في 
مكافحة الزومبي ف غرفة المعيشة بدلا من اللعب والحركة والنشاط اللمسدي الحقيقى ف 


التي 


تؤثر ألعاب الفيديو أيضًا بشكل سلي للغاية على معدّل الإنتاجية والحياة الاجتماعية 
وتأسيسات النجاح ف الحياة كما جاءت نتائج دراسة ل (فونك) و(بوخمان) في ..7٠٠٠١/‏ 
ما أصّل في الوجدان البشري أن ألعاب الفيديو ليست للناجحين..! فالعقول العظيمة لا 
تلعب الفيديو كما يقول (راي برادبوري) الأديب الأمريكي الشهير.. 
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الأوقات الطويلة على الخثيال العابث؛ بدلا من معيشة هذه الحياة فعلًا..! لذلك يقول مغل 
باتريك شان (بطل العالم ثلاث مرات في التزحلق على الحليد): أنا أحب ألعاب الفيديوء 


لكن بعد فترة تشعر أنك تحتاج إلى القيام من مقعدك وأن تفعل شيئًا ما..! 


الناححون لا يضِيّعون حياتهم في ألعاب الفيديو..! قاعدة يعرفها الجميع» ولأننا نملك هذه 
النظرة البشريّة إلى هؤلاء الذين يضيّعون أوقاتهم وقدراتهم في عمل عابث ليس له قيمة» فبالتالي 
نحن نعلم جيّدًا بشاعة من يظنون ذلك ف الله كَبْكَ..! فيذكرنا القرآن بفداحة هذا الظن السيء 
نع كينا يقول ع وما ]اال ا: وَالأَرض وما َبنَهُما لاعِبِينَ : (الأنبياء 5 ..)١‏ 
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ولكن أيضًا ما هذا الغرور البشري الفادح الذي جعل بعضهم يظن أنه أهل بأن يكون 
محط اللهو الإلمي لو كان هناك شيئًا من هذا والعياذ بالله..؟! إنه كما تخيّل الإغريق آطتهم: 
بمجموعة من المرضى النفسيين الذين لديهم 0©5ا55! باستمرار من البشر» فتراهم يفضلون 
أن يشعلوا حربًا بين الإغريق وأهل مدينة طروادة من أجل أن يتسلّوا بالمشاهدة وتشجيع 
أبطاهم المفضلين» بينما تنزل (أفروديت) إلة الحب. و(أثينا) إلطة الحكمة» و(هيرا) ملكة 
الإل هات إلى الأرض ويحكّمون شايًا مراهقًا (باريس) ق: أينا أشد جمالاً..! 

هذا تصوّر بشري مريض لمقام المتهم التي جعلوها بكل هذه (النفسنة) والحاحة إلى 
لعب لاد 

بينما القرآن يتسم مع النظرة العاقلة في الإنسان الذي يقول إنه على الأقل لو افترضنا 
أن الإله يريد أن يلهو -وحاشاه ذلك سبحانه- فسيتخذ طوًا أفضل وأكمل وأعقل وأجمل 
من هذا الكائن الضعيف المتهالك: الإنسان..! كما يقول غَلة: مإلَوْأََْنَا أَنْ تَتََخِذَ لهو 
لَاتحَدْناه مِنْ لَدنًا إنْ كنا فَاعِلِينَ4 «لأنياء 00.. 


١ هت‎ 


لا يوجد إهمال ولا لمر إذن..! 


'- المحطة التالتة: لا توجد عبتية كذلك..! 


يعرف كتاب الروايات اليوم أن عصر الحداثة يتطلب أن تجعل بطل روايتك أقرب إلى 
نوع (اللا بطل) : (81-11©/0)» مثل السياسي الخبيث أو المتهور الأحمق أو مريض 
الربو الذي لا يستطيع أن يلاحق أي بحرم في الطرقات لأنه سيحتضر مع أول عشرين متر 
يحريهم.. لأن هذا النوع من الأبطال قريب فعلًا إي كل واحد مناء أنت لا تحمل بداحلك 
(أدهم صبري) الذي يجيد كل شيء من غسيل المواعين وحتى قيادة السفن الفضائية» ولا 
(شرلوك هولمز) الذي لا تفوته الحفوة.. في الواقع لرما أنت أقرب إلى (بطوط) البط الكسول 
متقلب المزاج الأناني إلى حد كبير ولكنه طيب القلب حمًّا ويرعى أبناء أخيه.. ! 


برغم ذلك فهم يعرفون أيضًا ضرورة أن يملك هذا البطل شيئًا ما يستحق الحديث عنه؛ 
شيئًا بميزه عن باقي سكان الكوكب الذين لا تحب أن تقرأ قصة حياتمم لأنما ببساطة مملة..! 
لرعا كان هذا الشيء هو المزيد من العلم أو الذكاءء لرعا كان المزيد من سوء الحظ أو 
المصائب» أو حتى المزيد من الغباء. . ! أي شيء يجعل هذا الشخص مثيرً للفضول.. ومرة 
أخرى هم يفعلون ذلك لأن هذا أقرب إلى الطريقة التي ينظر بما كل واحد منا إلى نفسه. 
والشعور: بالثمين الذئ تكنه لانفسدا ذوث أن تعترفه بده ! 


كل واحد منا يظن بشكل ما أنه يستحق أن بخرى معه لقاوات صحفية ويتحدث 

الناس عنه وعن أفكاره..! إتما الحماسة الى تعترينا في اللحظة الى بحد أمامنا فيها مكبر 

صوت و-+مهور من البشر يستمعول.. أو 1ظ (مارك) وهو هيالا سمؤاله المعهود : (ما الذي 

تلكر قيه؟)ا على صفحة تسيوك إله الشعور الى وحدناة.ى القسنا فنك يدانا :نع هن 

على الوجود... أنا مميز» أنا مختلف..! لذلك تحد الكثير ممن يشكو أنه لا أحد يفهمه؛ أو 
١5‏ 


عن هذا الرحل وعلى وجهه ابتسامة ساخرة وهو في حفل صاخب» أو تلك المرأة الى 
تشترفب قهومما ف شرود ذ فلسفي ما.. هم يشعرون أهم مختلفون عن كل ما حوهم. ذخ 
صادقون في ذلك.. ! 


أنت تشعر أنك موجود» موجود جدًا لو صح التعبير..! في داخل وعيك الإنساني عا لم 
متكامل من صنعك..! في هذا العالم صوت الخنوف فيه هو نباح الكلبء, لا لشيء إلا 
لأنك تخاف من الكلب..! ورائحة العطر الذي تضعه أمك في الصباح قبل أن تعانقك 
صار في هذا العالم الخاص هو رائحة الحنان ذاته..! في هذا العالم الفريد أنت تملك تخيلا 
عن شكل الاشتهاء متمثلا في منظر وجبتك المفضلة على المائدة.. تعرف ما هي صورة 
الحزن» إتما تلك الصورة التى تراها حين تتذكر أسوأ ذكرياتك المؤلمة.. تعرف ما هى أبعاد 
الحقيقة» إنما تلك القناعات التي وصلت لما بخبرتك الشخصية..! في عالمك الخاص قمت 
بالرجوع للزمن مئات المرات لإصلاح أخطائك؛ قمت بالتحليق في عوالم خيالية لم يفكر 
كه مخلوق» وخطبت لمث السلطانء» وصارعت قراصنة الكارييى؛ وقدت الجيوش صد 
روميل..! 

هذه هي الطبيعة التي خلقنا الله تعالى عليهاء هذه هي عظمة الوعي الإنساني الذي 
اختصنا به دون غيرنا.. الشعور بالتفرّد والأهمية والمسؤولية والطموح» القدرة على الحلم 
والأمل والتميّء إمكانية الاختيار والاعتبار وتمييز الصواب» إدراك الوجود وتمييز العام 
والاتجميانين اكه ليس 


هذا وعي عظيم إذن..! لا بد أنه أعظم من أن ينتهي بسكتة قلبية ناتحة عن تراكم 
الشحومء أو حادثة على طريق الساحل..! من المنطقي أنه سيستمر إلى ما بعد ذلك.. من 
البديهي أن عملية إنشاء هذا الوعي العظيم من نطفة من غين» لم تكن بلا هدف ولن تمرٌ 
مرور الكرام..! من المؤكد أنه لن يُهمل ولن يُنسى ولن يُرحم من السؤال.. من المهم أن 


١ /اع‎ 


تسأل نفسك هذا السؤال: لإأَيَحْسَبٌ الإنسَانُ أن يُنْرَكَ سَدّى © أَلْمْ يَكُ نْظفَةَ مِنْ مَدْء 
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كن 


يمى #4 (القيامة 7-/ام).. ؟! 
52003 

يأتيك هذا الخوانه القراى حيق تنمأ 3 إذنا ليغا كان الالفها زال خوطنا برعايفه 1 
يهملناء وربما كانت له غاية من المخلق ولا يلهو بناء ولكن لماذا لا تكون هذه الغاية هى محرد 
وجودنا في الدنياء نموت بعد أن نحياء وهذا كل شيء..! 

حين تتأمل في التباين الضحم بين الأصل الذي كان عليه الإنسان من كمية سائل 
صغيرة تحتوي خخحلايا مثيرة للشفقة وتسبح في بحيرة من الفركتوز» وبين النتيجة التي صار عليها 
مسائل الفقه ويحفظ المجلدات السميكة المرعبة.. 

هذا التباين غريبء. إنه يعني أن هناك من (قدر) و(اراد) و(اعتنى) بمذه القطرات الثخينة 
لتصير هذا الكائن المبهر بكل ما يحويه في رأسه من أفكار عظيمة وعالم كامل غير 
منقوص..! هذا حلق عظيم » وتدبير فائق» من المنطقي أن هذا المحلوق الذي حدثت له 
هذه الطفرة الكبيرة لن ينتهي وعيه بمذه البساطة ويصير إلى التراب ويفنى؛ ولن يُتزِك سدّى.. 
وإلا فلم كان كل هذا إذن..؟! هل جرد عبث..؟! كما يقول الله غَلل: ملأَفْحَسِبْتَمْ أَنْمَا 


# 
راع سل سم ضع ظٍِ 


د آمب له م ساي لآ 2 
نكم إِليّنا لا ترجعون 7 (المؤمنون 6 ١1١)..؟‏ ! 
لاء لا توجد عبثية على الإطلاق.. 


١ 2 


ع- المحطة الرابعة: وهذه الغاية ليست فاسدة..! 

بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحوي إلا 65 من سكان العالم» إلا أتما 
تتربع بلا كبير منافسة على التعليم العالي..! إذ إنه في أعلى ٠١‏ جامعة علميّة في العالم تأت 
1 مجامعة امريكلة .| 

جامعة هارفارد هي أعلاهم على الإطلاق, إذ إنما تحتل المركز الأول في جامعات العالم» 
على مبييل النال #الترقيقا او ملكا على ميتتوى العالى .على عر العصور الكدافة حو 
لحظة كتابة هذا الكتاب» تلقى تعليمه في هذه الجامعة..! أخذنى الفضول للبحث عن 
السبب الذي جعل هذه الجامعة بهذا التميّره فوجدت أن هذا بسبب درجة الانتقاء العالية 
التي تتميز بما.. ! 

تحرص (هارفارد) على الانتقاء العالي» مثل انتقاء المدرّسين بماء مثلا هناك 41 أستادًا 
جامعيًا بمذه الجامعة قد حصلوا على جوائز نوبل (تذكر أن عدد جوائز نوبل التي حصل 
عليها كل المسلمين في كل العصور هو ..)!!١7‏ 

كما أن هناك انتقائيّة أعلى للطلاب الذين يلتحقون بحاء ففي العام الماضي )7١١54(‏ 
لم تقبل سوى 605:94 فقط من المتقدمين لها من الطلاب..! هذه الانتقائيّة ليست مادية؛ 
بل لقد دفعت في العام الماضي فقط ١١‏ مليونًا من الدولارات للطلاب المؤمّلين علميًا 
غير القادرين على دفع التكاليف المادية للدراسة» تما جعلها تشمل تنوَّعًا كبيرا من الطلاب 
داخل وخارج أمريكا من خمسين خحلفية ثقافيّة مختلفة» لا يجمعهم شيء إلا أنم يستحقون..! 

5 

لو معت عن مدرسة كل من يلتحق بها ينجح وبدون اختبار» فإنك تكوّن فكرة جيدة 
عن مدى بحاح هذه المدرسة فعلاء وأوّكد لك أنك لن تحب أن توظف أيا من خرّيجيها في 
شركتك الخاصة. . 


١ 48 


ومن تأمل بسيط في خلق الكون, هذا الإحكام الكوني العظيم يتناق مع هذه النظرة 
الاختزاليّة لغاية الوجود: الك يتساوى.. بل الخلق كله قائم على (الحق)..! لذلك يقول 
الله عل ألم كر أنَّ اللّهَ خَلَقَ الستارات وَالْفَوْضَ بالق إِنّْ 3 يُدْهِبِكُمْ وَيَأْتِ بخَلْقٍ 
جَدِيدٍ #) وَمَا ذَلِكَ عَلَ اللّهِ بِعَزِيزِ© «بهيم 5:-0.. ويحكي عن الرجل العاقل الذكي الذي 
فهم هذه الحقيقة فيقول خَل: إإنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ وَاخْتِلَافِ اللَيْلٍ وَالتَهَارٍ 


- 


5 
لين 


َآيَاتِ أولي الاب © الَذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوِهِمْ وَيَتَفَكُرُونَ في 
خَلَق السَّمَاوَاتِ وَلَْْض رَيّنامَا حَلَفْتَ هَدَا بَاطِلا مبْحَانَكَ فقِنَاعَدَابَ التار» زد عرد 
1١94-9‏ 
الإحابة القرآنية تأق ذلك الذي يتساءل عن غاية الخلق» ليعلم أن هذه الغاية لا يمكن 
أن تكون عبثيّة» ولا يمكن أن تكون باطلة وفاسدة كذلك..! هذه الغاية لا يمكن أن تسوّي 
بين الصالح والطالح» وتذهب بتعب العاملين سدّىء ولا يمكن أن يكون النظام فين 
على هله العشوائيّة 8 الاختيار» والفوضوية 2 التقييم» والاشتراكيّة قي الجزاء. . ! 


بل وقتها لن يتساوى الجميع فقط» ولكن أيضًا سيفرٌ ذلك المتمتع بالشهوات امحرّمة 
والأموال المنهوبة والمناصب المسلوبة والتسلط على الرقاب.. سيفرٌ بفعلته وسيكون قد حاز 
على فضل الداريّن..! ذلك ظنٌ شنيع بالله كَْنَ أن يسمح بذلك في كونه» هذه المساواة في 
لنهاية لا تساوي إلا (فشل) كامل للنظام الكون الموضوعء» وحاشا لله أن يسمح بمذا 
الفشل..! تَسَاوي الجميع حينها لن يُسَاوِي إلا بطلان لغاية الوجود. كما يقول الله +2 
ظِوَمَا خَلَفْنَا السَّمَاءَ وَالْأوْضَ وما نيما ناظلة ذلك ظر الذية حكنزوا مويل لاذ 
كََرُوا من ار :ف أَمْ تخْعلُ لينَ آمنُوا وَعَِوا الصَاحجَاتٍ َلْمفْسِدينَ في لض 1 


ع 8و ات 


ِعَلٌ الْمُتَّقَينَ كَالمَجَار# (ص احا ؟).. 


١ت‎ 


لا يوجد إهمال إذنء» ولا طوٌ.. بل هناك غاية» وهذه الغاية ليست عبئيّة» وليست 


فاسدة باطلة تسوّي بين الجميع.. ولكن كيف لنا أن نعرف بذلك..؟! 


0- المحطة الخامسة: الإعلام بهذه الغاية..! 

لا يريد والداك منك غير أن تصبح إنسانًا سويًا ناححًا في حياته» بالطبع هذا معناه 
أنحما لن يتوقفا عن الطموح بشأنك حتى تصبح أفضل إنسان بالعالم» ولا تريد زوجتك 
ناك غير أن تكوث إتضانا طم هراعةا للمشاع وعد وقاء ولأ :دين أولادك ساق غير أت 
لطيف متفهّم يصاحبهم, ولا يريد أصدقاؤك منك غير أن تكون وفيا وتدعوهم إلى وجبات 


أنت تعرف كل هذا بالطبع؛ أو حتى إن تم تضليلك بالشيء الذي يرغب فيه الآخر 
منك فهذا لا يعني أنك ستجد مثالا واحدًّا من حياتك على شخص أساء التواصل معك 
للدرجة التي جعلتك لا تعرف ماذا يريده منك حمًا.. هذا ونحن نتكلم في تفاهات هذه 
الحياة الدنياء وليست غايات الآخرة العظيمة..! 


لم يكن أبدًا الإله المعبود ليدعنا دون أن يُعلمنا بغايته منّاء إن كانت له غاية» وقد سبق 
ووضحنا كيل أكل لنا القرآن. بآن له غاية...! 


بل لو حدث العكس لكان من الأمور المستهحنة الغريبة أن يرضى الإنسان لنفسه أن 
يكون إِطه لا يتكلم معه ولا يوضّح له ماذا يريده منه..! لذلك يقول الله عله عن هؤلاء 
الذين عبدوا العحل الذهبي من بني إسرائيل: اوَاخحَدََْمُمُوسَى مِنْ بَعْدِه مِنْ حُلِيهِمْ عِجْلًا 
جَسَدَا لَه وار ْنَا يُكَلمَهُمْ ولا يديهم سبلا ُو ونوا طَاليمينَ© «امرف 
4 إذ كيف تعبد من لا يكلمك ولا يهديك إلى ما يريده منك سبيلا..؟! 


١1 


1 


اله جل حلاله لا يفعل معنا ذلك» ف المقابل يبيّن لنا ما يجب علينا أن نتقيه وما يجب 
علينا أن نحذره قبل أي شيء.. كما يقول يُ: ظوَمَا كَانَ اللّهُ لِيْضْنَّ فَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ 
حَنَ يِبيّنَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ إِنَّ اللَّهَ بكُلٌ شَيْءِ عَلِيه (التوبة ..)١١5‏ وظئك لاف ذلك هو 
الخطأ الأكبر» والتهوين الشنيع من قدر الله وب أن تظن أن الله لم يرسل لنا أحدًا..! كما 
تقول عل طوَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَنَّ قَدْرِِ إِذْ قَاُوا مَاأَنْرَلَ الله عَلّ بَشَر مِنْ شَيْءِ)؛ رلأسم 1.. 





كت 


الله لم يهملناء لم يتخذ منا طْوّاء لم يخلقنا لغاية عبثيّة» ولا لغاية باطلة فاسدة» بل غاية 
حكيمة نبيلة لا يوجد ما هو حقٌّ سواهاء الغاية الى بدوتما لا يكون لحذه الحياةٌ معنى ولا 
هدفء ولا يوجد لها طعم أو حلاوة.. ثم أعلمنا بمذه الغاية بالطريقة التى احتارها سبحانه.. 


تأمل في الحواب القرآئ جيدَاء وإياك أن ترسب في اختبار الخط..! 


١ ”هم‎ 


الحاسة الآأولى 


دلوت" 

نثق في ذاكرة ذلك الطبيب الباطني أن يتذكر معلومات طبية لرما لم يمرّ عليها منذ عدة 
سنوات.. أن يتذكر العلاج المناسب لخالتنا وألا يختلط في ذهنه ب (سيانيد البوتاسيوم) على 
سبيل السهو.. قد كانت ذاكرته ونخبرته العلمية وتعابير وحهه التي تدل على منتهى الحكمة 
والرضا الكامل عن النفس يكفون من وجهة نظرنا أن نسلم له مستقبل غدتنا الدرقيّة.. ! 

نثق بعدها في حطه الذي يشبه تعاويذ سحرة (الويكا) أن يقرأه بشكل صحيح ذلك 
الصيدلي.. ولربما لم يكن الصيدلي موجودًا واعتمد على (سيد شحاتة) العامل الشاب الذي 
يفكر في زواجه وأمه المريضة وصاحبه (متولي) الذي يدينه بعدة مئات من الحنيهات.. ومن 
جحديد عم سل سيشقيل كلفنا إلى عمقل (سيد شحاتة).. ! 

نثق ف (فرامل) السيارة الى نقودها بسرعة ٠‏ ؛ ١‏ كيلو مترا في الساعة» معتمدين على 
سلاسة الطريق السريع.. نثق أنه في اللحظة التي سنحتاج فيها إلى ضغطة الفرامل أن بحد 
(التيل) سليمًا غير متآكل من كثرة الاستخدام» وأن نحد زيت الفرامل في مكانه الطبيعى 
مصير ذلك الحضن الغالي مع تلك الشاحنة العملاقة يعتمد على كل هذه الثقة العمياء..! 
هناك الكثير من الأشياء في حياتنا الدنيا نقوم بفعلها اعتمادًا على هذه الثقة وهذه الحاسّة 
الخفيّة.. رغم أن الأمثلة المذكورة في الواقع لا تستحق كل هذه الثقة» لكننا لا بحد في أنفسنا 


ورعم ان الكثيرين بفضلون استخدام اسم (الحاسة السادسة) على تلام لطباي" و 


١ ه‎ 


إتما تلك التى ندرك يما الموجودات ببما استدللنا عليه من المقدمات العمقّليّة المعتادة, 
والملاحظات المنطقيّة المشَاهدة» والدلائل المتناثرة التي تدل على شيء ماء شيء لم نره بعد 


ولكننا متأكدون من وجوده..! رعا نسميها (الثقة) أو (القناعة) أو (الفكر) أو (الإعان).. 


لذلاك أفضل أن أمعيها: الحاسة الأولى» إذ إتما في نظري أقوى م.م أي حاسة أخخرى 


قن مندعنا .. ! 


حين تراقب أسراب النمل وهي تحوم حول مخلفات إفطارك» فتذكر أنك وبدون أن 
تشعر» وحين كنت تعد كوبًا من الشاي» قد صِمِن لهذه العائلة النمليّة عشاؤها.. وحين 
تخاطر بإنفاق كل مالك على افتتاح محل صغير في شارع مزدحم با محلات الصغيرة» فمهما 
كان جعت إعائلكف أاننت. ععيدها تعمد غلى هنع الخاسةي! الف القعور الذق يشاك 
بأن حسابات الرزق لا تتم فقط بحواسك الخمس..! وحين تكون عاملا وسط عدة عشرات 
من العمّال وكلهم يعمل في الحي الذي تعمل فيه؛ فإنك تعلم أنه سيكون لك نصيب في 
(التوزيع) بشكل أو بآخر..! 

عمليّة الرزق هذه يتبين لك فيها أن مبناها على هذه الحاسة الأولى دون أن تشعرء 
لذلك يخاطبنا القرآن بإحساسنا تحاه هذه القضيّة بالذات» إذ إنما مثال واضح على مسألة 
لثقة (الغيييّة) التي نشعر بحا بفطرتنا البشرّة» فيقول الله خَله: طقُلْ مَنْ يَررْقُكُمْ مِنَ 
السّمَاوَاتِ وَلْأَرْضٍ قلٍ الله ما +0 طن لذِينَ تَْدُونَ مِنْ دُونٍ الله لا يَمْدكُونَ 


© راي فقو 


لكُمْ رزقا فابتعوا عِندَ اللّهِ الرَرْقَ وأعبدوه 7 روا له إِلَيّه تَرْجَعونَ © (العنكبوت 1 ..)١‏ ! 


الإبمهان بشيء ما غير مرئيّ هو ليس بأعمى» بل نحن على يقين به أشد من يقيننا بم 
نراه» وبنفس منطق ذلك الذي يثق ف حدّسه أكثر من واقعه؛ الفارق الوحيد أن الحدذس قد 


بخطرء» وأما الدلائل التى اعتمدنا عليها في الإبعان ليست بمخطتة.. 


١ دهت‎ 


لذلك نحن لدينا جوابات قرآنية كافية عن ذلك الذي يسأل: لماذا علي أن أؤمن بالله 


وهو غيب عني. .؟! 


ا- حتمية..! 
اختر رقمّاء ضاعفه» أضف عشرة» اقسمه على اثنين» اطرح منه الرقم الذي اخترته في 
البداية» هل حصلت على رقم خمسة..؟؟ 
إنها المتاهات الرياضية “896300 التي كنا نقوم بما ونحن صغار» ولسبب ما كنا ننبهر 


كما جدًا رغم أنه بقليل من التفكير» يتبين لك أنما معادلة بسيطة ذات متغير واحد محذوف.. 


هذا مثال مبسّط جدًا لعمليّة إيهام الاختيار بينما في الحقيقة هناك مسار لا بد أن 
تسير فيه» مهما كان تفضيلك للطريقة الى تحب بما أن تسير الأمورء إلا أن هناك إرادة 


عليا اختارت مسارًا إجباريًا لك تنتهي فيه الأمور.. 


فهناك حتميّة تتبين لك ني قول الله غَل: «وَلَوْ جَعَلَنَاهُ مَلََا لَْعَلنَاهُ رَجُلَا وََلَبَسْنَا 
عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ «لأنعم :.. هؤلاء الذين ألْوا في الطلب بأن يكون الرسول المبعوث 
من الله ملكا ينزل من السماءء أجابمم القرآن بأن الله لو أنزل ملكا لجعله في صورة رحلء 
والتبس الأمر عليهم واشتبه بطريقة أو بأخرى ف النهاية» هل هذا رجحل حقيقي أم ملك ف 
صورة رجل..؟؟ وسينتهي بهم الأمر إلى نفس ذات الحيرة» ويسيرون في النهاية في مسار 
الغيب الحتمي» إذ إن إرادة الله قد اقتضت أن يكون الإبمان به بالغيب..! 


بيقين تام كمثل يقينك حين ترى يوم القيامة رأي عين» بل ستبقى لديك مساحة (طبيعية) 
من الظلاميّة والغموض لأمر الآخرة» لن تزال هذه المساحة تمامًًا حتّى تراها بعينك» كما 


١5 


مس ري ا مِنْ هَذَا فَكْسَفنَا عَنْكَ 
غِطَاءَك فبصرا فَبَصَمكَ كَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ4 (ق ..)5١‏ 


لذلك فرّق الله وك بين (علم) اليقين و(عين) اليقين: «كلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِين 
© لََرَوْنَّ اللِحِيمَ © ُمَ ََرَونَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ؛ «دكئر ه-م.. إذ إنه مهما كان يقينك في 
لله واليوم الآخرء لن يكون أبدًا مثل ذلك اليقين حين تراهما بعينيك..! 

هذه المساحة الطبيعية لا تخدش الإبمان» بل هو أمر طبيعي في الإنسان الذي خلقه الله 
كبن معتادًا على الشعور بحواسه التي أودعها الله فيه» حتى إن إبراهيم الكقئة: قد فهم ذلكء 
حين حكى لنا القرآن أنه قال: 98 ب أرِني كَيْفَ نحي الو تال 
وَلَحِنْ لِيَظْمَيْنَ قَلِي 4 (البقرة ..)1٠‏ ! 

كان يبحث عن زيادة اطمئنان» عن إزالة لهذه المساحة, التي بجحدها نحن في أنفسنا 
فنفزع منهاء ولم نعلم أن هذا أمر طبيعي وسنة من سنن الله وبِنَ تي الدنياء العيب فقط على 
من جعل هذه المساحة من الحيرة تكون في نفسه أشد وقعًا وأخطر فعا من الظلام الدامس 
والتخبط الدائم والحيرة المطلقة التي يكون فيها الكافر الذي لا يعلم من أين جاء ولا لماذا 


١ [| ' )| أ‎ 


)- واختبار من الله..! 


ف الاختبارات التي يتم عقّدها ثي الجامعات ذات المستوى العالي من التعليم يدخل 
الطلاب إلى قاعة الامتحانات ليجدوا ورق الامتحانات موضوعًا أمامهم على المنضدة» ولا 
يكشفونه إلا في لحظة معيّنة يحددها مراقب اللجنة» حتى يتحقق العدل بين الطللاب في 


الوقت الذي احثيروا فية) يذلا من ا يكون هناك تغاوت بي هذا الوقت بن من كان 


١ /اه‎ 


محظوظًا ويجلس ثبي مقدمة اللجنة وأتحل ورقته قبل ذلك الذي يجلس في آخرها 
بالطبع نحن لا نعلم أمثال هذه العدالة في الاختبارات في مصر..! حيث بيمكن في 
احتبارات الثانوية العامة وهي أهم شهادة تعليمية فق مصرء ان يات مدرس أو لطالب 
3 لاس 5 7 07 1 
(مهم) ف لحنته ليل له طلباته الخاصة. . 


ولا يُشترط أن تكون ابا لأحد الكبار قي البلد» فيكف أن تكوت :انا لاب يتحتس ..) 
بالكامل نموذج الإجابة.. 


الفرق بين نوعي الاختبارات المذكوريّن أن الأول هو اخحتبار عادل للطالب في فهم المواد 
التعليمية واستذكارهاء والثانى هو اختبار لمدى أهميتك في بلدك» أو لمدى قدرتك على 
استنتاج أن (سيب ربيع) التي ينادي بما أبوك حامل الدبلوم في مكبر الصوت خارج اللجنة 
هي ف الواقع (س تربيع).. وهذا قياس جيّد لمدى ذكائك على كل حال.. 
تقديم نموذج إجابة للطالب يعني أن احتباره لاغ: هذا هو المفترض أن يحدث في أي 
مؤسسة تعليمية محترم نفسها. . إذ إنك حينها لم تمنع العدل فقط من أن يتحقق بين 
الطلاب» بل أيضًا ألغيت الغرض من الاختبار كله..! ولو كان واضع الاختبار غرضه بالنسبة 
لك أن تنجح بدون أن يختبر من أنت ت حمًا لفضّل وسيلة أخرى غير إضاعة الوقت وامجهود 
في إعداد كل هذه الإجراءات الحكوميّة المعقدة.. ! 
23 
بخبرنا القرآن أن الله ون هو من اختار طريقة الاختبار الغيبي للإبمان..! كان الله يقدر 
أن ينزل آيات ساحرة للأذهان» ليس بوسع أي أحد أن يكذبماء كما يقول الله غللة: إن 
مَأ نَّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السّمَاءِ آيةَ فلت أَعْنَاقهُْ لَهَا خَاضِعِينَ 4 (الشعراء 6 ). . كان الله يقدر 
أن ينرّل آية من السماء تحعل أعتى الكفار يصلبون أعناقهم ناظرين إليها في رهبة» وخاضعين 


١ 


طااق.ذلوولا يشااروت على المحالفة: "كان الله ,تقدر أن قدا الأفان مه اليس عاذ للعفال 
ولا الاعجار ولكن لبن هذا لقنا أشب.! 


اخحتيار الله علد يقف ضد هذه الطريقة (السهلة) التي يتساوى فيها كل أحدء لا أحد 
سيكفر بالله 5ن لو كانت الأمور بحذه البساطة» لو لم يكن الإيعان به يحتاج إلى التسليم 
للغيب.. ولكن الله كك لم يجعل سنته في الدنيا تسير بمذه الطريقة.. 


بج صم الل 


لذلك يقول الله جَلل: #وَلوَآنَ قرانا سيّرت به الجبال أو قطعث به الأارض أو كلم 
به الْمَونَ َل يِه الأمْرُ جمِيًا أَقَلَمْ يَيْئيس الَدِينَ آمَنُوا أَنْ َوْيَمَاء الله لَهَدَى القّاسَ جْمِيعَاك 
(اليعد ١؟)..‏ هل معتم انتم عن كلام معروء نزل من السيها 2 من قبل فزلزل الارض وقطع 
الحبال وأحيا الموتى..؟! لاء لم يحدث» لم ينزل الله كَبْنَ أمثال هذه الآيات الساحرة للأذهان 
من قبل» لأن هذا ينافي التسليم للغيب» لأن الله لا يحتاج إلى هذاء لأن الله لو شاء أصلا 
لحدى الناس جميعًا إليه دون أن ينزل ولو آية واحدة..! 

50 

بل هو قانون وضعه الله كَبْنَ في الحياة الدنيا حين خلقهاء ينص على: وما كان اللّهُ 
لِيُطْلِعَكم 0 العَيب © (آل عمران 5/ا١)..‏ 

قانون يقضي بأن تقوم القيامة» وتفنى الحياة» وتشتعل النيران في المياه» وتسير الحبال 
أسرع من السحابء وتنتهي البشرية بأكملهاء في اللحظة التي يتحول فيها الإبمان من الغيب 
إلى الشهادة..! لماذا..؟ لأن الاختبار سينتهى في اللحظة التى يظهر فيها للناس نموذج 
الإجابة..! كما يقول الله جَللهُ: © وَقَالوا ولا أنزلٌ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْأَنرَلنَا مَلَكا لقَضى الأمرٌ 
ثم 8 ينظرون * (الأنعام ..)/١‏ هَل ينظرون إلا ان أَتِيهُم الله ف ظلل من العَمَامِ 
وَالمَلائحَةَ وَقضىّ لمر وَل اللّه َرْجَعْ الأمور» 000 


١ 68 


“ا- واستخراءب..! 

في عام ١15415‏ كتب الروائي العبقري (جورج أورويل) الرواية التي خلّدته. والتي اسمها: 
..)١9854(‏ فيها تخيّل العالم وقد كسم إلى ثلاثة دول كبيرة» مع بعض المناطق الأخرى التي 
تتنازع عليها هذه الدول (منها الشرق الأوسط بطبيعة الحال..!!).. ينتقد أورويل نظام 
الحكم الشمولي الاستبدادي» حيث تخيّل (الأخ الأكبر) الذي يحكم أكبر هذه الدول بنظام 
حكم أوتوقراطي فاشي من الدرجة الأولى» حتى إنه يحطم العلاقات الأسريّة الناجحة حتى 
لا يبقى أي نوع ولاء إلا للأخ الأكبر..! 

هذا الحاكم الداهية كان يلجأ إلى المراقبة المستمرّة لشعبه» فالكل يتجسس على جيرانه 
والكل يعلم ذلك» وهناك كاميرات مراقبة في كل مكان, تمكن الأخ الأكبر وأجهزته من أن 
بروا الشعب ويروهء هم يعيشون ب العالم تحت شعار (انتبه» فالأخ الأكبر يراقبك) ويخرج 
عليهم في الكثير من الخنطابات ليملي أوامره وقوانينه الديدة. . 


رها يكون أقرب مثال في عصرنا لرواية حورج أورويل هو حاكم كوريا الشماليّة الشهير 
(كيم جونج أون) الذي لا يبلغ من العمر أكثر من 7١‏ عامًا حتى وقت كتابة هذا الكتاب» 
وبرغم ذلك استطاع أن يجعل شعبه كله يعيش ف رعب حقيقي غير مصطنع منه» بالنسبة 
لهم هو الذي لا يحب ذكر اسمه» مثل (فولدمورت) ب روايات (جوان رولينج).. إنه شاب 
مضحك قصير القامة بدين الوجه تحب أن تراه على شاشة التلفاز وأنت في النصف الآخر 
ير العالم ولكنك أبذًا لا نحي أن تراه وجحهًا لوجه فق أسوا "كوابيساك: ظراء.: هو الذي يبمنع 
عن شعبه أن يشاهدوا الأفلام الأجنبية أو الأخبار العالمية.. هو الذي أعدم أحد كبار 


مساعديه لأنه شعر أنه لم يُصمّق له بيحدية في أحد خطاباته..! 
يعتمد (كيم) سياسة الأخ الأكبر: الكل يعلم ما الذي هو قادر على فعله. الكل 


١5: 


يبمكن في مناخ كهذا أن يبحصد إلا الاحترام (غير الحقيقي) والخوف (الحقيقي) والرهبة من 
المخالفة.. وق حالة كل من (كيم) و(الأخ الأكبر) فإنمما لا يهتمّان سوى بمذاء ولا يريدان 
من شعبيهما أن (يحبهما) مثلا أو يشعرا ب (صدق الانتماء والولاء الداحليّن) من ناحيهتم.. 
وأمرٌ جيّد أتمما لا يهتمان بمذا لأنما لن يحصلا عليه أَبدًا.. ! 


لا يمكن للأخ الأكبر أن يكون محبوبًا من شعبه وهو لا يهتم بمذاء الناس تتعامل مع 
الشخص في حضرته بألف وجه ووجه.ء بينما يتعاملون ف غيابه بوجههم الحقيقي.. 

ذكرني ذلك بالقصة التي يحكونما ولا أدري مدى صدقها من أن (تشرشل) -رئيس 
وزراء بريطانيا أيام الحرب العالمية الثانية-- كان يستقلّ سيارة أحرة إلى مقر ال 886 لإجراء 
مقابلة إذاعيّة ما الذي يجعل تشرشل يركب سيارة أجرة ويترك موكبه؟! لا أعلم 
الصراحة..!-- فقال للسائق انتظرفني هنا 1٠‏ دقيقة وسأحازيكء قال له السائق: لا يمكنني 


ذلك» فأنا أريد أن أذهب لبيتي لأستمع إلى تشرشل في الإذاعة.. 


بالطبع هذا كان قبل انتشار التلفازء فلا يعلم الناس ما هو شكل تشرشل أصلًا. 
وخخطاباته إلى الجمحيم» سوف أنتظرك هنا اليوم كله لو أردت مقابل هذه الجنيهات العشرة.. ! 


الولاء والصدق والحب هي أشياء لا تباع ولا تشترى» ولا يمكن الاستدلال عليها إلا 
لو تركت صاحبها يعبر عما بداخله دون حوف أو هلع.. لا يمكن للإنسان أن يُظهر ما 
هو عليه فعلًا لو لم يكن لديه (الخيار) لذلك..! 


لذلك يقول (أوسكار وايلد) أيقونة الأدب الأيرلندي: "الإنسان يكون في أقل أحواله 
مشايحة لنفسه حين يتحدث بالنيابة عن نفسه» ولكن أعطه قناعًا وسوف يقوم بإظهار من 


هو بالفعل..!"» ويقول كاتب الرعب الأمريكي (روبرت بلوك): "حين تَرّال كل الأقنعة يبدأ 
١"‏ 


الرعب..!"» ويقول الفيلسوف الألماني (ميستر إيكهارت): "اذهب إلى حديقتك الخاصة؛ 
وتعلم هناك أن تعرف من أنت حمًا..!". ولربما هذا هو السبب في قول سيدنا عمر بن 
الخطاب 5نه: "خحذوا حظكم من العزلة".. 
2-000 

الوقت الذي تقضيه بمفردك عن أعين المراقبين هو الوة قت الذي تقرر فيه من أنت» ما 
هى القيم التي ستحتفظ بماء ما هو الوجه الحقيقي الذي تملكه. . ! لذلك بمد الحديث الذي 
رواه ابن ماجه وصححه الألباني» عن ثوبان ذه أن البي عل قد قال: "لأَعْلَمََ أَقْوَ 
مت يَأَتُونَ يَوْمَ الْقيَامَةِ بحَسَئاتٍ أَُمْثَالٍ جبّالٍ مَحَامَةَ بيضًا فَيَجْعَلْهَا اللّهُ كِبْكَ هَبَاءَ مَنث | 50 


١ 


ع 
١‏ 


وا وا رَسُولَ اللو صِفْهْة لنا » جل لكا أن لا تَكُونَ نهم وَكَنْ له تفلك قال: أمَا 
ِنَّهُمْ إِحْوَائْكُم وَمِنْ جِلْدَيَكُمْ وَيَأَحْذُونَ مِن الليْلِ كُمَا تَأَحْدُونَ وَلكِنّهُمْ أَقوَامٌ إِذَا علو 
بمحارم الله الْتَهَكُوهًا".. 
ضِعّف الحديث بعض أهل العلم» لكن يوجد في القرآن ما يؤيد معناه على كل حال» 
كما يقول الله عل : «يَسْتَحْفُونَ مِنَ النّاس ولا يَسْتَحْفُونَ مِن اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبينُونَ مَا 
لذ يرطت هزه القذل. وكات الله يا معاون ححِيطا كه (النساء ..0٠١‏ 
وعدّها ابن حجر اليتمئ الكبيرة رقم 7557: "إظهار زي الصالحين في الملأء وانتهاك 
لمحارم في الخلوة"..! وكان يقول (سحنون) رحمه الله: "إياك أن تكون عدوا لإبليس في 
العلانية صديقا له في السر"..! 
2216 
لو لم يكن هناك غيبٌ لما ظهر أي أحد على حقيقته» ولكنا جميعًا متخفيين مثل 
إبليس طاووس الملائكة ثي العبادة» والذي ظهر ما كان يكتم حمًا حين خلق الله آدم كيل 
1 ضغ اء 5-07 الى الى ا ]5 دده هس حت ع ة عر دن 
وظهر تفضيله له عليهم؛ مصداق قول الله تعالى : #قال يا اد مانبثهم باسماثهم فلمًا أننا باهم 


١ 


بأَسْمَائهمْ َالَ أَلَمْ قل لَكُمْ إِيٍّ أَعْلَمُ غَيْبَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا 
كُنْثْمْ تَحْتْمُونَ 4 (البقرة 7).. أ 

لو لم يكن هناك غيبٌ لما ظهر ذلك الذي يخاف مقام ربه ويرهب مكانته حمًا من 
ذلك الدفق يذعي» كما قال خ : إلِيَعَلمَ الله من كَحَافَهُ ِالْعَيْبِ: (المائدة 5 8).. 


لو لم يكن هناك غيب لما ظهر ذلك الذي يرجو رحمة الله كَقْكَ وثوابه ولو بعد حين من 
ذلك الذي لا يريد إلا شهوات نفسه العاحلة» كما يقول غَلل: #جَنَاتِ عَدْن الى وَعَدَ 
الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بالعيب إِنهُ كن وَعَدَهُ مَأْتِيَاكه هرم ..6١‏ 

لو لم يكن هناك غيب لما ظهر ذلك الذي رفض أن ينساق وراء نزوات نفسه المظلمة» 
واختار أن يركيها ويهذبماء كما قال الله عَ: ©#إِنْمَا تَنْذِرٌ الذِينَ يِحْسَوْنَ رَيهُمْ بالعَيبِ 
وَأْقَامُوا الصَّلَاة وَمَنْ تَرَىْ فَإِنَمَا يَتَرَقَ لِتَفْسِهِ وَإِلَ اللَّهِ الْمَصِيرُك «نطر 0.. 

لو لم يكن هناك غيب لما ظهر ذلك الذي ارتبط قلبه بالحق والخير» فما أن يبتعد عنه 
قليلًا إلا ويسرع في العودة إليه وينيبء كما يقول عَل: لوََزْلِفَتِ الجَنَةُ للْمتَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ 
© هَذَا ما نُوعَدُونَ لِكلّ أَوَابٍِ حَفِيظٍ #؛ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمّنَ بالعَيْبٍ وَجَاءَ بِقَلبٍ مُنِيبِ» 
(ق ١8-؟؟‏ ؟).. 

لو لم يكن هناك غيب لما ظهر ذلك الذي اختار أن ينصر رسالة ربه ودعوته على 
حياته وأمواله الخاصة دون أن يكون ذلك ادّعاء أو مداراة لمن يرهبه في العلانية» كما يقول 
ل الاك ا 00 سراهة جلث و وو او بر مير اه ا الل لس ال 0 5 
الله ج: #وَلِيَعلمَ الله من ينصره وَرسله بالغيب إن الله فوي عَزِيزٌ4 (الحديد 785).. 

5 


له مظهرًا من مظاهر عدله الإطي.. 





وأمام أنفسنا هو من إقامة الحجة التى ارتضاها الله : 


١ 7 


الغيب إذن يستخرج من الإنسان أحسن ما فيه وأسوأ ما فيه» فيظهر من هو فعلاء 
وما معدنه حمّاء وبطريقة يشهد بما الإنسان على نفسه. ويعلم من ذاته أنه لم يُظَلم ولا 


يلوم أحدًا إلا نفسه..! «إإِلَ رَيْكَ يَوْمَئِدِ الْمُسْتَمَدٌّ © يُنبَا الإمْسَانُ يَوْمَئِذِ بمَا قَدّمَ وأَخَّرَ 
5 بل لإِمْسَانُ يٍَ 3 ب تصيرة 2-7 اد الس مَعَاذِيرَة © (القيامة ؟١-ه ..)١‏ 


ع- مطالب من فاقدى الأهلية..! 

يحكون عن (نيلز بور) العالم الفيزيائي الدتماركي الكبير أنه لما كان طالبًا في جامعة 
(كوبنهاجن) ورد في امتحان الفيزياء السؤال التالي: كيف تحدد ارتفاع ناطحة سحاب 
باستخدام البارومتر -جهاز قياس الضغط الحوي- فكانت إجابة (بور): اربط البارومتر 
بحبل طويل وقم بتدليته من أعلى الناطحة حتى يصل إلى الأرض الأرض ثم قس طول 
الخيط.. 

رسب في الاحتبار طبعًا بإجابته المستفرّة» فتظلم بأن إجابته صحيحة. بمنطق: اثبت 
لي إذن أنه لا يمكنك قياس طول الناطحة بمذه الطريقة..! تم تعيين خبير للحكم في المسألة» 
فقال أن إجابة الطالب صحيحة لكنها لا تدل على معرفته بمادة الفيزياء» وأوصى بضرورة 
إعادة احتباره شفهيّاء ثم طرح عليه الخبير السؤال نفسه مشافهة.. 


فكر (بور) قليلّا ثم قال: هناك عدة طرق أخرى لقياس ارتفاع الناطحة غير التى ذكرتماء 
مثلا بمكنك إلقاء البارومتر من أعلى الناطحة وتقيس الوقت الذي يستغرقه حتى يصل إلى 
الأرض وبالتالي يمكن معرفة ارتفاع الناطحة؛ وإذا كانت الشمس مشرقة يمكنك قياس طول 
ظل البارومتر وطول ظل الناطحة فنعرف طول الناطحة من قانون التناسب بين الطولين وبين 
الظلين أما إذا أردنا تعقيد الأمور فسنحسب ارتفاع الناطحة بواسطة الفرق بين الضغط 
الحجوي على سطح الآرض واعلى الناطحة باستخدام البارومتر. . ! 
١ 2‏ 


إن (بور) هنا يوضح لنا مدى سذاجة مدرّسه الدي أفياه على أن طريقته هى الطريقة 
الوحيدة..! ويوضح لنا قاعدة (باريتون) حين قال أن أسس الغباء الثلاثة: العناد والغرور 
والتش 3 بالرأي. . ! 


بمكننا أن نفهم ما قاله باريتون بالنظر إلى الكيفية (الوحيدة) التي ارتضاها بعضهم 
للإبمان بالله كيْكَء بالنسبة إليهم سيكون من السفه أن يؤمنوا لأحد بدون أن يتبع هذه 
الطريقة العبقرية..! انظر إليها: «إوَقَانُوا لَنْنُؤْمِنَ لَكَ حَت تَفْجْرَ لا مِنَ الأَرْض يَنْبُوعَا © 
أو تون لَك كَ جَنَةُ مِنْ ِل وَعِنسٍ فَمَْجَرَلأنْهَارَ خِلَالهًا تفْجِيرًا © أَوْ ُسْقِط السّمَاء 
كنات عَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًاأَوْتََقَ باللّه وَالْمَلَائْكَةِ قَبِيلًا © أَؤْيَكحُونَ لَكَ بَبْتَّ مِنْ يُخْدفٍ 


لو صل لين بير 


ترق في السَّمَاء وَلَنْ نَؤْمِنَ لِرْقِيِكَ حَقَ انزل عَلَينًا كِتَابا تَقَرَؤُو؟ (لإسراء .وسمم.. 
يقل لا ألغي عليه أَسُوِرَةٌ من ذهب 0 جاءَ م مهلكا 1 مَفَتَرنِينَ # (الخرف 8ه).. 


و 
1 


#وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَسُولٍ يأكُلٌ العا وَيَمْشِي في | لَه شوق لوأل له ملك فيكو 
مَعَهُ نَِيرَا © © أو يُلْقَ إلِه كَثر أو تَكُون له جَنَةٌ يَأكُلْ مِنْق َقَالَ الظَالِمُونَ إِنْ تَتَبِعونَ 


إل له مَسحَورًا © (الفرقان لاحبر). . ! ! 


يتكرر ف القرآن ذكر هذا المطلب من الذين لا يؤمنون بالله: إنزال آية مخصصة لهمء 
واللّه َِ في الواقع قد أغرقنا بآياته الكونيّة المحكمة وآياته الشرعيّة المفصّلة» كما يقول الله 


أن 


عر لوَقَانُوا لولا أَنِْلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَيّهِ قل إِنَّما الْآيَاتُ تُ عِنْدَ الله وَإِنَما أنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ 
3 وَلَمْ يَحُفِهمْ أن أنْرَلنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُثْلّ عَلَيّهِمْ إنَّ في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَذْكْرَى لِقَوْمِ 
يَؤْمِنونَ # (العنكبوت .٠ه-١0).‏ ممَْريهم آيَِنَا في الآقَاقٍ وَفي أَنْمُسِهِمْ حَقَ يَتَبيّنَ لَهُمْ أنه 
الْحَقٌ أَوَلَمْ يَحْفٍ بِرَبّكَ أَنَّهُ عَلَ كل شَيْءٍ شَهِيدٌ) نات -0.. 

بل إن الآيات التى طلبوها كانت على نوعيّة معيّنة محببة إلى أنفسهم. مثلّا هم يريدون 


على 0 ا ا سل سس ل 54 8 ب 2 ىر و وخ و" 5 على 
أن يصيروا أنبياء..! #لن نَؤمِنَ حَقَ نؤق مثْل ما ا لي رسل الله (الأنعام 5 ..)١7‏ يريدوك أن 


١ ن‎ 


ينزل عليهم كتاب مكتوب خصيصًا من أجلهم من السماء أو أن يروا الله ججههرة . .! يسالك 


أَهْلُ الْكِتاب أَنْ تُنَّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السّمَاءِ فَمَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَمَالَوا أرد 
الله حت جَهِرَة كه (النساء ..)١5+‏ 


الحقيقة التي لم يفطن طا هؤلاء أنهم أقل شأنًا بكثير من كل هذا..! وقدرهم ف أنفسهم 
على ديك الاي اي باك و 2 (وقال سا ِعَاءَنَا لَه لا 


5-5 لو 


0 
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ولكن ماذا لو استجاب الله وَبْنَ هم..؟ هل ستفرُّغ جعبتهم من الحجج..؟ هل تتوقع 
أنحم سيسلمون بحذه البساطة..؟ ولماذا يكون إنزال كتاب من السماء أو الإتيان بملائكة أو 
إسقاط أمطار الذهب عليهم دليلًا أقوى من دليل الخلق والإيجحاد نفسه..؟ أسيعجزون وقتها 
عن أن يأتوا ب (فرضيّات) علميّة وفلسفيّة لتفسير تلك الآيات الجديدة..؟! 

يخبرنا القرآن أن ما نفكر فيه صحيح ماما وأن ما افترضنا بشأنهم هو عين ما سيفعلون, 
كما يقول الله غَلله: «وَلَوْ نَزَلنَا عَلَيْكَ كِتَابًا في قِرْطَاس فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَذِينَ 
كفْرٌوا إن هَذَا إل سح خرٌ مُبِينٌ # (الأنعام ).. تفسير السحر جاهز دائمًا وق كل الاحيان.: 
مثل تفسبير انون واهديان واهلاوس ايا اثما على أتم الأاستعداد لتقلتم لشفسك 8 حالة 
جاءت الآية المطلوبة: ©#وَلَوْ فُتَحنَا عَلَيْهِمُْ يَايًا مِنَ السَمَاءِ فَظَلُوا فِيهِ يَعَرْجُونَ © لََالوا 
إِنْمَا سَكْرَتْ أَبْصَارْنَا بَلَْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ4 (الحجر 5 ١-ه ..)١‏ 

رما يكون أصدق هؤلاء الكفار مع أنفسهم هم آل فرعون الذين قالوها صراحةً وبشكا 
بِمَؤْمِنِينَ # (الأعراف ..)١77‏ 


١ 5 


ما قاله آل فرعون قديمًا هو ما يقوله كفار زماننا اليوم» كل شيء له تفسير علمي, لا 
يوجد ما يخرق قوانين الفيزياء» كل المعجزات والآيات الكونية التي نشهدها لها تفسير ماديّ 
ماء إن لم نعرفه الآن فسوف نعرفه غدّاء لا يوجد شيء امه إيمان» لأن كل دلائل هذا الذي 
يسمونه إعان لا يمكن أن تخرق القواعد العلميّة ولا يمكن أن تخرج عن حيز المعقول لناء ولا 
يمكن أن نكون بها أو ها مؤمنين.. 

إذن آل فرعون القدماءء وآل ال 5016041500 الحُدنَاء قد اشتركوا في أنهم حتى لا 
يطلبون أن يكون الإعان بالشهادة وليس بالغيب» ولا حتى بأن يروا الله جهرة كما طلب 
أهل الكتاب» بل قرّروا وكرّروا بأنه لا يوجد ما يمكن أن يقنعهم بالإعان..! 


سؤال لمم: إن كان ثمة إِلَهٌ هناك» كيف له بأن يخبركم بذلك إذن..؟! 


١ /1ى‎ 


الهعة خرافية 
(عن وحدانيّة الله عز وجل) 


في قبائل (دوجون) الأفريقيّة تحتل النساء الحستيريات منصب الكاهنات..! وتزداد 
الكاهنة ثي المكانة الدينية كلما زادت نوباتما العصبيّة..! فهي بالنسبة لهم على اتصال مباشر 
مع الآلهة» الآة التي هي الأجداد الأسطوريون طبعًاء كل واحد يأتي إلى الأرض صبيًا يبلل 
ثيابه ثم يكبر ليتعلم كيف لا يبلل ثيابه» ثم يشيخ فيعود ويبلل ثيابه» ثم بموت ليتم اعتباره 
رمرًا للحكمة وأسطورة للعطاء ويعبدونه.. هذا مفهوم بالطبع..! 

برغم ذلك فإن قبائل (دوجون) تعتقد بوجود إله خالق أعظم وحيدء ويسمونه (أُمَا) 
وأوّكد لك أن هذه التسمية ليس لطا علاقة بكلمة (أمَا) المصرية الريفية التي تعني في اللغة 
العربية (أمي)..! وف اعتقادهم فإن (أُمَا) هو إله متعال على كل الآلة الأخرى» ويقيمون 
له في كل بيت حرابًا طينيًا مخروطياء ويتم ذكر اسممه قبل ذكر أسماء الأجداد الأسطوريين 
إياهم. . 

في غرب الكاميرون فالقصة مختلفة» هم يعتقدون أن الإله الأعظم خالق الكون اسمه 
(نيابي) يعيش أعلى القمر» ولا أحد يستطيع أن يصل إلى مكانه. ولكن لأنه إله عظيم 
قادر على كل شيء مكتف بنفسه لا يحتاج إلى أحد. فهم لا يعبدونه..! بل يعبدون الآلهة 
الأعرق غير العظيمة التي تحتاجهم.. ! 

وأما قبائل أعالى النيل فتعتقد بوجود إله «ماوي كبير» هذا الإله ليست له صورة مادية 
ولا شكل» خلق الخير والشر على سواءء ودعواتحم موجهة إلى الآلة الصغرى؛ ولكن ف 
حالة كان الموضوع (كبيرً) على هذه الالهة الصغرى يلجؤون له مباشرة..! 

وعند قبائل (البامبارا) يُعرف الإله الأعظم باسم (فارو).. بينما يُعَرَف في (أشانتي) 
باسم (نانا).. وق (إيفا) باسم (ماوو).. وف (اليوروبا) باسم (أولورن).. وعند (الإيبو) 
باسم (شوكو).. وأما عند (كينيا) فالإله الأعظم عندهم امه (مولونجو).. ويلقبه (السوازي) 
باسم (الرئيس الأكبر).. 


وت /ا ١‏ 


وهكذا... جميع شعوب قلب أفريقيا تقريبًا -تلك الشعوب التي هي أشد شعوب العا ل 
بدائيّة وتخلمًا على الإطلاق- تعتقد بوجود إله متعال خالق للكون, وهناك وسطاء بين 
البشر وبينه هي ما يسمونه بالالهة الصغرى.. يختلفون بعد ذلك في مدى قدرة هذا الإله 
الأعظم على تصريف أمور الكونء إلا أنهم يتفقون على أنه قد بدأ الخلق منفردًا.. ! 
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هذا الاطراد التاربخي على وحدانيّة (الرب) لا يكاد يسلم منه أحد» فحتى النصرائيّة - 
5 التي يقال عنها أنما مسيحيّة بينما أفضّل أن نتمسّك بتسمية القرآن لهم- دائمة الادّعاء 
أنما لا تقول بتعدد الأرباب» بل الرب واحد» صحيح أن له ثلاث شخصيّات مختلفة لكنهم 
يرفضون أن يلاحظوا هذا التناقض على أية حال.. 

هذا الاعتقاد يطال حت الوثنيين» الذين يعبدون الأصنام بشكل صريح وبطريقة تثير 
العجب» إذ إنك تعتقد أن القرن الحادي والعشرين يُفترض له أن يكون قد ارتقى بالإنسان 
إلى الحد الذي بمنعه من أن يعفر وجهه أمام تمثال جبسي غير محكم الصنع لرجل مفرط 
السمنة وعلى الأرجحح كان يعاني من مرض البول السكري.. 

فالوثبيّون يعتقدون أن هذه الآهة إنما هي وسيلة تقرّجحم إلى الخالق الحقيقي» وسواء كانوا 
من نوعيّة كفار مكة الذين صنعوا تماثيل على هيئة أناس صا حين كانوا يلتون لهم العجين. 
أو كانوا من نوعيّة كفار أفريقيا البدائيّة الذين ينحتون الأشجار على شكل طوطمهم الخاص 
على هيئة ثعبان أو نسر يربط اجتماعيًا بين قبائلهم ويتوسط لمم عند الإله.. 

المندوس أيضًا الذين تمتلئ عقائدهم بقصص الأآطة (النذلة) التي تتقاتل بين بعضها 
البعض على الحب والشهوة..! يعلمون أن الخالق الأوحد منرّه عن كل ذلك» فقط هم 
لديهم مشكلة صغيرة: هذا الخالق هو الخلق كله. هو العام الذي نحياه» إنه اعتقاد وحدة 
الوجود التقليدي الذي كان آخر صيحات الفكر و(الموضة) ثي القرون الوسطى بينما الآن 


١ى/‎ 


أرسلوا في كافة بقاع الأرض ملخرث :رسالة الالة الذي اسفوف على ل تلك الرسالة 0 


تر 
عر سير 


تقول لكل قافن يشر خان وبنة الارضن: «إنَن نا الله لّا ل إلا أنا فَاعْبُدْنِ وَأَقِمِ الصَّلاً 
ِذِ كري 4 (طه ع ..)١‏ 

لذلك يقول الله كك معحدثا عن هذه الرسالة الموشدة التي صنعت هذا الاطراد التاريخى 
الشرى: لوَاسْأَل م مَل انسلنا عن للك عن تلن خيلا مِنْ دُونٍ الرَّحمّن الِهَةَ 
يعبدون © (الزخرف هع)..! 
البتعض..؟ هل له 57 أو اب 1 هذا السؤال أجاب عنه 6 وأكمل ما 
يكون.. ! 


-نمط الخليقة الموحد..! 
المكان الذي ذهبت إليه لإصلاح (فرامل) السيارة كان منطقة واسعة مليئة بأناس أبناء 
أشياء ما..! سعيد فرامل ومحسن خراطة وعادل شكمان..! هذه ليست شتائم بالمناسبة بل 
هو مرتاح تمامًا بتعريف نفسه لك بأنه سعيد فرامل.. كانت أقصى معرفتي بالفرامل وقتها 
هو (التيل)» ولكني اكتشفت أن هناك مشكلة أيضًا ثي (الطنبورة)» لا يمكنك أن تثق في 
شيء امه طنبورة على كل حالء بالتأكيد سيكون شيئًا وغدًا يعطل طوال الوقت..! 
هناك شيء آخر لا بد أن يستبدله سعيد ولكن لا يوجد مثيل له لاختلاف نوع السيارة 


عن أنواع السيارات المفضلة لدى معظم الشعب المصري فكان عليه أن يأخذه إلى المخرطة 


١ ؟/ا‎ 


حتى يجري بعض التعديلات عليه كي ينسجم روحيًا مع طنبورتي العجوز.. كل مصنع من 
مصانع السيارات المختلفة قد قرر أن يضع اللمسة الخاصة به على كل قطعة من السيارة 
ليجعلها متفردة عن باقي أنواع السيارات» صواميل العجلات وال 06ا|3/ا /[53664 وغيرها 
من الأشياء ذوات الأسماء الشريرة التي يمسكها عامل الميكانيكا في احترافية ليصارحك بحقيقة 


أتما (مش بتاعتها). . ! 


مشكلة التوافق المصنعى هذه تحدها بشكل أكبر ف هواتفنا وحواسيبنا الذكيّة» وبعد 
المشكلة رقم أربعين تبدأ في الإدراك بأتما ليست ذكية إلى هذه الدرحة..! كم مرة وحدت 
نفسك في مشكلة لأنك لا تحد +©)5061 شاحن متوافق مع هاتفك..؟؟ أتحدث طبعًا عن 
كروت الشاشة بملكها أناس مثلك في جميع أنحاء العالم في حيرة من أمرهم.. 
بمكنك أن تفطن أننا لا نحد هذه المشكلة في مخلوقات الله كيْنَ من حولناء وبالأخص 
فق احسافنا عي ي] إتاايعًا متشاهونه يل نعم تلوق معزانب "كت ة.. لذ هذا التضابه 
لكانت الحياة أصعب كثيرًا مما تعودت عليها.. يمكنني أن أوكد لك أن طبيب العيون لن 
يستطيع أن يفصّل أي نظارة لو كان شعاع الضوء يسلك سلوكًا مختلقًا داخل كرة عين كل 
إنسان.. وأن الجرّاح لن يجرؤ على شق الحلد لاستئصال أية مرارة لو لم يكن يعلم أننا جميعا 
نملكها في نفس المكان بالضبط منذ أن تعرّفنا على علم التشريح.. بمكنك أن تنيقن من أن 
طبيب الأطفال لن يجرؤ على وصف الدواء لطفلك الصغير لو لم يكن واثقًا من الكيفية 
الي سوف تتفاعل بما هذه الكيماويّات مع جسده النحيل.. يمكنك أن تتأكد أنه لا يوجد 
أي طبيب نفسى قد يفهم مشاعرك المعقدة المتداخلة بحاه (سّها) إلا لكونك أنت نفسك 
عدة صفحات محفوظة ف كتب علم النفس..! 
١/1‏ 


لا يمكن لكل هؤلاء الأطباء أن يقوموا بعملهم لو كان كل جسد إنساني يختلف عن 
الآخحر» .وفيسيولوجيا أعضافة تنلل سلوكا متفردًا غن غيرها هرم الذوانت الأفسائية» لو كانت 
النفسيّة الإنسانية مختلفة لما استطاع البشر أن يفهموا بعضهم البعض ولا أن يألفوا بعضهم 
البعض إلى هذا الحد.. إننا متشابمون جدًا لأننا في الحقيقة مصدرنا نفس واحدة.. كما 
يقول +40: «خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَاكُ (الزمر 5). 

التشابه يكون أكبر من ذلك حين تفكر ف المزيد من المخلوقات..! فال/010 الخاص 
بك يتشابه بنسبة 7/05٠‏ مع 004] الموز» وبنسبة 7/671 مع 0(/48] الذرة..! والسلوك 
الدوراني العجيب لإلكترونات ذرة الكربون في معطفك الخريفي هو ذات السلوك العجيب 
لذرات مشابمة تكوّن جميع خلايا جحسدك القابع أسفل هذا المعطف. وهو بالمناسبة سلوك 
دوراني مشابه جدًا لدورانات الأفلاك البعيدة التي تلمع في سماء ليل أبريل..! 


الاحتلاف الكبير الذي يفصلنا عن باقي المخلوقات من حولنا إِنما هو مترادف مع 
تشابه أيضًا كبير يربطنا -نحن البشر الأذكياء حاملي التكاليف الإطية المكرّمين من فوق 
بيع مياه اث عاق 81ل من انا ليس قط عي ناجيه نط للق ولكن أيضًا 
ف مط والرزق والقيّومية..! كما يقول الله 2ل0:: ©#وَمَا مِنْ دَابّة في الْأَرْضٍ َل طَائِر يطِيرٌ 
بحَنَاحَيهِ إلا أ مَم أَمْتَالُكُمْ4 (الأنعام 8).. 


الأمر سبيط: وحل اللغز سهل» إعما الخالق واحد إذن..! وصنائعه بديعة ومتفردة شك 


32-6 : ##ذَلِكُمُ الله الِلَّدُ 107 رَبَْكُمْ ذو 


وتفرّدها يؤكد إبداعه. واضايها يكل وحدانيته..! كما يقول الله مله 





ل 5 ل 


حَالِقٌ كط شَيْءِ ل له إل هُوَ فَأََ نَؤْفَكُونَ : (غافر 57).. 


هذا النمط الموحّد في الخلق إنما يدل على وحدة الذات الإلهية التي قامت بخلق كل 
هذاء لا نحد في هذه المحلوقات نمطًا شاذًا مختلمًا يدلنا على إله آخر..! كما يقول الله عَللدْ: 
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لأَمْ جَعَلُوا ِل شُرَكاءَ خَلَقُوا كَكَلْقهِ فَتَمَابَه الْحَلْقُ عَلَيْهمْ قل اللَّهُ خَالِقُ كَّ شَيْءِ وَهْوَ 
الْوَاحِدُ القَهَارٌ؛ «لرعد 0.. 

لقد عرفنا الله كيْنَ من أفعاله وخلقه وآثاره» فهذا هو خحلقه المتشابه» فأين المخلوقات 
المختلفة التي تحمل نمطًا مختلقًا لإله آخر نعرفه بما..؟! كما يقول غَلِ: طهَذًا خَلْقٌ اللّه 
َأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الطَالِمُونَ في ضَلَالٍ مين (لعماد ..0١‏ 

5 0 

بل هذه الآلهة ليست فقط لم تخلق شيئًاء بل هي داخلة في خلق الله إذ إنه البديع 
الذي ل يبع أحدٌّ غيره شيئًا والخالق الذي لا توجد مخلوقات من صنع سواه أي أن الله 
هو الذي عاقيا أهاة . لذلك يخبرنا القرآن أن: لا جر لير لا لِلْقَمَر 


مس 


َاسْجُدُوا لِنَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَ4 دست .. ويتساءل القرآن: لأأَمُفْرِكُونَ مَا لا يَخلْقُ سَيْ 


سا 


وهم هم يخلقونَ © (الأعرااف .)١5‏ 1 
باطألا لأنه ا ولم يفعل شيئًا نعرف وجوده منه..! حينها 
اسمح لي أن أسألك عن كل إله من هذه الالمة الخرافيّة وأقو ل لك كقبللة ان تعراف أنما 


موجودة. .؟! 
من المهم إذن أن تسأل نفسك السؤال القرآاني الرائع: الله الذي خَلَقَكُمْ نَم 
رَرَقَكُمْ نَم يُمِيِنُكُمْ ثُمَّ يحْيبكُمْ هَل مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءِ4 

| 

(الروم لم م 


)- الكمال لا بتعدد..! 
في المطاعم الكبيرة لا ينبغي لك أبدًا أن تنسى ثلاث نصائح... أولّا لا تصدق الصور 


١ نا‎ 


بينما ما سيصل إليك هي نفس الدجاجة ولكن بعد أن تحور عليها الدنيا والأزمان وأصابع 
عم أشرف.. ثانيًا لا تثق ثي المادة اللزحة بجانب حوض الحمام» من فضلك لا تفترض أتما 
صابون محرد أتما لزحة» عليك أن تتذكر أن كمية لا بأس بها من المواد الكيماوية هى لزحة 
أيضّاء ونصفها أرخص من الصابون في نظر إدارة المطعم بالمناسبة.. ثالنًا لا تفتح زحاجة 
المياه ولا علبة المناديل على الطاولة» قد تظن أنك طلما ستدفع مائتي جنيه في الفاتورة. 
سيسا حك صاحب ‏ لمطعم المليونير على هذاء لكنك مخطئ للغاية يا رفيق.. 


مشاعر كثير من البشر بحاه بعضهم البعض لا يمكن تلخيصها ببساطة في البخل» 
ولكن في عشق البخل..! عليك أن تكسب من كل شيء» عليك أن تأخذ المزيد» لا تترك 
للناس شيئًا.. هذه هي قواعد الحياة البسيطة التي نتوارثها منذ القدم عن أجدادنا الأولين.. 
وق القرون القادمة ستتغير الكثير من العادات والتقاليد والقيم لكن ستبقى أمثال هذه 
القواعد (النذلة) باقية محفوظة لا تمس.. 

غير أننا لا نبخل على الناس بكل شيءء هناك الكثير من الأشياء التي نراها محانية 
يدها باذ عباءء.. لا أخد يبل بإعجابات الفيسبوك» أو بكلمات المواساة: أن :بتظرات 
الشفقة.. رما يصلح هذا في الحقيقة كمقياس لمدى قيمة الأمور لديناء فالأشياء التي لا نرى 
لها كبير أهمية نعطيها بسخاء.. 


قرى فير 


مشا" ف قول الله تعالى : الذِينَ هم يراءون 40 وَيَمنَعونَ المَاعونَ © (الماعون 70).. يتبين 
لك أن هناك من سيهب أجر الصلاة نفسها لعيون جاره» فيجمّل صلانه لأجله حين يراه في 
ال يوم الجمعة.. وبرعم ذلك فحين يطلب قممك نعس البجار (ماعونا) كإناء الطهي 


ليستعمله ثم يعيده. فإنه سيبخل عليه به..! هو قد أعطى حق الله كَبَْ عليه هدية مجحانية 
لنفس الشخص الذي يبخل عليه ب إحلة التيفال)..! فما هو يا ترى قدر الله عنده..؟! 


١ ك/ا‎ 


لهذا السبب يستغني الله تمامًا عن عبادة المرائي» كما يقول الله ونَكْ: «إإِنَّ الْمُنَافِقِينَ 
يحَادِعُونَ اللّهَ وَهْوَ خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَ الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ التّاس# «لنساء 
. يظنون أنتحم قد حدعوا الله بذلكء» بل الحقيقة الله هو خادعهم إذ يجعل هذه الأعمال 
كاطباء المنثورء كأتما لم تكن..! 

لهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أب هريرة 5ن عن النبي وَليهٌ عن رب 
العزة جَلِلْةْ أنه قال: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركه"..! لأن كمال الإله يقتضي كمال استغنائه» لا يرغب الإله في عبادة أحد من خلقه 
يقدم له جزءًا من عبادته والحزء الآخر لشيء أو لشخص أو لإله مزعوم آخر..! 
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فالإله كذلك ومن باب أولى- مستغن وبالكلية عن أن يتخذ معه شريكًا في هذا 
الملك» أو أن (يتبق) أو (يلد) ولدَاء أو أن ينبثق منه أقنوم آحرء أو أن ينفصل إلى اثنين أو 
ثلاثة.. ومن باب أولى من كل ذلك يستغنى تمامًا عن أن يعتبر البشر -الذين هم خلق من 
خلقة ابناءه وذريته. .! 

لذلك يجيبنا القرآن عن سؤال الوحدائيّة بدلالة هذا الكمال الاستغنائي لله وب فيقول 
لله غَلُِ: «وَجَعَلُوا لله شرَكاءَ الِنَ وَحَلَمَهُمْ وَخَرَفُوا له بَِينَ وَبَنَاتِ بغَيْرٍ عِلْمِ سْبِحَانَهُ 
وَتَعَالَ عَما يَصِفُونَ © بَدِيعٌ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أَفْ يَكُونُ لَهُ ولد وَلَمْنَكُنْ لَهُ صَاحِبَة 
وَخَلَقَ كل شَيْءِ وَهُوَّ بل شَيْءِ عَلِيم# (الأنعام ..)١١١-9 ٠٠‏ 

هذا المنطق الذي يقضي بأنه لو كان الإله يحتاج لسبب ما إلى هذا الشريك لكان هذا معناه 
أنه إلةٌ غير مطلق الغنى» وهو ما ينائي الفكرة العقلية السليمة من أن خالق كل شيء» وموجد كل 
شيء من العدم لا بد وأن يكون مطلق القدرة والغنى والملك والإرادة» لذلك يقول الله جَلِلُ: َالو 
َحَدَ اللّهُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ هُوَ الَو لَهْمَا في السّمَاوَاتِ وَمَافي الْأَرْض) «وس ١ه.‏ 


١ /ا/ا‎ 
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لا يتعدد كمال الله صَبْنَ أيضًا من ناحية الإرادة» فالإرادة المطلقة لا بد أن تكون واحدة» 
إذ لو أراد أحد صاحى هذه الإرادة أن يُنَفِذْ إرادته» لكان هذا معناه أن هناك شيئًا سينفذ 
في الكون دون أن تكون بإرادة صاحبه الآخر.. يعني ليست مطلقة تمامًا.. ! 


سوا رةه 


لذلك يقول الله كَيَْ: م وَقَالوا اتَجَدَ النَّهُ وََدَا سبْحَانَهُ بَلْ لَهُمَا في السَمَاوَاتِ وَالْأَوْضِ 
كل لَه قَانُِونَ © بَدِيعُ السَمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍِ وَإذَا قَضَى أَمْرَا فَإِنَّمَا يَقُونُ له حُنْ فَيَكُونُ4 
البقرة 0117-115.. #إمَا كان لله أَنْ يَتَحِدَّ مِنْ وَلَدِ سْبْحَانَهُ إذَّا قَصَى أُمُرًا فَإِنْمَا يَقُولْ لَهُ حُنْ 
فِيَكُونُ 4 مرم 0.. 
كلمعا ل كن سهان | على اق صورة يكوة إذناب؟! 

على أن هناك من بمكن أن يقول أنه قد يكون هناك إلمان أحدهما أكبر من الآخرء 
أعلى إرادة من الآخرء أمتن من الآخرء كموقع الأب والابن مثلا.. هنا لا يشكل تناقض 
الإرادتين مشكلة,؛ إذ إن إرادة الكبير منهما هي التي 0 

ف النهاية معنى ذلك الكلام أن الإله الأصغر سيتصرف بالحيّز الذي سيسمح به الإله 


الأكبر..! وأنه لن يريد إلا ما يريده له الأكبر..! وأنه لن يقدر على مخالفة أمره ولا طوعه. 
لأن إرادته هي النافذة..! في النهاية يبقى لنا أن نقول: ولماذا تسميه إَِا إذن..؟! هذا كائن 
مسكين هاما على ما يبدو لي.. كما يقول الله جلج: الَمَد كَثَرَ الّذِينَ قَالُو إِنَّ اللّهَ هُوَ 
مسح اب مَرْيمَ فل قَمَنْ لِك مِنَ الله كد شَيْنَ ِنْ أَادَ أَنْيُفْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ وَأَمّهُ 
وَمَنْ في وض جمِيعا# (المائدة ..)١107‏ ! 


فيبقى في النهاية من الخطل أن يتعلّق الإنسان ويتوجه إلى إله ناقص كهذا لا يملك أن 


١ 7/ 


بمنع إرادة الإله الأكبر قي ذاته إن أراد أن يهلكهء فهل تراه ع ذلك..؟! 
امحي ا ليرَذْنٍ الرَحمَنُ د ِصُرٌ لا تعْن عَنِ سَمَاعَتَهُمْ بٍ شَيْنَا وَلَا يُنْقِذُون © 


200 
من إله له كمال العلو والقهر..! ع ا اد نذا عق الل اد يادي عي 


عن أن يعلود. . 

هذا الكمال متحقق بالفعل ولكن ف الله كَيْنَ وحده؛ ولو تحقق في غيره معه لكان هذا 
تناقضًا منطقيًا ومتاهة لا تنتهى» من الأعلى شأنًا منهماء لو كان كلا منهما أعلى شأنًا من 
الجميع. .؟ ! 


لذلك يقول الله غَلا: ماد ال بن وَلو وما ل ممه بين إل | لَذَهَبَ كل إِلَه 


ع 8 الى يانم عس 


بمَا خَلقَ وَلَعَلا بَعضْهُمْ عَلَ بَعض سبْحَانَ اللَّهِ عَمّا يَصِفُونَ : (المؤمنون 431).. 

والطريقة الوحيدة التي يمكننا فيها أن نتصوّر ذلك هي أن نتخيل أن هناك صراعًا دائمًا 
غير محسوم بين هذه الآطة المتعددة محاولة فرض السيطرة وإثبات الطيمنة والعلوّ» من الممكن 
أن يكون كل واحد فيهم يظن أنه الأعلى شأنًا ويحاول إثبات ذلك للبقية ويتصارعون على 
الملك.. ولكن لك أن تتخيل لو قررت هذه الآهة المتعددة أن تتصارع فيما بينهاء كيف 
سيكون حال العالم والوجود..؟ هل سيكون مكانًا سالما آمًا..؟ هل لك إلى أن تنظر في 
ملكوت السماوات والأرض وتخبرن إن كانت هناك حربًا دائرة هناك أم لا..؟! لذلك يقول 
الله غ21 : لو كَانَ فِيهما آلِهَهُ إل الله لْمَسَدَنَا فسان اللّه ه رَبُ لعفن عَمَا يَصفُونَ ‏ 
والاسان 9 . ولأتمما ١‏ مم يفسداء فلا يوجد إله 2 الحقيقة سوى الله 1 


١١/1 


بل هذا ملكٌ مستدتء وكونٌ قد استوى على عرش ملكه إلهٌ واحد» قد علا على 
الكل» حتى لو افترضنا فرضًا مستحيلًا بأن هناك آلهة أخرى لكانت هذه الآطة المزعومة 
تدور قي عبوديّة الإله الأعظم وتعبده وتتقرب إليه إذ إنه سيكون سيدها إذن» كما يقول 
عَله: #قل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَهٌ كَمَا يَقُولُونَ إذَا لَابْتَعَوَا إلى ذي الْعَرْشٍ سَبِيلَا ©* سُبْحَانَهُ 


َتَعَالَ عَم يَقُولونَ غلرًا كَبِيرَا؟ك للإسراء +:-مم..!! 
كما كان يقول الإمام أحمد بن تيمية: 
لا أستطيع لنفسي جلب منفعة... ولا عن النفس لي دفع المضراتٍ 
ولست أملك شيئا دونه أبدًا... ولا شريك أنا في بعض ذراتٍ 
ولا ظهير له كي يستعين به... كما يكون لأرباب الولاياتٍ 
والفقر لي وصف ذات لازم أبدًا... كما الغنى أبدًا وصف له ذاتِ 
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم... وكلهم عنده عبد له آتٍ 


فُمَرخ بعى مطلمًا من دون حالقه. .. فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي 


- متعة الاتجاه الواحد..! 


تثير غيظي بشكل سخاص الإعلانات التي تعتمد على المشاهير.. فتجد مثلّا على قارعة 
الطريق لافتة عملاقة للإعلان عن أحد مزيلات العرق» يظهر فيها مثل مشهور وهو سعيد 
جدًا لأنه تخلص من رائحة عرقه.. لا أفهم حينها ما المطلوب مني..! هل علي أن أسارع 
لشراء هذا المنتج لأن هذا الفلان سعيد به إلى هذه الدرجة..؟! افترض أن مستقبلاته الشمّية 
الخاصة به مصابة بالعته..! ماذا أفعل حينها..؟! 


١ وم‎ 


ولكني أقدّر من حجم انتشار هذا النوع من الدعاية أنه يؤق حقًا ثماره.. هناك من 
الناس من لديه الاستعداد بالفعل للسماح لشخص غريب ثمامًا عنه بأآن يختار له العطر 
الذي يجب عليه أن يفضله..! فقط لأن هذا الشخص محبوب عنده لسبب لا أعلمه.. 


مباريات كأس العالم التي تصيب العالم كله بالحمّى كل أربع سنوات تصيبني بدهشة 
أخرى» فهناك نسبة لا بأس بما أبدًّا من البشر قد قررت أن تعلق أحزانما وأفراحها ف فترة 
(المونديال) على مقدار براعة لاعبي فريقها المفضل.. تخيل مدى السخرية في أن يكتئب 
(ماجومبا) من (غينيا الجديدة)» أو يبكي (سباعي) من (باب اللوق) لأن إيطاليا خرحت 


من البطولة..! 
هناك طائفة أخرى تفضل أن تعطي حق الولوج الاختياري لمشاعرها الداخلية لإنسان 
معي . رننا تكون حبيبتة من الكامعة مغلا تكفى رؤياها بالنسبة له لكى يشعر بعدة عضافير 
ملوّنة تحلّق حول رأسه من فرط السعادة» وتكفي مشاجرة بسيطة كي يرغب في الانتتحار 
بسمم فثران منلتهج. الصا حية . . ! 
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ميشاعرك الذاضاية سيف قرة د كات أو أفكارء أو حوارات مكلت وبين تعدا 


مشاعرك ليست جرد حرارة غضب في صدرك» أو برودة حزن في قلبك» أو لذة انتشاء على 


اهم 0 


ع 


مشاعرك أعمق من كل هذا.. هى أمواج متللاطمة بداخحلك» تآرة هى عميقة فلسفية 
غامضة» وتارة هي سطحية لا تريد من الحياة إلا متعتها الظاهرة.. تارةً تفكر في الغد في 
قلق أو في تفاؤل» وتارةً تفكر ني ما مضى بالرضا وبالحسرات.. مشاعرك هي ما يحدد ما 
تكون عليه في هذه اللحظة.» ما يحدد لك كيف ترى الدنيا من حولك» كيف ترى نفسك» 


كيف ترى أصحابك.. مشاعرك هي الغرفة المركزية التي تنحكم في أفعالك وتصرفاتك» هي 


١/1 


الشفرة الورائية التى تنسخ منها كلماتك» هي القوة الخفية التي سترسم عبوسك أو 
اععامانالف: هى دقةه روحاك الى نحدد وجهتك. . 


ببساطة» مشاعرك الداخلية هى أنت.. ! 


تخيّل مدى المتعة والراحة النفسية حين تسير هذه المشاعر في اتحاه موحّد..؟! حين لا 
يقف شيء وراء دقتها إلا سبب واحد يتعلق بالمعبود الواحد الذي اخحترت رضاه هو الوجهة 
الوحيدة التي تسير نحوها وتقصدها..! حين لا يقف خلف الحزن والفرح» أو الحب والكرد 
أو التردد والثقة» أو التفاؤل والقلق» أو الحبور والنفورء أو الملل والحماسة.. لا يقف خلف 
كل هذه الأحاسيس إلا سبب يتعلق بالله كَيْلْ. . 

إنها راحة أكيدة ومانع واضح من التشتت والتمرّق.. ناهيك عمًا هو أشد وأعمق من 
بحرّد مشاعر..! عن الوجهة التي تسير عليها في حياتكء والأفعال والتصرّفات التي تحكمك». 
والطريقة التي ترتضيها لمعيشة حياتك.. 
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لذلك لا أجابنا القرآن عن سؤال الوحدانيّة ذكّرنا بمذه المتعة والراحة النفسيّة الكبيرة 

التي تحجدها مع هذه الإجابة.. حين تصل إلى أن الإله واحد..! 


فيخبرنا القرآن قول يوسف 51ن: «أَأرْيَادٌ مُتَمَرَقُونَ خَيْد أ الله الْوَاحِدٌ المَهّارُ): 
(يوسف 25).. وكما يقول إبراهيم اك : يِف آلِهَدَ دون اللّه ترد ون (الصافات 85).. 

كما يذكرنا الله كلك فيقول: «إصَرَبَ اللّهُ مَتَلُا رَجُلا فيه سُرَكَاءْ مُتَشَاكْسِونَ وَرَجُلا 
َلَما ِرَجُلٍ هل يَْمَوِيانِ متلا الحَمدُ لَه بل أكْدَُهُمْ ا يَعْلَمُونَ) «دير +».. يذكرك بأن 
عليك أن تحمده لأنه واحد..! عليك أن ني عليه لأنه إله فرد صمد..! حين تتخيل مدى 
الحيرة والاضطراب لو كنت مطالبًا بأن تعبد شركاء متشاكسين..! 


١/5 


وق المقابل» فإن الإجابة القرآنية التي أحبرتك بوحدائيّة الله وين ليست فقط كفيلة 
براحتك النفسية من أنك غير مطالب بإرضاء أحد إلا الله» بل أيضًا الحصول على هذه 
الإجابة كفيل بأن يشعرك بالطمأنينة» من أنه لا يتصرف أحد في هذا الكون إلا الله كبك 
فللا خف ولا تفزع مرن أي شي ء اخري)] كبا يقول الله ع #ألَيْسَ الله بِحافٍ عدة 


عابني" 


صر د 2 000 1 95 ه يي 00م 
وَيخوفونك بالذين من دونه© «لزمر >"..! 


كت 


كما ترى فإن الإجابة القرآنية عن سؤال وحدانية الله كَبْنَ + تكتض بأن ذكرتك باطراد 
البشر على وحدانية الخالق فاطر السماوات والأرضء ولا بالإشارة إلى نمط المخلق والقيّومية 
الموحد ف أقطار العالمين» ولا بالمناقشة العقلية المفصلة للأهمية الفلسفية بالقناعة بإله واحد 
من حيث امتناع تعدد القهر والعلو والإرادة والملك الإشي.. 

ولكن الإجابة القرآنية ذكرتك أيضًا في النهاية» بأن وحدانية الله بِنَ هي السبيل الوحيد 
الذي يحميك أنت من التمزق بين طاعة وخوف الجهات المختلفة.. 


فأنت ستبقى واحدًا فقط» إن كان لك إله واحد..! 


١ م‎ 


التشخيص: مجحرد غرور 


(عن سؤال: لماذا خلقنا لعبادته وهو لا يحتاجها) 


يقول الفيلسوف الفرنسي (فولتير): "السرّ في أنك مثير للملل هو أنك تقول كل 
شىء"..! لرعا أنت لا ترى هذا الملل الآن» ولكنك حين بحد أن هناك من أسئلتك ما هو 
غير ميثرع وليس صعًا أصلا أو عسيرًا على الفهمء لرها حينها تحد أنه قد كان من الممل 
فعلا أن نال عن كل شي ء. . 

إنه كما يقول (ماسلو) عالم النفس الأمريكي: "إذا لم يكن لديك سوى مطرقة» فإنك 
فكميل إل رؤية كل :فشكلة على أها مسهار".. لو ل .يكن لديلك سو عقلية: التشكبك 
والاستشكال» فإنك ستجد الأسثلة السهلة أعوص ثما هى عليه بالفعل..! 


سألني أحدهم مرة: "لماذا خلقنا الله؟؟".. قلت له: "لعبادته".. قال بذكاء واتتصار: 
"وهل يحتاج الله إلى عبادتنا؟!".. قلت له: "لو كنت قرأت القرآن لوحدت أن هذا السؤال 
قد تم طرحه والإجابة عنه في الصفحة السادسة من المصحف .. هذا سؤال تقليدي جدًا!!".. 


وبعد أن وضحت له مقصدي اندهش مامّاء على ما يبدو لم يكن يتخي أن المسألة 
كين هذه الشاعة: وأن الشبهة القويّة التي كانت تمثل جدارًا ضخمًا اتضح أتما ليست 


أكثر من ديكور سينمائي مصنوع من (الفيللين)..! 


ذكرتبي دهشته بقصة الأعرابي الذي ادّعى النبوة في زمان (المهدي) فأخذدّ وسيق إلى 
المهدي». فقال له: هل أنت لبي. .1 قال: نعم.. قال الهم لستت؟ كال سو 
0 ع 
أبعَث إلى أحد..؟! بُعثث في الصباح واعتقلتموني في المساء..! 


وبالعودة إلى الصفحة السادسة من المصحفء بحد أن الملائكة قد سألت الله كبِنَ حين 


ع 


أخبرها أنه جاعز” في الأرض خليفة.. فقالت: <ِأتَجْعَلُ فِيهًا مَنْ يُفْسِدٌ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ 
و سبح بحَمدِكَ وَنْقَدّس لَك (البقرة 2.080 الم يكن جواب الله كيل عليهم أكثر من : 
#إنى أَغْلَمُ ما ل تَعلَمُونَ ‏ البقرة 0).. وهذا جواب متعال جدًا لا يصدر إلا من إله.. 
ولكن ليس معنى ذلك أن الله لم يجبنا على هذا السؤال في آيات أخرى من كتابه.. ! 


١/5 


كان سؤال الملائكة لله كِنَ من أكثر ما استرعى انتباه (جيفري لانج) الملحد السابق 
ما دعاه إلى اعتناق الإسلام أنه قد وجد في القرآن الإجابات على كل أسئلته.. وهي العبارة 


التي تصلح دعاية ممتازة لموضوع هذا الكتاب الذي تقرؤه الآن..! 


دعونا ترق إذن كش أجانيه الثران عد هذا السؤال مديذاء .وما عو السبب ل تسمية 


-١‏ عن البلاء..! 


هناك قصة رعب قصيرة جذدًا من تلك القصص الشهيرة على الانترنت بحيث لا تعلم 
أبدًا من الذي كتبهاء وعلى الأرحح لم يكتبها أحد المشاهير.. تقول القصة: "عدت إلى 
منزلي فوجدت زوجتي السابقة محتضن طفلي» م أعلم ما هو الأكثر رعبًا بالنسبة إِليْ.. أن 
أجد زوجت الميتة تحتضن طفلي الذي وُلِدَ ميئّاء أم حقيقة أن هناك من اقتحم بيتي ووضع 


الآثنين هناك..؟1" 


عو 


قصص الأشباح والعائدين من الموت هي أشهر قصص الرعب وأقواهم على الإطلاق.. 
اموت عقي للتقسى الشركة رونل عن هذا سفن اضهاة. للنضول إلى القابر ليات أو 
يعمل في مشرحة (زينهم)؛ أو يدرس الطب ويتعامل مع كل هذه العظام ورائحة الفورمالين» 
وشكل الجمجمة نصف الضاحك نصف اللامبالي وهي تنظر لك ثٍ برود من انقطعت 
صلته بحذه الدنيا.. هذا كان إنسانًا مثلك والله أعلم أين هو الآن..! 


أكثر الأسباب قبولًا وراء نحوفنا من الموتى أن هذا عالم شديد الغموض وشديد الرهية 


الليية الينا؛ و ذلاك فهو سب ور توم للجميع» ونخلس 8 خحوهف ننتظره ونشسج حوله 


١ بام‎ 


الاناطظير. والخبال.: 


بينما القرآن يخبرنا أن الموت إنما هو محطة انتقال من عالم إلى آخرء وأن سبب وجوده 
أن الله كَبِنَ قد حلقه ساترًا يفصل هؤلاء الذين تم احتبارهم بالفعل من هؤلاء الذين يخضعون 
لنفس, الاأعتار الآن: 

فنجد مثلا في القرآن الكريم قول الله جَلِة: #الذي خَلقَ المَوْتَ ل اك الك 0 
أحسن عمل وَهوّ العزِيرٌ العَمُورٌ (اللك ؟).. يقول (القرطبي) رمه الله اك الله 0 قدم 
ذكر الموت على الحياة لأنه إلى القهر أقرب..! ويّروي عن قتادة أثًا يقول: "إن الله تعالى 
أذل عباده اموت . 

في النهاية نحد أن سبب حخحلق هذه الدنيا بركنيّها: الموت والحياة» هو اختبار المكلفين 
منهم (الإنس واحن) بمن هو أحسن عملا.. 

وكعادة أي ممتحن يقوم بتمييز الطالب اليجدٌ المتميّر عن الطالب المتوسط أو الضعيف 
بوضع (مُغريات) له بأن يجيب الإجابة الخاطتة» بينما الذي يعلم ويفهم ما يتكلم عنه فعلا 
لا يقع في هذا الفخ المي 

و المثل الأعلى سبحانه. لا نشبهه بأي من مخلوقاته قطعًاء وإنما ذلك تقريبٌ و 

#: «إِنَا جَعَلنَا مَا مَاعَلَ الْأَرْضٍ زِيتَةً لَهَالِتبْلْوَهُمْ مُه أَحْسَنُ عَمَلَا4 (الكهف 7).. 
إغراء لضعاف المستوى الذين يسهل وقوعهم في فخ حب الدنياء» بينما وقت النتيجة - 
بعد الموت وفناء العالم -- يتبين أن من صمد أمام هذا الإغراء كان محمّاء إذ إنه سرابٌ في 
النهاية..! كما يقول الله غَلِلْةْ في الآية التي تليها: موَإِنَا لتَاعِلُونَ مَا عَلَيّهَا صَعِيدًا جُرُرَا 
(الكهف 6).. 


عن السبب الذي من أجله خلقنا الله غَلِِةٍ نحن وكل الدنيا- يأى جواب القرآن 


١ / 


بكلمة واحدة: البلاء.. كما يقول الله جه 9و١‏ هُوَ اأَذِي خَلَقّ السَّمَاوَاتِ وَالْأّرْضَ في سِدَّةٍ 
َاهِ وَكانَّ عرشه 0 الما ا 0 اد عَمَلَا4 (هود 17).. 

هذا البلاء إِنما كان نتاج إرادة الله كَبْكَء وهي إرادة إطية كاملة لا دحل لنا بما إطلاقَاء 
ولبيس لنا أن نتساول. .عن السبب: الذف من أجله أراد. الله كل أن يخلق حلفا هه عاته 
ليبتليهم ويرى من منهم سيكفر ومن منهم سيشكر.. ليس لنا ذلك لأنه في اللحظة التي 
سما ل فقا اسعكنا. 11 ساكدة جواب القرآن الذي كان ردًا على البي محمد علي في أحد 
المواقف : الَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيْء4 (آل عمران 118).. أو ما كان ردًا على النبي نوح العلل 
في موقف آخر: لقلا اله ًا ليس لك يه عِلَمٌ4 (هود 57 ).. أو الذي كان من التعليمات 
العامة للخلق في كل وقت وحين: «إوَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْكه (لإسرء -..!! إنما 
هذا من جملة أفعال الله كْنَ وإراداته والتي قال الله عَلِلِمَ عنها: لا مسأل عَمّا يَفِعَلُ وَهُمْ 
يُسأَلُونَ 4 (الأنبياء 1).. ! 


وأما الذي من شأنك فهو أنه لا يتم في هذا الاختبار ظلمٌ ولا محاباة ولا إجحافٌ لك 


وم النتيحة..! بل بي الواقع ححة الله تقوم بالعدل على الدميع وتابع لآخر الكتاب حتى 
تنأ كد فبرة .الله 


كيه يي هذا الاغخبار يكرن سراره اعلى هما يهل أو ين .! كما يقول 
لله غَلية: مدن ال الت ايلا الصَّاحجَاتِ أُولَيِكَ هُمْ > خَيْرُ الْبّريّة؟» «الينة ؛).. أي أن 
الناجحين في هذا البلاء هم أفضل خلق الله كبْنَ جميعًا..! ليس فقط أفضل من دخلوا 
الاختبار معهم وفشلوا -وهذا مفهوم طبعًا- ولكن أيضًا أفضل من الذي لم يخض الاخحتبار» 
مثل الحمادات والدواب الطائعة لله كين بطبعهاء ومثل الملائكة التى لا تحسن أن تعصى 


١ 1 


الله . . 


١ 8 


)- عن العبادة..! 


يحكون عن ملك خرج للصيد فأصيبت قدمه بالقروح من حشونة الأرضء فأمر الملكُ 
وزيره بأن يبطّن الطربق الذي يسير عليه من أول قصره وحتى الغابة بالمطاط حتى لا تتقرح 
قدمهء بينما ما قام به الوزير بالفعل كان حلا أبسط من هذا وأكثر منطقيّة: أهدى له حذاءً 
بعطاا 


هذه هي المشكلة التي يُصاب بما من يظن أن ما يواجهه هي حالة فريدة من نوعها 
تتطلب تدخلًا أكثر ترا عن غيره» بينما هو في النهاية مجرّد رجحل يحتاج إلى (كوتشي).. 


هذا شبيه بالمشكلة التي يُقال أتما واجهت رواد الفضاء الأمريكيين حين كانوا يحتاجون 
إلى قلم يكتبون به في الفضاء الذي تنعدم فيه الحاذبيّة بطبيعة الحال مما يؤدي إلى أن الحبر 
لا ينزل من القلم.. أنفقوا الكثير من الأموال والأوقات للتغلب على هذه المعضلة المتميّرة : 
نريد قلمًا مقاومًا لانعدام الحاذبيّة.. بينما استخدم روّاد الفضاء الروس قلمًا خحشبيًا من 


الرصاص.. ! 


المعضلة التي قد تنشأ في ذهن البعض من أن البشر مخلوقون للعبادة برغم أن الله لا 
بحتاج إلى هذه العبادة» هذه المعضلة نشاأت 8 الحقيقة من التصوّر الخاطيء بتميز موفع 
الإنسان من مسألة العبادة» بينما القرآن يق فلسفة مختلفة تمامًا فيها الأمر ليس كذلك على 
الإطلاق..! 


فالقرآن يخبرنا أن كل ما حولنا من حيوان أو طائر أو حشرة أو بكتيريا أو ذرّات جماديّة 
ايا اج سيره وا وسح 0 باليانيا بجاسة .! كما يقول الله غل9: 
#أُوَلَمُ يَرَوَا إلى ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ب اي ا ع 


الور 
ان مث ابإرايو 


داخرون 7# ولله يسجد مَا في السَمَّاوَاتَ وكا الأرض عن ذا وَالْمَلَايْكَةُ وَهُمْ لا 


يَسْتَكْبِرُونَ * يَخَافُونَ رَبّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ أ (التحل م - . ه). سبح 
ة ١‏ 


3 
2س لتو 


بير 
م 


السَمَاوَاتُ السّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ وَِنْ مِنْ شَيْءِ إلا يُسَبّحُ بحَمْدِ وَلَحِنْ لا تَفْقَهُو 
نَسِبِيحَهُمْ إِنَهُ كانَ حَلِيمًا غَمُورَاك (الإسراء 4 4).. ! ! 

فمسألة العيادة لله قيْنَ نحن كبشر حوالحن معنا- لسنا مميزين فيها بأي حالء وإِنما 
العبادة والذل والخشوع هي النتاج الطبيعي للعلاقة المنطقيّة التي تربط الخالق وول النعم 
بالمحلوق الفقير الموهوب له كل شيء..! إنما علاقة قائمة على شكر النعم ومخافة البطش 
ورجاء المزيد من الفضل.. هي علاقة لا يؤثّر وجود الثواب والعقاب أو الاختبار والبلاء 
عليها..! إذ لو لم تكن هناك آخرة أو جزاء على الأعمال لظلت العبادة هي المقابل الوحيد 
المعقول تقديمه من مخلوقات الله ل 


ولكن الذي حدث فعلًا أن الإنس والحت قد اختّصّوا بالإرادة الحرّه» وهى جزء من 


البلاء الواقع عليهم وأمانة التكاليف التي تَحمّلوهاء كما يقول الله جَلةُ: «#إنا عَرَضْنًا الأَمَانَة 
عَلّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْجِبَالٍ فَأبَيْنَ أَنْ يحِْلْتَهَا وَأَسَْفْنَ مِنْهَا وَحمَلَهَا الْإِْسَانُ إنَّهُ كن 
ظلومًا جَيُولا» (الأحزاب 7/7).. 

ولذلك أصبح هناك اخحتلاف بين عبادة (المكلفين) من الإنس والجن» وبين عبادة (غير 
المكلفين) من الشجر والحجر» هذا الاختلاف مفاده أننا (نختار) أن نعبد الله أو لا نعبده؛ 
الكون ونتسق مع هذا النسق الإلى امحكمء ذبيق أن تشل عه ونكون الأسشكباء الوحيد ىق 
هذا الكون..! كما يقول الله خَة: ألم تَرَأنَ اللّهَ يَسجدُ لَهُ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في 
الأرْضِ وَالشمس وَالْقَمَرٌ وَالتجوم وَالْحِبَال وَالشَجَرٌ وَالدَوَاب وَكثِيرٌ مِنَ الاين وَكثِيرٌ حَقَ 
عَلَيهِ العَذَّابُ وَمَنْ يُهن اللّهُ هَمَا لَهُ مِنْ مُكرعم» احج ١م..‏ 

من أجل ذلك احتاج الإنس والجن على التأكيد على غاية خلقهما دون سواهما من 


١ 1 


بأن عليها أن تعبد الله كَِقَ لأنهم لم ولن ينسوا ذلك قط.. بل يأتون رهم في كل حين 
طائعين» يخافون رهم من فوقهم» ويفعلون ما يؤمرون.. 


ينما نحن ننسى طوال الوقت» فنحتاج إلى التذكرة: «وَذَكْرْ فَإِنَّ الذَّكْرَى تَنْمَع 
المُؤْمنِينَ © وما خَلْقَتٌ ١‏ 2 وَالِنْسَ ]أ لِيَعبدٌ ون (الذاريات مه م).. !! 


“| - عن العرور..! 

ضمن قائمة الأمراض النفسيّة تنتشر تلك الأمراض التي تحتوي لائحة معايير تشخيصها 
على الإنكار الشخصي لصاحب هذا المرض» لديك مثلّا مرض الفصام وجنون الاضطهاد 
والوسواس القهري» كل هذه الأمراض يشترك كثير من أصحابها في أنهم ليست لديهم أدنى 
فكرة عن أنمم مصابون بمذا المرضء على الأقل في مراحل المرض الأولى قبل أن يبدأ رحلة 
العلاج السلوكي. . 

بما من الاستثناءات النادرة ويكاد يكون الاستثناء الوحيد من هذه الأمراض والتي تعد 
من أفضل وسائل تشخيصها أصلًا الاعتراف المباشر من صاحبها هو مرض النرجسيّة 
ومعناه عشق الذات» فبحسب دراسة أشرف عليها (براد بوثمان) عالم النفس الأمريكي في 
جامعة أوهايو وتضمنت ١١١٠١‏ شخص هم موضع الدراسة» أن الشخص كير 3 
لتشخيص مرضه أت يتم سؤاله سؤالا واحدًا فقط: إلى أي مدى تتفق مع مقولة: أ 
نرجحسي..؟! فكما يقول (بوشمان): "هم يفتخرون بذلكء لأنهم لا يعتبرونه شيئًا سيئاء 
ويثقون بأنهم أفضل من الأشخاص امحيطيع ن بحمم وهم على استعداد للتصريح بذلك 
فاكنية' .ا 


النرحسيّة عامةً هي مرض نفسي يعني التعاللي والشعور بالأهمية وعشق الذات» نسبة 
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إلى (5لا1386155[]) وهو صاحب الأسطورة الإغريقيّة الذي كان على درجة عالية جدًا من 
الوسامة» ولسبب ما لم تحبه (788706515) التي كانت تقوم بدور الرقابة على رذائل البشرء 
فاستدرحته لبركة ماء حيث رأى صورته المنعكسة عليها فوقع في عشقها حتى غرق في البركة 
من كثرة هيامه بصاحب الصورة.. ! 


النرجسيّة تمثل أقصى درجات الغرور البشري؛ ولكن هذا ليس معناه أن غير النرجسيين 
يلها فتن هذا الغرورء! خن "كيشر تشترك :اق ده التركمكة شس» كقاونة» فكها 
يقول (جون شتاينبايك) الكتاب الأمريكي الحائز على جائزة نوبل: "في أغلب الأحيان 
فالناس ليسوا فضوليين إلا بخصوص أنفسهم"» ويقول (ستيف مارابولي) عالم النفس المعاصر: 
"كلما زادت نرجسيّتنا كلما كرهناها في الآخرين"» ويقول الروائي اليوناني القديم 
(سوفوكليس): "لا توجد سوى خطيئة واحدة: الكبر"» وهذا شبيه بما يقوله المؤرخ 
الأسكتلندي (توماس كارلايل): "الخيلاء هي مصدر وملخخص كل التعاسات والعيوب". 
ولخص لاعب كرة القدم الأمريكي (فرانك ليهي) المسألة كلها في كلمته: "الغرور هو المخدر 
الذي يخفي آلام الغباء!! .. 


في تراثنا الإسلامي بتحد التحذيرات من الغرور والكبر كأقوى ما يكون.. يكفينا من 
ذلك أنه لا يدحل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» كما قال النبي وَلهٌ في الحديث 
الذي رواه عنه ابن مسعود ذفن وذكره الإمام مسلم في صحيحه.. وقال ( محمد بن الحسين 
بن علي): "ما دحل قلب امرئ شيء من الكِبّر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دحل من 
ذلك أو كثر"» وقال (عبد الله بن المبارك): "لا أعلم ثي المصلين شيئًا شرًا من العجب", 
وجاء ثي السير للذهبي رحمه اله أة] لآأفير زيرك عن الوليع -كان ذاجه كبرت كا راد 
(مطرف بن الشخي) سحب حلتة نثال ليه "إن هله عشية ويقنيها أت" كال "وي 
تعرفني؟؟!". قال: "بلى أوَلك نطفة مذرةء وآخرك جيفة قذرة» وأنت بين ذلك تحمل 
العذرة "1 
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لا يحق به < أن 3" مقر د ب له حين يأمره الله بعبادته. ويقول 
التافه. .؟ ! ومن أكون أن أنت أصلا. .؟! إِنما أنت هباءة في لكوت ا الله كَنَِ أو أقل من ذلك.. 
وما يحمل الله صَيْلَ البظيم خالق السماوات على أن ييبالي بك أو يهتج..؟! كما يقول الله 
جَلِ: فل 0 بِكُمْ رَنِ لؤلا دُعَاوْكُمْ فَقَدْ كَذَيْتَمْ فَسَوْف يَكُونُ لِرَامّاكه «لفقان 
.. أي لولا إيمانكم ما كان الله ليبالي بكم إطلاقًا. . ! 

هذا الغرور البشري العتيد هو ما منع الإنسان من أن يدرك أن العلاقة التي تربطه 
كمخلوق بالله كَيْنَ الخالق لا تسمح له إلا بأن يكون عبدًا ذليلا لله كَيْكَ طوال حياتف ثم 
عندما تقوم الساعة يقول: سبحانك ما عبدتك حق عبادتك..! لماذا يفعل ذلك..؟ لأنه 

هذه المكانة الإنسائيّة الضعيفة التي هي في الحقيقة أقل بكثير من المكانة المتوهمة التي 
بيظنها أغلب الناس 2 أنفسهمء غر يجعل عمايهم حىّ اتحين يريك الله أن وام أقل 
شأنًا بكثير مما كانوا يتوقعونه..! كما يقول الله عله في آل ياسين المكذّبين: وما َه لها 
عَلَ قَوْمِهِ مِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَّ السّمَاءِ وَمَا كُنَا مُنْزْلِينَ © إِنْ كآنَتْ إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ 
فَإِذَا هُمْ حَامِدُونَ (يس 5-8 ..)١‏ 

لذلك يحدثنا الله كِنَ عن عبادة الملائكة التي هي أفضل وأكمل من عبادتنا بما لا يُقَارّن» 
عبادة لا يخالطها السأم أو التعب أو الملل أو الفتور.. فيقول الله 2: ظافإنٍ استكبرُوا 
فَالَذِينَ عِنْدَ رَيّكَ يُسَبْحُونَ لَهُ اليل وَالتَهَارِ وَهُمْ لا يَسأمُونَ4 (فصلت 88).. “م يوضح لنا أن 
هله الملحئكة هى اش هن 8 الخلقةء أجمل منا 8 الصورة» أفضل منا أخلاقاء أكرم مدا كان 
وبرغم ذلك لم يتكبروا أو يغتروا بأنفسهم مثلما فعلنا..! كما يقول الله غ[ة: «فَاستَفتِهم أَهْمْ 


2 دام 


أَهَدُ خَلْقَا أ مَنْ خَلَفنَا إِنَا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينَ لزب «لصافت ١0..؟!!‏ 


١ 5 خ‎ 


إذن فالله كيْنَ قد حلقنا ليبتلينا ويختبرناء ولأننا من مخلوقات الله فتبقى العلاقة الوحيدة 
الى تربطنا بالله 0 هى 0 نعبلهة» وأن نسبح تمده ونعدس له. . 


فلا يوجد أي معنى للسؤال القائم يقول: لماذا حلقنا الله لعبادته وهو لا يحتاجنا..؟ 


هذا هو السبب في النهاية في أن تشخيص المشكلة ومنبع السؤال ومصدر هذا 
الاستشكال ليس أكثر من ميد غرور فعلا. .!! 


١  ح‎ 


مغمضو الجفون 
فى القطار السريع 
(عن البعث واليوم الآخر) 


في عام ١101‏ قام الطبيب الأمريكي المتديّن والمتحمّس (دونكان ماكدوجال) بواحدة 
من أكثر التجارب العلميّة مُخْلَكًا وانحيارًا ولا أخلاقيّة..! حيث عمد إلى ستة من المرضى 
المصابين بالسل في دار للعجائز وكان يعرف أههم سيموتون حتمًا فتثبّت باسفل كل واحد 
قل خرج من أجسامهم عند الموت: الروح.. ! 

كانت النتائج غير مبشرة» حيث أعطى كل واحد منهم نسبة اختلاف ضثيلة وغير 
متساوية مع بعضها البعض إطلاقاء إنه وكأن الروح كانت تملك وزنًا مختلفا في كل مرة.. هذا 
بالطبع كان كفيلًا بإجهاض تحربته (العلميّة) حيث إنما غير خاضعة للقياس بمذا التفاوت 
الكبير» إلا أن ماكدوجال لم يستسلم وقام بجمع هذه النسب المتفاوتة وقسمتها على ستة. 
ليخرج بمتوسط (وزن) الروح وهو "١‏ جرامًا..! 

كرر نفس التجربة مع كائنات أخرى» فلدهشته كان الخروف يزداد وزنه عند الاحتضار 
ولا يقل..! لم تشكل هذه مشكلة أيضًا أمام ماكدوجال المتحمس وكوّن نظرية تقضى بأن 
روح الذروف تعوم بعمل نعق لخروجها من +جحجسده عند الاحتضار 5 يزيد مؤقنًا من وزنه. . ! 

كرر التجربة مع الكلااب ففوجيء بأن الكللاب لا تظهر أي تغيرات في الوزن عند 
الاحتضارء لا بالزيادة ولا بالنتقص» فكوّن نظرية جديدة تقضي بأن الكلاب لا روح لا..! 

وهكذا لا يوجد ما يمنع ماكدوجال من الفكرة الغريبة التي سيطرت عليه» ومات بعد 
أن بلغ الرابعة والخمسين من العمر دون أن يفطن إلى أنه قد قضى حياته ثي الحراء..! فالروح 

لم يتم أبدًّا اعتبار هذه التجارب شديدة الغباء واللاأخلاقية: علمًا.. لكن هذا لا يمنع 


ال 5١9‏ جرامًا) -التي توصل ها ما كدوجال كوزن للروح- لوجحدت أتما عنوان فيلم درامي 
١‏ 


من إنتاج هوليود سنة 7٠٠١7‏ يتحدث عن نفس المبدأ.. ! 
203 

م يكن الوعي البشري يحتاج إلى تحارب ماكدوجال حتى يوقن بوجود (الروح) على 
كل حال.. فقد كان الإغريق القدماء مثلا يضعون في فم الميّت قطعة معدنيّة» وذلك لأنهم 
(المعدّية) على نهر (ستيكس) الذي ينقل الأموات من عالم الأحياء إلى تملكة (هاديس) 
حيث بمكث الموتى ف انتظار أن يتم الحكم عليهم وعلى مصيرهم الأبدي.. لم تذكر لنا 
الميثولوجيا الأغريقية عمًا كان سيحدث لو نسى أهل الميت أن يضعوا القطعة المعدنية في 
فمه» هل سيتركه (شارون) ف عالم الأحياء إذن ولا ينقله معه على قاربه..؟! ولكن ألن 
يكون هذا أمرًا جيدًا. .؟! 

أما القدماء المصريون فكانوا ينزعون أحشاء الميّت كلها ويتركون قلبه» لأن القلب هو 
م سيتم وزنه على ميزان الاهة بعد البعث ليتم تقرير مصيرن. . 

وأما الهندوس والبوذيُون والكثيرون من وثنيي أفريقيا يعتقدون بأن الروح لا تذهب إلى 
يتم اختيار هذا الحاضن الحديد لروحكء فبالتاللي قد تكون حياتك الأولى في جسد زعيم 
القبيلة ولكن لأنك لم تكن ذا أخلاق حميدة فإن حياتك الثانية قد تكون ف جسد صرصور 
يعيش ثب المراحيض العامة ومصاب بالتهاب المفاصل..! هذا هو مبدا (تناسخ الارواح) 


الذي كان موضة فكريّة في الستينات. . 


3 


نحن إذن أمام اطراد بشري جديدء في هذه المرة الاطراد يتعلق بوجود شىء لطيف في 
المكان ثوابًا وعقابًا لصاحب هذا الجسد الذي مات.. 


١) 


ولكن الكثير من البشر فضّلوا أن يتعاملوا مع هذه المسألة بطريقة طريفة وذكيّة للغاية: 
أغمضوا أعينهم..! وبنفس منطق من يركب القطار السريع في مدينة الملاهي فلا يريد أن 
يرى المهابط المخيفة ولا الارتفاعات الشاهقة التي هي أمامهء يفضل حينها أن يغض طرفه 
عن كل ذلك ويتجاهله تمامًا..! 

هذا هو الذي يقوم به الكثيرون نمن لا يؤمنون بوجود حساب أو بعث بعد الموت» 
ولكنهم برغم ذلك لا يعلمون وليست لديهم أدى فكرة عن كنه المصير الذي ينتظرهم بعد 
أن يتوقف قلبهم عن ضخ كمية الدم المعتادة التي تبقى جسدهم الفاني المتهالك على قيد 
الحياة.. لا يعلمون ما المكان الحديد الذي سيذهبون إليه» وهم لا يبالون كثير بذلك» 
واختاروا أن يُغمضوا أعينهم في القطار السريع..! 

نحن كمؤمنين بالقرآن -ومعنا طائفة كبيرة من أصحاب الديانات الإبراهيمية- نعلم 
أن هذا المكان هو يوم القيامة الذي سيجمعنا فيه الله وَيْنَ ليحاكمنا ويحكم بيننا ويلقى كل 
إنسان مصيره الأبدي..! كما يقول الله غَلل: «النّهُ لا إله إل هُوَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْمِ 
الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فيه وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنَ اللّهِ حَدِيتّاكه «لساء .).. 

هذا القرآن الذي ١‏ م يتركنا من دون أن يقدم لنا إجابة شافية عن سؤال البعث والنشور 


واليوم الآخر والحياة بعد الموت..! 


فلنشاهلها معا.. 


ا- ما هو أهون..! 


اعتاد نخبراء التواصل على أن يذكروا بأهمية التكرار ف إيصال الرسالة» حتى نهم يقولون 
أنه ولكي تقنع شخصًا برسالة ما فإن عليك أن تكرر رسالتك ثلاث مرات بطرق مختلفة, 


و ” 


فق :فوق أن يفطن إل انلف قد كررت رميالتك..! 

الخطاب القرآني أوضح مثال موجود لدى البشرية على الخنطاب الإقناعي» ومن ضمن 
سماته فعا النزعة التكرارية لتقرير المعنى وتأكيده.. وهو تكرار لا يشوبه الملل أو الإطناب» 
وإعما هو تكرار من نوع ججد يله كاز عقي للاهتمام 8 حد ذاته..! 

من ضمن هذه الأمثلة على التكرار: الحجة القرآنية التي أتت على الرد على من 
يتعجبون من البعث بكونه عملية مستحيلة الإمكان.. حين طالب القرآن كل من له عقل 
على قدر متوسط من الذكاء أن يفطن إلى أن خالق كل شيء وموجد كل الوجود من العدم, 

لذلك يقول الله عَةْ مخاطبًا هؤلاء الذين آمنوا به كخالق» ولكن لم يصدقوا في إمكانية 
إعادتهم وبعثهم: : ليها الاش إن كنكُم في وَيْسٍ من ال فنا َتام من ثرا 


6 هافك 4ه بن عوط ات ا وا سد ةر لبرث> آحث” وَنقَة ؤ الذّه 
م من نُظفَةِ نَم من عَلَقَةِ ثم مِنْ مُضْعَةٍ ححَلََة وَغَيْر يخلقة ( 1 نَ لَكُمْ و قِرٌ في الْأَرْحَاهِ 
نشَاء إلى أَجَلٍ 0 مُسَمّى # (الحج ه).. ويقول طم جإة ما 56 أت وم 7 


بمعجزينَ © (الأنعام 5 ..)١8‏ 
7 مقاييس البشر التجريبيّة امحضة» سيكون هذا أهون عليه: 15وه ُوَالَّدِي يبد املق 
بعر ُعِيدَهُ وَهُوَ أَهْوَنُ حَلَيْهِ وَلَهُ الْمَتَلُ الْأَعْلَ في السَمَاوَاتِ وَالْأَّرْضِ َهُوَ الْعَزِيرُ ا حَكِيم © 


(الروم /7).. !| 


اع 


ولكن هناك من البشر من هو فقير الإحساس إلى الحد الذي يجعله لا يفهم شيئًا أبعد 
مايراة. بعيتية: لحي اس بر الله أن يحيينا بعد أن ا 


فنجد أن القرآن قد أجابهم بنفس الإجابة المنطقيّة والتي تصلح جوابًا لكل أمثا: 


ذ.ة؟» 


المتعددة والتي مهما بلغ عددها المئات تبقى في النهاية فكرتما واحدة: لا نصدق أن الله 

يقدر على ذلك..! فيقول القرآن: ووَطْرَب ا مَعَلَا وَذْيِيَ خَلَهُ قَالَ مَنْ يحي الْعِظَام 

وَثيَ رَمِيم © كل يحِيبهَا الَذِي أَنََْها وَل مر مره وَهْوَ بكُلٌ خَلَقٍ عَلِيمَ 4 ريس 0101-1/8.. 
وجمع القرآن كل أمثلتهم سويًا ورد عليها بنفس الرد مره واحدة: «إوَقَالَوا أئدًا كُنَا 

عِظَامًا وَرْقَانَا ينا لمَْعُونُونَ خَلَْا جَدِيدًا © قُلْ كُونُوا حِجَارَةَأَوْحَدِيدًا © أَوْ حَلْقَامِنّ 

يَحَبْرُ في صَدُورَكُمْ فَسَيَقُولُونَ لون م مَنْ يُعِيدُنًا قل الَذِي فَطرَكُمْ أَوَلَ رةه (الإسراء 1-49ه).. ! ! 
حين تسألبي: لماذا يكون هناك بعث..؟! 


فإني سأدعوك أولا إلى إزالة علامة التعجب من سؤالك» بل ولماذا لا يكون..؟! 


)- أنت تراه فى الدنيا..! 


الجمال النائم ليس في قصص (ديزني) فقط» بل من الممكن أن يُصاب به الناس في 
الحقيقة..! مثل المصابين بمتلازمة ( كلاين ليفين) الذين يعانون من اضطراب ف النوم يصل 
إلى درجة الغياب عن الوعي تمامًا لمدة تتراوح من ثلاثة أيام إلى تمانية أشهر..! في هذه الفترة 
هم قد يضحكون ويبكون بلا سبب ويأكلون بشراهة ويتصرفون كالأطفال» ولكن في داخل 
رؤوسهم هم لا يفعلون شيئًا سوى بحرد حلم طويل يستيقظون منه بعد أشهر وكأنهم كانوا 


0 محسب... !أ 
هناك اضطراب نومي آخخر نعرفه جميعًا وهو السير أثناء النوم.. لكن ما يثير العجب أن 
هناك بضعة حالات تم تسجيلها لأناس خطوا خارج نوافذهم وهم نائمون» مثل مراهق وقع 


من الدور الرابع في 7٠٠١0‏ حين كان يسير وهو نائم ثم لما وقع إلى الأرض أكمل نومه 


شخ عادي عدا ! 


هناك (لي هادوين) الذي كان يعمل ممرضًا ولكنه كان ينام فيبدأ في الرسم..! الغريب 
أنه كان يخرج لوحات فنية فعلًا والأغرب أنه لم يهتم بالرسم في أثناء يقظته إطلاقًا..! وهناك 
مرض (أمبين) الذي يصاب به بعض السائقين حين يدحلون ف نوم كامل ومع ذلك 
يستمرون ف القيادة بأعين مفتوحة.. وهناك طبعًا حالات القتل التي تتم أثناء النوم» فحتى 
عام ٠٠٠١5‏ تم تسجيل 58 حالة قتل وقعت أثناء نوم القاتل وهو لا يدري شيئًاء مع العلم 
أن المحكمة لا تحكم للقاتل بمذا إلا بإثبات قوي مثل فحص كهربيّة المخ أثناء هذه النوبات 
العنيفة لديهم والتي تثبت أن عخّهم الآن في حالة نوم كامل» بل وهادئ أيضًا. . 


اضطرابات النوم كثيرة» حتى إن أحد فروع الطب ف الدول المتقدمة مختص فقط في 
أمراض النوم ومحاولة علاجها.. وغالب هذه الاضطرابات غريب جدّاء وهى تفوق كل 
المواقى الغريبة التي نحفظها جميعًا عن أشخاص قاموا بأفعال غير معتادة أثناء نومهم» تلك 
الممكاراك إلى :ترددها ىق علسات: الشمر حول أكواب السحلي.: 


النوم يشبه الموت فعلاء في حتميّته وقهره وقدرته على إفقاد صاحبه وعيه وبكل هذه 
السرعة والسهولة..! والله كلِنَ وضّح لنا أن ما يحدث لنا عند النوم شبيه بالفعل لما يحدث 
لنا عند الموتء كما يقول الله خَلل: «اللَه يَوَقَ الأْفْس جين مَوْتهَ الي لَمْتَمْتْ في 
مَنَامِهًا فَيْمْسِكُ التي قَضَى عَلَيَّا المَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَ أَجَلٍ م مُسَنََ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات 
لِمَْم يَتَفَكُرُونَ4 (الزمر ..)4١‏ 

ما يحدث لنا إذن كل صباح هو في الحقيقة مثال على إحياء الله كَيْنَ للموتى» نستطيع 
أن نفهم حينها أن إحياء الله كَبْنَ للموتى يوم القيامة ليس بأمر معجز لله سبحانه» وأن 
استردادك لذاتك حين البعث سيكون بنفس السهولة التي استرددنا فيها وعينا مع أصوات 
حطوات الباعة في الشارع أو رائحة الإفطار الخارج من مطبخ الوالدة.. ! 
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ى ؟ 


يعطينا القرآن أمثلة أخرى لهذا الإحياء وهذه الإعادة» تتمثل في الدورة المستمرة للضياء 
والظلام والتي لم تنقطع منذ لقنا الله كَبْنَه هذه الدورة التي تعني الطريقة التي قُضِىَ بما على 
الأرض أن ثفنى حياتما في دورانما حول محورها أمام الشمس.. 

هذه هي الحقيقة التي لاحظها إبراهيم اكد لما احتجّ على النمرود وأراد أن يثبت له 
أن الله يحيي وعيت»ء فقال له: مإفَإِنَ اللَّهَ أت بِالشَمَيس مِنَ المَشْرِقٍ فَأْتِ بِهَا مِنَ المَعْربِ 
(البقرة ١ه‏ ؟).. حيث لرى كل 0 شكا- 3 أشكال الفناء والانتهاء لْضِْوءِ الشمس يختغي 
من أمام أعينناء قبل أن بحده محددًا في الصباح أمام أعيننا لنعلم أن البدء والانتهاء إِتما هما 
ستتان متلازمتان في خلق الله َك دائمًا..! كما يقول الله عَلل: ظوَهُوَ الذي يحى وَيمِيتٌ 
وَلَهُ اختلاف الليل وَالتَهَارٍ أفلا تَعقَلونَ؟ «لمؤمنون ..)١‏ 

5 

وهكذا.. وأنت تسير في درب الحياة» حاول أن تلاحظ التغيرات الجذرية الى تحدث 
من حال إلى آخر» والطريقة التي يتحول فيها فجأة وبشكل يثير العجب شيءٌ من نقيض 
إلى نقيض..! 

مثل الأرض البعيدة ِّ أواسط أفريقيا التي غاب عنها الماء عدة شهور فتشققت وترسبت 
الأملاح على جانبيها وتحوّل الطين اليابس إلى ما يشبه الصخحرء وما أن يأتيها بقايا المطر 
الواقع على خطوط الاستواء حتى تتغير إلى مرعى أخحضر تتغذى عليه كل الحيوانات المهاجرة.. ! 
#وَتَرَى الأَرْضٌ هَامِدَةَ ذا أَنرَلمَا عَلْيهَا المَاءَ اهترّتْ وَرَبْتْ وَأَنبَنَتْ مِنْ كل رَوْج تهيج © 
ذَلِكَ بأنَّ اللَّهَ هو الحَقَ وَأَنَهُ يحى المَوْق ونه عَلَّ كل شَيْءٍ قَدِيرٌ؟ك ونج هسم.. 

بمكنك أن تلاحظ أن هذه الإعادة المتكررة هى سنة الحياة من حولك..! يمكنك أن 
تلاحظها في جميع حلايا جسدك الى تتجدد باستمرار باستثناء خلاياك العصبية» حتى إنك 
بعد فترة من الزمن تكون قد حصلت على كبد جديد تامّاء وقلب مختلف» وجلد شخص 


٠.‏ ؟ 


اخمر..! 


تلاحظها في الفكرة الملحّة التي تأبى أن تموت»ء في العزيمة الراقدة على سرير اليأس 
تحتضرء ولكنها تتمالك وتحاول القيام من آن لآخرء تلاحظها في الدمعة التي تتساقط مرارًا 
لنفس الأسباب» وق الروح المرحة التِى سرعان ما تعود بعدما ظننت أنك لن تبتسم مرة 


اكر مه 

هذا التكرار وهذه الإعادة يَبْتّان فينا الاطمئنان والأمل.. ! 

الاطمئنان بأن الهواء العليل الذي سيختفى بعد وقت الضحى سيعود فجر الغد مرة 
أخرى» بأن الفرصة الرائعة التى فاتتك اليوم ستأتيك غدًا رما في صورة أفضلء» بأن الضحكة 
التى تأخحرت عنها اليوم» غدًا تحجلس ف انتظارهاء بأن الذنب الذي اقتنصك في لحظة ضعف» 

إنه نظام حلق وإعادة كامليّن جعلهما الله كن سنةً في حلقه. وبث بعضًا من دلائله 
حياتنا الدنياء تراها أنث فلا يكبر عليك أن تؤمن يأن الله سبحانه سيعيدنا كما نخحلقناء 
و أننا نحن أنفسنا سنكون ججزءًا من دائرة البدء والانتهاء الى قضى بما على خحلقه..! كما 
يقول 292: «إنه هو يبد وَيُعِيدُ © وَهْوَ العَمُورُ الوَدُودُ © ذو العَرْش المَحِيدُ © فعال 


تبر قل قو 
لما بريد (البروج اا او 


- حين يكتمل العدل..! 
باستثناء ال (السوشى) لا أظن أن هناك أية كلمات يابانية أخحرى نحفظها غير 
(هيروشيما) و(ناجازاكي)» من ذا الذي لم يسمع عن قنابل أمريكا النووية..؟ التي لم يكن 


لما داع فعلا إلا فرض الرعب والطيمنة في أسواً صورهاء وبنفس منطق (البلطجي) الدي يلوّح 


نت ” 


بال (سنجة) في شوارع المطريّة..! جميعنا يذكر صورة عش الغراب الشهيرة بالأبيض والأسود 
مع بعض المناظر ا محطمة للأعصاب هنا وهناك مجموعة بيوت مُبادةَ أو طفلة يابانية محترقة.. 
إنما الإبادة الشنيعة التى قام بما طيار أمريكى بضغطة زرٌ ليتسبب بموت مائو ألف ياباى.. 


غير أننا لم نسمع غالبًا عن مدينة (نانجنج) الصينية التي اجتاحها اليابانيون أنفسهم 
وقبل أعوام قليلة من تاريخ القنبلتين الشهيرتين» ليقوموا بقتل ثلاثمئة ألف إنسان..! هذه المرة 
كان القتل بالرصاص والسونكي حين تنلاقى عيناك بعيني قتلاك دون أن تعبا بذلك..! 
الجركة أبشع بلا شك» خصوصًا لو عرفت أتما من أشهر المذابح التي ارتبطت بالاغتصاب 
في التاريخ» حيث تم اغتصاب عشرين ألقّا في اليوم الأول فقطء ولم يغتصبوا الفتيات فقطء 
ولكن أيضًا الأطفال والعجائز.. ! 


احتفط التاريخ بمذبحة (نابحنج) وغيرها من مذابح اليابانيين في سجلاته المخفيّة حيث 
لا يتذكرها أحد تقريًا.. وبنفس الطريقة التى احتفظ بما بسجلات قتلى (ستالين) في الحرب 
العالمية الثانية التي فاقت ضعفي عدد قتلى (هتلر)» لكن بالطبع الكل يعلم أن هتلر بجرم 
حرب سافل قد نال جزاءه» بينما ستالين استمر في حكمه إلى أن مات على فراشه يحوار 
نجاجات الفودكا وتشييعات الملايين من محبيه بأعينهم الدامعة وزهورهم الحمراء على قبره 

ماذا عن (ماو تسي تونج) الذي قتل ستين مليونًا من أجل إقامة الثورة الشيوعية في 
الصين..؟ لم ينل هذا الوغد جزاءه أبدًا إلى أن مات.. وماذا عن جنكيز نخان وهولاكو 
وفلاد الميخوزق وكاليجولا ونيرون» وغيرهم من معاتيه التاريخ الذين نشروا الدماء في كل 

التاريخ ا يرحم 0 عاك لكنه لا بمانع أحيانًا ىّ الواقع من أن يسجل كل شىء ثي 
غرفة مكتبه الخاصة بسجلات باهتة لا يطلع عليها أحد.. العدل - ككل شيء في هذه 


كو؟ 


الدنيا-- ناقص بحق» والذين يفلتون من العقاب أكثر من أن نحصيهم..! علمتنا السينما أنه 
لا توجد جريعة كاملة وأن امجرم سينال جزاءه في النهاية» بينما معظم جرائم الحياة كاملة 
فعلاً» أو هكذا تبدو لنا.. 

لم يتسن لك الانتقام أبدًا من ابن العميد الذي أخذ مكانك في الجامعة» ولا بائع 
الفاكهة الذي باعك هذه البطيخة البيضاء» ولا سائق سيارة الأجرة الذي سَبَّكَ ثم لاذ 
بالفرار..! م يُقتص أبدًا من المسئول عن شهادة البكالوريوس التي حصل عليها ابنك دون 
أن يتعلم حمّاء ولا عن مياه النيل التي قتلت أباك بالفشل الكلويء ولا عن دخان قش الأرز 
الذي تقضي كل عام بسببه شهرًا في صداقة دائمة مع السعال.. ولرها لا تستطيع أن ترى 
عيفلك عناية أ سفاح من حولك» وما أكثر السفاحين من حولك..! 

مظَالم الدنيا من حولنا بشعة» ربا أبشع من أن يتحملها المرء في كثير من الأحيان.. 
إتما مرارة القهرء ودموع الحسرة» والرغبة العارمة ثي الانتقام» والحاجة الصادقة للقصاص» 
ونظرات العين المنكسرة في صمت بليغ..! إنه جوع قارصء وظمأ قاتل.. وككل ظمأ في 
الدنيا هناك ما يرويه ويشبعه.. هناك في مكان ماء أو زمان ماء هناك عدل كاملء هناك 
اثتقام جبارء هناك قصاصٌ نافل. . 

فخبرنا القران أن هذا اليوم أت حتمًا: اليَوْم تجْرَى كُلّ نَفْس بِمًا كَسَبَتْ لَا ظُلْهَ 
الَيَوْم4: (غافر 10).. لا ظلم هناك» قي ذلك اليوم..! 


هذا دليل وجودي على اليوم الآخرء أننا نحتاج إليه حمًا..! فكما يدل شعور العطش 
على وجود الماء في مكان ماء فشعور الظلم يقودنا إلى وجود العدل الكامل المطلق.. 
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هؤلاء الذي أظهروا |الجانب المظلم من نفوسهم كان هلا لا كم , يكونوا غلى إعمان 


/اء. ؟ 


بوجود يوم آخحرء أو كانوا على علم بذلك ولكنهم ْم يهتموا إلى هذا الحد.. لك أن تنخيل 
قدر ماكان سيكون ف البشرية من جرائم إن كان الناس جميعًا لا يؤمنون به» أو إن لم يكن 
هناك يوم آخر فعلًا..! ما كم الرقابة الذاتيّة المتبقي على أفعالنا حين نؤمن من داخلنا أن 
كل الحرائم ستمر مرور الكرام..؟؟ لذلك يحكي لنا القرآن قول موسى اكللا: إن عُدْتُ 
برَيّْ وَرَبَكُمْ مِنْ كلَّ مُتَكَيّرِلَا يُؤْمِنْ بيو اللحيِسَاب) ضفر 00. 


ويحكي لنا المنهج الإصلاحي الذي حرص عليه شعيب الك والذي عرف أن إرادة 
الدنيا دون الآخرة تنتج الكثير من الفساد في الأرض..! فقال لهم: ملٍاعَبِدُوا اللّهَ وَارْجُوا 
الَيَوْمَ الآخِرّ وَلا تَعَتَّوَا في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ 4 «نعسكبوت -».. ذلك المبدأ الذي أقرّهِ الله كبك 
ف قوله عله عن الآخرة: ظتِلِكَ الدَّارُ الآخِرَةٌ نجْعَلْهَا لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عْلَوَا في الأزض 
ولا فَسَادًا وَالْعَاقِبَة لِلمتَّقِينَ 5 (القتصص ؟).. يكفينا الخراب الذي حدث ثي الدنيا من كل 
هؤلاء الذين يريدون علوًا في الأرض وفسادًاء وأما في هذا اليوم» فلا يوجد ظلمٌ هناك ولا 
حرا 
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ومن أكبر مظاهر هذا العدل ألا يضيع عمل العاملين» ولا أجر الصالحين» أن يعمل 
من يعمل في الدنيا وهو على اطمئنان كامل بوعد القرآن له أنه في يوم القيامة لن يجد إلا 
جزاء ما كان يعمل» ليس ضائعًا كما كان يضيع في الدنياء بل محفوظ عند الله غَلة: #ألي 
لا أضِيعٌ عَمَلْ عَامِلٍ مِنعكُمْ من ذ كر أو انق بَعضَكُمْ من بَعضٍ »4 (آل عمران ..)١5‏ وليمس 
رد قي الدنياء بل ييكون كاناك لك ة 0 نفس ذَائِقَةُ ذُ الْمَوْتَ َنم 


وَفَونَ أَجْورَكم : يوم الْقيَامَةِكه آل عمرن 10.. لن يُقايل المحسن إلا بمثل فعله: هَل جَرَاء 
الإِحْسَان إل الإِحْسَانٌ» (اليحمن ..)1٠١‏ 


ويحدثنا القرآن عن مظهر آخر من مظاهر هذا العدل وهو القضاء العادل..! 
يفصل الله كين بنفسه في النزاعات والخصومات والاختلافات التي لطالما قامت بسببها 
الخرو ب والشقاق والعداوة 5 ف النانيا: . سواف ذعرف الأن من كان لمعتسن ومن كان المخطيع» 
سوف نعرف من كان الأحق بالله وبْنَ في كل الحروب الدينية التي قامت على وجه الأرض» 
سوف نعرف من كان الظالم ومن كان المظلوم» أو من الذي أصاب اجتهاده بين كل هؤلاء 
الفقهاء..! هذا القضاء الفاصل يحدثنا عنه القرآن فيقول: ثم إن مَرْجِعَكُمْ َأَحْكُمْ 
نكم فِيما فيه فيه تَْتَلِفُونَ 4 (آل عمران 5ه). له مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِلَ اللّه 
َرْجَعٌ لْأَمُودْ4 (الحديد ه).. ! 
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أيضًا بمكننا اعتبار (التفرقة) و(التمييز) من بين مظاهر العدل يوم القيامة..! فالمساواة 

بين ا حرم والضحية إِنما هو واحدة من أسخف صور الظلم المقّئع» والله كلِنَ بريء من هذا.. 

في يوم القيامة يتبين لنا أن هناك نظامًا تفريقيًا كاملا سيحدث لناء لن يبقى حجر على 
حجرء أو يقف أخ بجانب أخيه» أو رجل بجانب امرأته.. بل سيمتاز الجميع إلى فريقين. 
وتعود كل الخيوط الرماديّة الدنيوية إلى لونين من الأبيض والأسوة على اختالاف درجتيهماء 
فريق هنا وفريق هناك..! وَامْتَارُوا اليَوْمَ أيه المُجْرِمُونَ؟ ويس :0).. وَيَوَة تَقُومُ السَاعَة 
يَوْمَئِِ يَتََرَقُونَ4 «درم 0.. وَتُنْذِرَ يَوْمَ المع لا رَيْبَ فِيِهِ فَرِيقّ في الْجَنَِ وَفَرِينَّ في 
السَعِير؛ (الشورى 7).. ! 


0 


على أن أكبر مظاهر العدل الكامل ب تلك الدار أتما تتميز بالعدل في منح العدل..! 
فلا يوجد فيها محاباة لأحدء ولا نختص عا فئة عن فئة. م يتوان القران في إقرار هده 
المساواة بين البشر 5 أحقيتهم في التمة بعدل هذه الاخرة الذي قد طال كل نفس 


8 , ؟ 


مخلوقة..! كما يقول الله خَلل: «وَلَا تَحُيِبٌ كل تفين إلا عَلَيْهَا وَلا نَزِرُ وَازْرَةٌ وزْرَ 


أخرّى 4 (الأنعام ..)١75‏ ©هتَالِكَ تبلو كل 5 ما أسلقث©» (يونس ..)7٠١‏ 

م يكتفيٍ القرآن بذلك..! بل انبرى يرد على هؤلاء الذين ظنّوا أتمم اشتروا الآخرة 
بمكاتتهم عند اللهء أو أن لهم حظوة ومكانة عند صاحب مفاتيح الحنان تجعلهم الفائز 
الحصري الوحيد لدار البقاء..! لذلك يقول الله خَلِ: ظقُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَارُ الْآخِرَةٌ 
عِنْدَ اللّهِ خَالِصَةَ مِنْ دون الئاس فَتَمَنَوًا الْمَوْتَ إن 5-6 صَادٍقِينَ © «البقرة 36).. وَقَالُوا 
لنْ يَدْخْلَ الْجَنَةَ إلا مَنْ كآنَ هودًا أو نَصَارَى ِلك أَمَانِيهِمْ قل هاتوا بِرَهَانكم إن كنتم 
صادقين © بل مَنْ أَسَلْمَ وَحَهَهُ لِلّه وهو ميدن فلهُ أجرهُ عِنْدَ ريه زلبك الاح ا 


فالاخرة عند ربك للمتقين.. 


كل مين ! 


غ- خيارات غير متكافته.. 

منذ أن كنا في الثانوية العامة ونحن نقنع أنفسنا أن القادم أفضل وأننا الآن في عنق 
النحاجة» ثم كبرنا وأدركنا كما يقول د. أحمد خالد توفيق أن هذه أنبوبة اختبار وليست 
حاعحة ابد ! 

فأنت بعد الليالي الطويلة ثي المذاكرة والحفظ تدخل الكلية التي تريدها أخيراء فتراقب 
الأيام الباقية على الخلاص منهاء وبعد أن تنتهي منها بالفعل تفاجئك فترة الامتياز» وهي 
أولى خطوات دخولك إلى عالم العمل الحكومي الرحب» حيث يتحول فيها (إمضاء الحضور 
والانصراف) من فعل يُقام به إلى مكان يُذْهَب إليه..! إحساسك بذاتك مفقود تمامًا حيث 
تقوم في عز البرد لا للعمل ولكن لوضع توقيعك التعيس في ورقة أتعس أمام عيني موظف 


؟5١ثة‎ 


مكتقب..! ثم تقضي معظم الساعات المتبقية حتى موعد الانصراف في التبضع من كافيتر 
المستشفى ذات الأهل الطيبين والأطعمة الشريرة» محاولا ألا تتقيأ وأنت تشم رائحة طهي 
(الكبد) في الصباح.. لماذا يسمحون لأناس يأكلون شطائر الكبد ف التاسعة صباحًا 
بالدخول حرم المستشفى ..؟! 

بعدها تبدأ فترة (التكليف الإجباري) في الوحدة الصحية التي تذهب فيها إلى عملك 
راكبًا حمارة صغيرة متسخة..! ثم تبدأ في التدرّج الوظيفي وتنطلق في رحلة عملك الروتينية 
المملةه سول يولك إل وتحلة ظكزاقة مدقت إل الوصول للفرض لاد وعمدها صا "سال 
في تعجب عن السبب الذي قد يدفعك إلى القيام ثانية..؟! 


تنجب طفلًا صغيرا تحبه في البداية» سرعان ما ترجع عن رأيك حين يكبر قليلًا ويتحول 
إلى آلة محطمة لكل ما هو جميل في هذه الحياة بصوت صراخ مزعج ورغبته الدائمة ف تهشيم 
هاتفك كنوع من الواية.. وبعد أن يكبر أكثر يجعلك تمر بكل الأطوار الكريهة في حياتك 
ثانية» ولكن معه هو: المدرسة ثم جحيم الثانوية ثم الكلية والعمل والزواج ... إل .. 


وعندما يستقل أبناؤك بحياتهم ويكملون الدورة.. تكون هي اللحظة التي تفر فيها أخير 
من متاعب الحياة لتقع في أحضان سرطان البروستاتا وضيق الشرايين التاجيّة.. ! 


لو كنت تنوي أن تكون هذه هي حياتك: مجموعة من المراحل المؤلمة التي تنتظر تمايتهاء 
تعيش ثي بحث مستمر عمّا يكفل لك المزيد من العيشء وكأنك في حلقة مفرغة ودائرة لا 
تحائية» لو كنت تنوي أن تكون هذه حياتك فأنت قد اخترت لنفسك عذايما.. 

بينما الله كَبَْ قد دعانا أن نكون أكثر عقلائيّة أن ندرك أننا أتينا مهدف عظيم يتمثل 
في عبادة رب العرش العظيم.. وأنه ليس لأحدنا من هذه الدنيا إلا ما أكل فأفنى» ولْيس 
فأبلى» وتصدق فأبقى.. وأن تكون ف الدنيا كعابر سبيل يوشك أن يرحل عنهاء وأنه لا 
عيش إلا عيش الآخرة» وأنه من أرادها وسعى لما سعيها وهو مؤمن فالله يحييه حياةً طيبة 
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سعيدة 00 القيامة هو انك وأنه من كان ىّ هلة الدنيا أعمى فهو 2 الآخرة أعجى 
واقبل سبوا 
هذان خياران غير متكافئيّن إطلاقَاء فالدنيا التي نحيا فيها سريعة الفناء والتحوّل والتغيّر 
لى الحد الذي يجعلنا جميعًا نفهم وبدون كتاب تفسير المثل القرآني المضروب طا. 1 


7 مك و 


538 الدنيا كمَاء ْنا من السّمَاء فاختَلَط به نَبَاتُ الأَوْضٍ مما يا ال 


ل تت بلي ار مسب 


وَالأنْعَامُ َم إِذا أَحَدّتِ الأ رُخْرْفَهَا وَازَيْنَتْ وَطَنَّ أهلها أَنْهُمْ قَادِرُو ا 
ْنَا ًا أو نهار فجَعَذْناهَا حَصِيدًا كن َم تَغْنَ بِالأَمس كَذَلِكَ نُمَصّلْ الْآيَاتِ لِقَوْمِ 


و (يونس 5 ؟).. 

يوجد كبير علاقة ارتباط بين ملاحظتنا لعجلة الفناء الى تطول كل شىء» وبين يقبئنا 
ف الدار الآخرة وإرادتماء هذه معادلة مطردة..! يعطينا القرآن مثالا لرجل تعطّلت عنده هذه 
الملاحظة» فاختلت المعادلة كك #وَدَخَلَ حَدَتَهُ وَهوّ ظَالِم لِتَفْسه ه قَالَ ما د 90 تَبِيدَ 
هذه أَيَدًا © وما أظْنٌ السَاعَة قَا؟ مه (الكهف ه«--م).. 


7 
تسيا 0 ا 


5 


هذه العلاقة بين تعظيم بقاء الدنيا ونعيمها وبين استبعاد -أو نقل استحباب إغماض 
الحفون عن-- اليوم الآخرء تتبين من خلال الصرخة التي ألقاها صالم كك على قومه علهم 
فيقون..! لأْتُترَكُونَ في مَا هَاهْنَا آمِنِينَ © في جَنّاتٍ وَعْيُونِ © وَرُرُوعِ وَتَخْلٍ طَلُْها 
هَضِيعٌ © وَتَنْحُِونَ مِنَ الجِبَالٍ بِيُونًا فَارهِينَ © (الشعاء 45-١45‏ )..؟! 
0 50 
ننحاز أيضًا دومًا للآخرة حين نفطن إلى أن رغباتنا في اللذائذ والمتع تفوق بكثير كل 


ما نحويه الدذثنا متها ١‏ 


الإنسان مخلوق أصلًا بالكثير من الجشع الذي لا يشبعه شيء» بمكنك أن تقدّر ذلك 


10 


من حجم الجشع المالي المستمر من حولكء والذي يقوم به الأفراد الساعين للكسب السريع» 
وتقوم به وبشكل أكبر: الشركات الكبيرة (التايكونات)» التي تمتص أموالك وترسم على 
وجهك ابتسامة أثناء هذا الامتصاصء لتكون في منتهى السعادة حين تنفق الكثير من 
مدّخرات حياتك على ساعتهم الذهبيّة الجديدة» فقط لأنهم أقنعوك -ومعظم سكان العام 
معك- أتما 0001..! 


هذا الجشع المستفز ليس في المال فقط..! فأنت ترى مثلًا ذلك الذي يقع في عشق 
فتاة جديدة كل سبعة وعشرين يومًا.. وتلك التي ملأت آخر ملليمتر مكعب من دولاب 
مل بسهاء وترعب دائمًا ىّ المزفل.: 


الكثير منا يعاني من اللدشع.. قد تكون واحدًا من هذا الجمع الكبير دون أن تدري..! 
قد يكون هناك شيء ما لا تقدر على أن تتوقف عن حبه؛ وعشقه» وإدمانه» وجمعه» والتعلق 
به» والتحسّر على ما فقدته منه.. 

المشكلة أننا سرعان ما نفطن إلى أننا لن نحصّل أبدًا القدر الذي نطلبه» وأننا طالما 
ارتضينا اتّباع رغبتنا فلن نتوقف أبدًا عن الركضء ولن نحصل أبدًا على ما نريد..! ستسمع 
عن نصف نساء العالم اللاتي هنّ أجمل من زوجتك» وستسمعين عن معظم رجال العام 
الذين هم أوسم من زوحكِ.. ستسمع أن هناك دائمًا الكثير ثمن هو أغنى منك» وهناك 
طبعًا الكثير تمن هو أظرف منك.. معظم الطعام الشهيّ لن نأكله. معظم النكات الجميلة 
لن نسمعهاء معظم الأطفال اللطفاء لن نراهم.. 

هذه الرؤية الواقعية السوداء تمتزجح بحشع رغبتنا في هذا الشيء أو ذاك» فتنتج حالة 
نفسية غريبة لا تتحمل معها مرارة فراق المفقود» ولا تقدر على ألم البذل واللحود..! حالة 
نفسية غريبة هي خليط من الخوف والقلق والتوتر» تمزوجة باللهفة والشغف والتعلق..! حالة 
نفسية غريبة جمعها القرآن في كلمة واحدة» ثم ذكر نتائجها: «إإِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا © 


يحل 


تسيل 


إذا فسةه اله جَرُوعَا © وَإذا سه الْحَيْرُ مَنْوعًَا م (المعارج ..)51١-15‏ 


إنه تعلق كامل إذن..! ليس بوسعك أن تتخلص منه إلا بتعلق أقوى» وصلة أمتن» 
وحبل أشدٌ..! ليس بوسعك أن تتخلص من إدمان الجمع» وقلق السمع» وحب المنع» إلا 
بصنع شغف آخر أهمء واعتياد لذة أخرى أجمل.. ثم الدوام على هذه الصلة الجديدة.. 
فكانت الآيات التالية تقول: لإإلَّا الْمُصَنَينَ © الَّذِينَ هُمْ عَلّ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ © وَالَذِينَ 
في أَمْوَالِهِمْ حَقْ مَعْلُومٌ © لِلسَّائْل وَالْمَحْرُومٍ © وَالَذِينَ يُصَدَّقُونَ بِيَوْم الدّين © وَالّذِينَ 
هُمْ مِنْ عَدَابٍ رَبْهِمْ مُشْفِقُونَ؟ «لعرج ::-070.. صلتك الحديدة بالآخرة هي ما سيعينك 
على النجاة من هذا الجشع؛ والأجمل من ذلك: يعينك على التخلّص من آلامك حين لا 


تستطيع أن تشبعه أبدًا.. ! 
ها 


إذن فحين أجابنا القرآن على سؤال البعث ألمح إلى أن الذي خلقنا قادر على أن 
يعيدناء وأكّد على أن البدء والإعادة هي سنة الحياة التي اختارها الله عز وجل في خلقه من 
حولناء وقرر بأن العدل الكامل الذي نحتاج إليه حمًّا لن نحده إلا في يوم القيامة» ثم ذكر 


بكدر الدنيا وفنائها وبأن المقارنة بين الآخرة والدنيا تحعلنا ننحاز دومًا للآخرة.. 


بملاحظة كل هذا يتبين لنا أن القرآن قد أجابنا على سؤال البعث..! 


ا 


النعمة التى يساء فهمها 
(عن أسئلة القدر) 


(أرتثميدس( لم يكتشف قانون الطفو في الحمام» هذه قصة مشكوك فيها بقوة.. وأيضًا 
لم يكتشف )نيوتن( قانون الحاذبية حين سقطت تفاحة على رأسه..! لقد سادت هاتان 
القصتان في الوعي الشعبي لأنما تحقق أحلام كل واحد منا: يمكنك أن تصبح مكتشمقًا 
جبارًا بحمام بخار» وشجرة تفاح, وقليل من الحظ. .! وبالطبع ازداد الأمر مسموءً وكساا لما 
اتتشرت القصتان بشكل أكثر تحريفًاء ثما جعل أرشميدس يجري عاريًا من الحمام من فرط 
المفاجأة..! وأما نيوتن فققد كان نائمًا أصلًا تحت الشجرة لما وقعت عليه التفاحة.. 


بالمثل انتشرت خخرافات أخرى» مثلا نظريات )آينشتاين( لم تقل أبدًا أن بوسعك العودة 
بالزمن للنجاح ف مادة الكيمياء» والزواج من ياسمين» وقتل مديرك في الشغل وهو ف رحم 
أفةع لتصبح حياتك رائعة.. في الحقيقة النظريات لم تتعرض لحياتك على الإطلاق ولا لحياة 


معظم الناس لم يعرفوا آينشتاين إلا من فكرة (آلة الزمن) وهي فكرة ليس له بما كبير 
علاقة» في الواقع السفر عبر الزمن إلى الماضي حسب نظرية آينشتاين مستحيل تمَامّاء ولكن 
ما قاله آينشتاين فعلًا أن الزمان نسبي» أي أنه يتباطأ مع زيادة سرعة الحركة» هذا هو كل 
شيء..! وقد كان مندهشًا جدًا إلى أن مات بسرٌ شهرته الغريبة التي حققهاء وبالطريقة التي 
خرج بما عن النطاق الأكاديمي الضيق إلى هذه الشعبية العالمية غير المفهومة..! 

عرف قَرَّاء الأدب آلة الزمن منذ أن كتب (ويلز) قصته الخيالية الأولى: (آلة الزمن) فْ 
6 ؛» وربما منل أبعد من ذلك.. وهناك من لاحظ في حبث أن لو كانت آلة الزمن 
ممكنة» أليس من المفترض إذن أن يحيط بنا القادمون من الغد ليشهدوا بعضًا من اللحظات 
التاريخية» أم أن كل ما نمر به على هذه الدرجة من التفاهة بحيث لا يحب أن يشهدها 
أحد..؟! وعلى ما يبدو كان هناك من يستمع من غرباء الأطوار إلى هذاء فأعد بعضهم 
حا مطولًا عن صور قليمة تبين أحدانًا تاريخية يظهر فيها رجل من الحمهور بثياب عصرية 
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وبآلات تصوير حديثة لا تنتنمى لذلك العصر..! هذه من الأمثلة التى تبين لك قدرة البشر 


ولكن فلنفترض أن آلة الزمن كانت حقيقة..! ماذا لو أنى قد حصلت عليها في 
السكتيل كيل واممعديفيا عندة عراتو.وق كل هرة الى أن اتعيسيها: واغيش باق 
وكأنما حيات الأولى دون أي تعديل. .؟! 

ها آنا سائرية ق.3 1 إلى عاهل أذيقاواعبك هناك علدا حي الماع الأسودة 
ثم عدت إلى 7١١85‏ لأتخذ مسارًا آخر لا يتضمن الماء الأسود في آخره.. رما في ٠.٠١07‏ 
دخلثُ كلية طب الأسنان التي كنت أحلم بماء فتعرفت على مجموعة منحطة في الكلية 
انتهت بي إلى مقعد وثير نحت كوبري ١١‏ مايو بحفنة بيضاء على ظهر إيعامي.. لرما حدث 
هذا كله فعدت إلى عام ٠١٠١1‏ مرة أخرى ودخحلت كلية الطب» ولكنني نسيت كل شيء 
عن هذا الموضوع .. ! 


رعا أنا صباح اليوم تعرضت لحادث سيارة بشع انتهى بي إلى فقدان عيني اليسرى. 
فعدت بعدها بالآلة الرائعة إلى اليوم مرة أخرى لأبتعد عن طريق بلبيس غائيًا دون أن أعلم 
لاذا فعلت ذلك:.! رعا أكلت غدذًا طبق (البامية) المسبوك الذي أتمناة»: ثم استلقيت على 
الأريكة وقد قرر مريئي أن يشتعل ذاتيًا بلا سبب مفهوم» حينها لرما أنا قمت ودخلت الآلة 
إياها وعدت إلى اليوم وأوعزت إلى أمي أن غدًا هو يوم مناسب جدًا لمعلبات السردين التي 
أكرهها بطبيعة الحال.. 


الكثير جدًا من السوء كان بإمكانه أن يحدث »ع ولكنى م أتعرض له بل وم يخطر على 
اللي أصلا..! في كل دقيقة تمر يمكنني أن أتخيل مئات الكوارث الضخم منها والصغير» التي 
كان (من الممكن) أن تحدث فيهاء ولكني سال منها تمامًا.. ! 
حينها أفرح بأن الله كقِنَ قد وضعني في مسار مغاير انتهى بي إلى اللحظة السالمة التي 
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لبي نا برا حر كل ا ات ا او ا ا 0 
للكثير من دعائي الذي دعوته وأنا على جهل عظيم.. أفرح بأن الله العظيم جعل من نفسه 
مقدرًا مور . حياق الخاصة..! أنا ساد" التافه لذي ا يساوي شيئًا .. ! لح ب بأن الله يختار 
فر هذه الآية: ا 7 مَا يَشَاءُ وَيخْتَارُ ما كن َه ل سَبَحَانَ اللّه َه وتَعَالَ 
عَمَا يشْركونَ# (القصص 1/8).. ! ! 


لذلك كان يقول أحد الحكماء: " إن أدعو الله في حاجة فإذا أعطانى إياها فيرحت 
مرة وإذا لم يعطني إياها فرحت عشر مرات لأن الأولى احتياري والثانية احتيار الله علام 
العيوو 4 ! 

هذه النعمة التي يُساء فهمها إلى الدرحة التي يتأفف البعض منها..! هذه المنة التي لا 
نلاحظها إلى درجة الجحود الكامل واعتبارها (قيدًا) و(تحكمًا) زائدًا..! أن تكون أمور 
حياتنا مقدّرة من علام الغيوب» ألا ثترك لنا مصائرنا تتحكم فيها بكل هذا الجهل الذي 
نحمله. والإصرار العنيد على أن نغشى منازل الخطر لأننا كنا نراها (فرصًا) لن تُعوّض.. ! 


في المقابل فإن الله كيْكَ لم يسمح في خلقه بأن تحكمهم العشوائية والعبثية» بل أراد 
وحكم لنا وعلينا بأن يكون كل شيء على درجة عالية من التقدير.. كما يقول الله جَل: 
مانا ل نَيْءٍ خَلَفْناه بِقَدَرِ © وَمَا أَمْرْنَا إلا وَاحِدَةٌ كلَمْح بِالْبَصَرِ «لقمر *4-.ه... فبرغم 
أن قدرة الله كبِنَ كلمح البصرء مما يجعلها في استغناء عن التخطيط المسبقء إلا أن الله مي 
قد قدّر كل شيء في خلقه من قبل أن يخلقه.. إنما أفعال من اتصف بالحكمة البالغة والحلم 
الكامل والقداسة التامّة.. ! 
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يد أن هناك سؤالا وجوديًا قليا كقدم الوجود ذاته» يقول: "ومن الذي يختار أفعالى ..؟ 


55 
هل أنا..؟ إذن الله لا يُقدّر..! أم يختار الله..؟ إذن أنا غير مُلام..!" 

هذا السؤال الذي كان عويصًا للدرجة الى جعلت معظم البشر يتحيرون فيه» وباستثناء 
2 
قال بأن الله القدم لا بد أن يكون علمه قديًا ولا يمكن أن يعلم الأشياء الجديدة..! فبالتالي 
الإنسان هو الذي يقوم بأفعاله باستقلال تام عن العلم الإلهى» لأن هذه الأفعال جديدة 


كما اتققنا.. 


هناك يوناي آخر اسمه (أبيقور) جمع الناس ف حديقته الخلفيّة وأسس مدرسته الفلسفيّة 


الخاصة باجتهاده..! هؤلاء أصبح انهم (الأبيقوريّون) واحتاروا نفس الفكرة: لا دحل للإله 
بأفعال الإنسان.. 


منهم) وجزء من النصارى (مثل الارتوذكس على وجه التحديد).. ومن هؤلاء النصارى رجحل 
كان يعيش في دمشق امه (يحبى)» وأقنع أحد المسلمين (غيلان) بنفس الفكرة» فأصبح 
بإرادة فعله عن الله كي . ! 


ولكن كل هؤلاء لم يحيبوا لنا عن التساؤل البسيط الذي قد نطرحه: يعني هناك من 
الأشياء ما يتم في الكون غصبًا عن الإله..؟! 


ع ع 


ام أنه قد ممح بحدوتها..؟ إن كان قد فعل ذلك فهو إذن أراد لها على الآأقل ان تتم..! 
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اليض كذلافب؟! 
هؤلاء قل رسبواأ إذن بيجدارة . . ! 


هذا يدفعنا إلى محاولة استراق النظر إلى الجهة الأخرى.. أولئك الذين أصرًّوا على أن 
لله كَبْنَ هو الفاعل الحصري الوحيد لكل ما يحدث في الكون. ولأنه لن يسمح بشيء 
يحدث في كونه رغمًا عنه» فلا بد إذن أن الإنسان يتوهم أنه يختار فعله» بينما هو في الحقيقة 


رما تاريخ هذه الفكرة قدع» فمنهم مثلا (زينون الرواقي) اليوناني الذي كان يدعو إلى 
مدرسة فلسفية مادية تمامًا قبل ميلاد المسيح اكقتة ببضعة مئات من الأعوام.. هناك كذلك 
الملاحدة القدماء الذين عاشوا قبل بعثة النبي محمد وَلهِ وتحدث عنهم الإراكق آي جليت 
عليهم اسم (الدهريّة) فبرغم أنتمم كانوا لا يؤمنون بوجود إله فاعل أصلا إلا أنهم نسبوا كل 
أفعال الإنسان لحتميّات الطبيعة والوجود..! 

وهناك كذلك العرب في الجاهلية» والجزء المتبقي من اليهود (الذين لا يؤمنون إلا بالتوراة 
الإنسان لا يختار أفعاله حمًا وَإِنما يرقص على أنغام شفراته الورائيّة. . 

المشكلة في أصحاب هذا المبدأ أنحم لن يفهموا أنفسهم في كل مرة يختارون فيها أن 
يأكلوا شطيرة من الحبن بدلّا من القشدة» أو يصعدوا الدرج بدلا من النزول» أو يدلو 
المرحاض بدلا من الموت باحتباس المثانة. . ! 

ما معنى أمهم (احتاروا) ان يفعلوا شيا ها ) ام أهم يعنعول انفسهم اهم يتوهموك 
الاختيار في كل مرة بينما هم ثي الحقيقة يتم التلاعب بمم مثل ذُمُّى (الأراحوز) من خحلف 


الساتر الخشبي..؟ هل هم يشعرون بفقدان ذاي للدرجة التي تجعلهم لا يعرفون من الذي 


٠ت‏ “” ؟ 


يفكر لهم ويختار هم أفعاهم الآن..؟! 
وإن كانوا كذلك» فكيف يثقون في رأيهم أصلًا..؟! إن هذا يذكرى بكلمة عالم السلوك 
البريطانى (بول ماكينا): "يدهشى ذلك الذي يأق إل ويقول أنا إنسان فاقد الثقة بالنفس» 
وحين أسأطم: هل أنت واثق من ذلك» يقول: بالطبع أنا أثق في هذا تمام الثقة!!".. 
الحقيقة أن هؤلاء قد رسبوا بشكل أكثر إحراجًا من الذين كانوا قبلهم..! 
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بينما القرآن يعرّفنا على الإجابة الوحيدة الصالحة والتي تتوافق مع عقلك في مسألة 
القدرء والذي هو كما اتفقنا: النعمة التي يُساء فهمها..! 


ا - حتمية الإرادة الإلهية.. 


قي ملحمة (إجلجاميش) السومريّة» يتحدث كاتب الملحمة عن (إجلجاميش) الذي 
كان ثلثى إله وثلث بشر..! ما يجعله في قوة الآلة إلا أنه يموت وليس بخالد.. 


م يحب (جلجاميش) ذلك فذهب إلى رجحل من البشر -كان هذا الرجل هو الوحيد 
هو وزوجته من أنعم عليهما بالخلود- كي يعرّفه بسرّ الخلود» فقال له: عليك أن تحبس 
نفسك عن النوم سبعة أيام..! لم يستطع جلجاميش أن يفعل ذلك وغلبته نفسه ونام» هنا 
أشفقت عليه زوجة الرجل -الخالدة هي الأخرى- فدلته على عشب تحت الماء عليه أن 
يأحذه ويتناوله فيعود إليه شبابه فيطول عمره قليلا.. فعل جلجاميش ذلك ولكنه أجل 
تناوله» وبينما هو عائد إلى وطنه قرر أن يستحمٌ وترك العشب على ضفة النهر فاخدته 
أفعى وهربت. . ! فعاد إلى وطنه بدون العشب ومات بعد عدة أعوام كأي رجل آخر يموت 
فشل كلوي أو تليشى٠ق‏ الكبد..! 
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لكر أن هذا من المفترض 17 0 الي | وبرعم ذلك قد قهره النوم ده البساطة» 
ناهيك عن أنه كان يحتاج إلى (النظافة)» وف النهاية استطاعت أفعى أن تخطف منه عشب 

نحن في غنى عن هذا النوع من الآطة (المهرة)..! يي المقابل نحن نؤمن بإله حقيقى له 
صفات تليق بعظمته وبجلاله» ومن هذه الصفات بالتأكيد أن أحدًا لا يرو ولا يقدر على 
أن (يخطف) منه شيئًا لا يريده في لحظة غفلة -سبحانه عن ذلك- ولا أن (يرغمه) على 
فعل شيء ثبي قن لحظة و 

يحدثنا القرآن عن إله له إرادة إهية حتميّة الحدوث..! كما يقول عَلله: موَإِذَا أَرَادَ الله 
ِمَوْمِ سوءًا فلا مَرَدَ لَه وَمَا لهِمْ مِنْ ذُونِهِ مِنْ وَل 4 (لرعد ..0١‏ 

هذه الإرادة التي لا نستطيع أن نمنعها إن قررت أن تصيبنا بشر أو بسوء: «وأنَا ل 
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نَدْرِي أَشَرٌّ أرِيدَ بِمَْ في الْأَرْضٍِ مأ رَادَ بهم رَبهُمْ رَشَدّاك «خن 


2 
ا ك5 . واهرت خب 


لَكُمْ إِنْ كن الله برد دَ أن يِعْوِيَكُم 4 (هود 5؟١)..!‏ 
حتميّة الإرادة الإلهية تأتينا جليّة في القرآن الكريم» وتحعلنا ندرك أن أفعال البشر غير 
منفككة عن مشيئة الله كَ الكونيّة: وأنهم حتى ولو وقع منهم ما هو ضد ما (يريد الله منهم 
أن يقوموا به)» فسوف يستحيل علي اث يقعوا في ضد ما (أراد الله بأن ينحدث ثي 
٠‏ يدنك تضِلَ بها مَنْ ثَمَاءُ وَتَهْدِي مَنْ ثَمَاه 
وساف 0٠0‏ ويقول الله ق: (وَلومَاء الله ما اهَل الِّينَ من بَعِْهمْ ون بَعِ م 


حي 


جَاءَتَهُمْ اينات وَلكِن اختلفوا فمنهم مَنْ امَنَ وَمِنِهِم مَنْ كَفْرَ وَلِوْ شَاءَ الله ما اقتتلوا 
وَلَحذّ الِلَّهَ يَفعَلُ ما يريد (البقرة 5 م).. !! 


هذه الإرادة التي يتعلق بما حدوث كل شيء من أمر الدنيا أو الدين.. فحتى الإيمان 
لن يدحل إلى قلب امرئ إلا لو شاء الله وَبْكَ ذلك..! كما يقول عله: طوَلَوْمَاءَ رَبّكَ 
مَنَ مَنْ في الْأَرْضِ 2 عنما أفانك تُكْرِهُ النّاسَ حََ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ © (يوس 45).. 
حتى لو كان الداعي إلى هذا الإبمان أقوى ما يكون: الحواس أنفسها..! فحتى لو كان الإيمان 
حذه السهولة واليسر فلم يكن ليتم إلا بمشيئة الله في النهاية..! كما يقول الله عَلل: مأوَلَوْ 
َننَا تََْا إِلَتهمُ الْمَلَائِحَةَ وَكلْمَهُمُ الْمَؤنَ وَحَسَرَْا عَلَيْهمْكنَّ شَيْءِ فبلا مَا كنا لِيُؤْمُِو 


َ عه 00 
ال ) 
ٌّ 


5 دشا الله و لح أكثرهم يجْهَلونَ 8 (الأنعام ..)١١١‏ 

هذه الإرادة الحتميّة لحدوث الأشياء لا تعنى بالضرورة أن هذا هو ما أحبه الله وأراده 
أن يحدث..! ولكى نفهم هذا اللغزء دعانا علماء الإسلام إلى فهم وجهيّن ومعنييّن مختلفيّن 
لكلمة (الإرادة).. ! 


فهناك الإرادة بمعنى: الشيء الذي يحبه الله أن يحدث. مثل قول الله تعالى: «وَاللَّهُ 
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ريد أن يتوب عَلَيِكُمْ 4 (النساء 77).. #إيريد الَِّهُ بكم ا وَل بريد بكم الْعَسْرَ) 
(البقرة 15).. بمعنى أن الله يحب ذلك ويدعوكم إلى ذلك.. هذه ممّاها هؤلاء العلماء باسم: 
الإرادة الشرعية. . 

وهناك الإرادة بمعنى: ما قضى الله في النهاية بأن يحدثء مثل قول الله تعالى: #إيريدٌ 
اللّهُ ألا يَجْعَلَ لَهُمْ حَطظًا في الآخِرَة؟ (ل عمد 07.. «إوَلَا تُعْجِبّكَ أَمْوَالْهُمْ وَأَوْلَادْهُمْ ِنَم 


2 
لقي 


رِيدُ اللّهُ أَنْ يَعَدّبَهُمْ يها في الدَّنَيّاكه «نتوبه هم.. وهذه ممّوها: الإرادة القدرية أو الكونيّة. . 
على كل حال الأسماء والاصطلاحات لا تعنينا في شيء» ولكن ما يعنينا هو: لماذا 
هناك نوعان من الإرادة الإلهية إذن..؟! 


لودل 


السبب وراء أن ليس كل ما يريده الله ويحبه» أراده الله أن يقع فعلا في الوجود.. هو 
أن الإنسان له إرادة كاملة..! فقّد يريد الله منه الإبمان وهو يريد الكفر» قد يريد الله منه 


التوبة» وهو يريد المحصية.. ! .! #تَرِيدُونَ عَرَضَ الدَّنيًا وَالنَّهُ ُرِيدُ الآخِرَة (الأنفال 137).. 


)- عن إرادة الإنسان...! 

قرأثُ مرة أن أحد الأساتذة أجرى اختبارًا لطلابه وقسّمه حسب الصعوبة إلى ثلاثة 
نماذجء النموذج الأول الأشد صعوبة» والثاني متوسطء والثالث هو الأسهل.. ثم حيّر طلابه 
في أن يختاروا النموذج الذي يريدون.. وبعد أن ظهرت النتيجة تبيّن أن كل من اختار 
النموذج الأصعب حصل على «(امتياز) وكل من اختار النموذج المتوسط حصل على (جيد 
جدًا) وكل من اختار النموذج الأسهل حصل على (مقبول).. فاجأهم الأستاذ أنه لم ينظر 
إلى حلول أي واحد منهم أصلاء بل كافأهم حسب اختيارهم» وأن الاختبار لم يكن 
لمعلوما تم ولكن لأهدافهم وطموحاتهم.. 

هذه قصة خيالية في الأغلب من قصص تنمية الذات المبالغة التي لا أبلعها أبدَا والتي 
تقنعنا منذ الأزل أن الهدف والطموح هو كل شيء» وأن علينا أن نحلم الأحلام الكبيرة وكل 
شيء سيكون على ما يُرام..! برغم أن جرم تضخيم تقدير الذات: 5036101أغ+5م]ع/01 
لا يقل في الضرر أبدًَا عن جرم التقليل من هذا التقدير: 36100 مطأغ5ع,006لا.. 

بينما أقرب الأمثلة الواقعيّة لهذا الاحتبار فعلا هو امحتبار الآخرة..! حيث أخحبرنا الله 
كبن أنه احتبار إرادة في المقام الأول..! وأن كل من سيختار اختيارًا سبيحصل على مراده. 
أو بمعنى أ اصح: : على القدر الذي يريده الله بن منه. !٠‏ كما يقول الله حن: #مَنْ كان يريد 


اس ص اليقي 


الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهًا مَا َشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمّ < جَعل 511111100 


6 ين ا عبن عل 


© وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعَيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ َأُوَيِكَ كن سَعْيُههْ سَعْيهُمْ مَشْكُورًا (؛ 6 
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تمد هَؤُلَاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَيْكَ وَمَا كن عَطلاء يك رَبْكَ تحظورًاك (الإسراء 4 ١-0؟)..‏ على 
أنه ليس اخخحتبار إرادةٌ مجردة من العمل.. فلك أن تلاحظ قول الله وب (وسعى للها سعيها).. ! 
إنا إرادة يتبعها عمل.. 

نل اللحظة الأول لقارعة القران قبين له أن إراذة الانسان واعشياره إغا نا حتيتتان 
تمامًا.. فمثلا يقول الله عَللةْ عن أهل الحنة: قلا تَعْلَمُ َفْسٌ ما أَحْفِي لَهُمْ مِنْ فر أَعْيْنٍ 
جِرَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 والسندة 147 .. أثبت أن قيامهم بالليل يصلون كان عم 5 
لهم إذ إتحم اختاروا ذلك من أنفسهم.. وأيضًا يقول الله عَللِةْ عن أهل النار: مَوَمَنْ جَاءَ 

اسيم َكبتْ وُجُوهُهُمْ في الَارِهَلْ ترَوْنَ إلا ما كُنثُمْتْمَلُونَ «سل .».. فأثبت أنه 
هم من اختاروا هذه الأعمال» وهم من تسببوا لأنفسهم في هذا المصير.. 

هذه الإرادة الإنسانية قد تتعارض مع الإرادة الشرعيّة لله كَيْنَ كما وضحناء وحينها 
يَُفِدُ اللَّهُ إرادةً الإنسان..! هذه من خحصائص المكلفين الذين ميّزهم الله َيل بحرية الاحتيار 
إلى هذا الحد..! بينما الملائكة مثلا وهم أكمل في الخلقة منّا وأقوى وأجملء لم يحصلوا على 
هذه المخصيصة» فقال الله كَلَكَ: لعَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُم 
وَيفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» (لتحرم 0..! 

وهذه الخصيصة ليست نعمة أو نقمة في حد ذاتحاء وإِنما هي ابتلاء» قد تؤدي بك إلى 
أعلى عليين (حين توافق بإرادتك الإنسانية إرادة الله الشرعيّة)» أو إلى أسفل سافلين (حين 
تخالف بإرادتك الإنسانية إرادة الله الشرعيّة) 

ولكن هذه الإرادة الإنسانية لا تنفك بأي حال عن إرادة الله الكونية القدرية..! فلا 
بمكن أن تشاء شيئًا كائثًا ما كان إلا وكانت مشيئة الله كيل له أسبق..! كما يقول الله عَللز: 
«إِنْ هُوَإِلَا ذِكْي لِلْعَالَمِينَ © لِمَنْ مَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ © وَمَا تََّاءُونَ إل 
الله رب الْعَالَمِينَ (التكوير 9-917 ..)١‏ 


هت » ؟ 


لأنه كما اتفقنا: من ذا الذي يقدر على أن يُرغْم الله على شيء لا يريده..؟! 


معنى وقوع شيء في ملكوت الله أن هذا لم يكن خارج المكتوب» لم يكن خارج المشيئة 
الإطية: كان مأذونًا بهء» كان قدرًا. .! 


“ز- على مواقك القدر..! 

ف أوائل السبعينيات قتل (هربرت مولين) ثلاثة عشر إنسانا في كاليفورنيا.. حين تم 
القبض عليه لم ينكر أيّا من جرائمه» ولكنه ادّعى أن على الشعب الأمريكى أن يشكره 
على فعلته..! والسبب وراء ذلك يرجع إلى اعتقاد مولين أن خسائر الأمريكيين من حرب 
فيتنام كانت المانع الوحيد الذي يمنع زلزالًا مدمرًا سيبتلع كاليفورنيا ويلقي بما إلى ا حيط» ولا 
هدأت الحرب وقلت الخسائر البشرية أمره الله أن يزيد من عدد (الضحايا) البشرية حتى يمنع 
هذا الزلزال.. ! 

هذا نوع من القتلة المتسلسلين المعروفين ف الغرب باسم ( [|56613 /ا151031/ا 
5 ||1ا) أي القتلة الذي دافع قتلهم هو الرؤى والهلاوس» أغلب هؤلاء يعتقدون أنتمم 
ينفذون ما يأمرهم به الرب ف هذا القتل..! وهذا شبيه بنوع آخر هو: ( /1551031/( 
5 || |5613) وهم الذين يعتقدون أتحم يقومون ب (مهمة الرب) فيخلصون امجتمع من 
بعض العناصر فيه حتى يرضى عنهم الإله..! 

هؤلاء وأولئك ينفذون رغبات الرب فيما يبدو لهمء ولكن هذا لم بمنع السلطات 
الحاكمة من معاقبتهم تمامًا كما لو كانوا ينفذون رغبات الشيطان؛ لا يعنينا ما يقولون» 
يعفيهم من النتيجة. . 
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رما هذا النوع من القتلة المتسلسلين يمثلون صورة شديدة التطرف لمن يلقي باللوم على 
الإله في كل ما يفعل من مظالم وآثام.. لكن هذا لا يعني أنه لا توحد صور أقل تطرفًا من 


ذللك: التض اقب «اكدنا...! 
فالقرآن يحدثنا عن أن إبليس حين عصى الله بكل ا وتكبّر وبرود» ألقى 0 على 
ريه الغرة في ذلك.:. ! كما يقول: قال ر ب بمَا أَعْوَيْئَ َرَيئنَ لَهُمْ في الْأَرْضٍ وَلأَعْويََهُم 


ا 5 مَعِبينَ ‏ (الحجر 5 3).. 


ولأن هذه هى الطريقة الى يفكر بما الشيطانء فإنه من الطبيعى أن يعلمها لكل من 
يوسوس في آذانهم ويثرئر على مآدب الشهوات والعصيان» لذلك كان القرآن على علم بأن 
هذا الفعل يسدر من أولاد آدم من قبل أن يقوموا به..! كما يقول الله عَلله: #سَيَقُولُ 
5 كوا لَوْشَاءَ اللّهُ ما أَشْرَكْنا ولا آبَاؤْنَا وَلَا حَرَّْنَا مِنْ شَيْءِ كَدَلِكَ كَذَبَ الذية 


انف 


الْذِينَ 

مِنْ قَبِلِهِمُ حَقَ ذَاقَوا َناك (الأنعام 48 ..)١‏ 

ثم عاد 6 لتذكيرنا بذلك بعد أن صدر ذلك الفعل منهم بالفعل. .! «وَقَالَ الَذِينَ 
أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّهُ ما عبذ ين دونه ِنْ شه ححن ولا آبان ولا رامن دونه من 
نَيْءٍ كَدَِكَ فَعلَ الَذِينَ مِنْ قَبِْهِمْ فَهَلْ عَلَ الُسْلٍ إلا الَْلَاعٌ الْميِينُ) «دحل ه..! 

لا يحق لإبليس ولا للإنسان أن يقوموا بذلكء لأن الإرادة التي أعطاها الله لهم إرادة 
كاملة غير منقوصة:. والدليل على ذلك أتمم اختاروا هذا الفعل طواعيةٌ» ثم لما اخحتاروه نسبوه 
لله من أدراهم إذن أن الله لم يكن ليريد لهم الطاعة..؟ هل اطلعوا على علمه..؟ لذلك 
يقول الله تعالى الرد عليهم: #إقَل هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلِمٍ فَتَخْرجُوهُ لما إِنْ تَتَبِعورَ 1 


الطَّنَ وَإِنْ نتم | إل تْرْصُونَ 4 (الأنعام ,5 ..)١‏ لماذا : تختاروا أن تقوموا بالطاعة 5 تقولون 306 
هذا هو قدرنا الذي أراده الله. .؟! 


١ عور)ة‎ 


لذلك قال النى يليه في الحديث الذي رواه عنه على بن أبي طالب ذه وذكره البخاري 
يفف 


في صحيحه- "ما منكم من نفس منفوسة إلا كُتّب مكاتما من الجنة والنار» وإلا كب 
شقية أم سعيدة" فقال رجل: يا رسول الله أفلا تتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان 
منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى 
أهل الشقاء؟ فقال يِمِ: "أما أهل السعادة فيّيّسَرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاء 
فييَسَّرونَ إلى عمل أهل الشقاء".. ثم قرأ ولد قوله تعالى: «إفَأْمَا مَنْ أعطى وَانَقَ © وَصَدَقَ 
بلحس © فَسَئِْيَسَرَهُ لِليُسْرَىَ © وَأمًا من تل وَاسْتَفْيَ © وَكَدّبَ بالحيسيّ © فُسَدَيَسَر؛ 
لعسرَى © (الليل ه-. ا 

الإجابة القرآنية هذه المرة أتتنا من المعلم القرآي الأول» النبي محمد ِو حيث نبّهنا إلى 
أن هذه الآيات قد أعطتك الإرادة الكاملة التى تجعل التيسير أو التعسير من الله ْنْ (نتيجة) 
على (مقدمة) أنت فاعلهاء وهو العمل الذي تقدمهء فمن اختار أن يقوم بالعمل الصاح 
فالله جل ييسره له ومن اخحتار غير ذلك الله عله ييسره له» حتى يسير الناس في النهاية إلى 
أقدارهم التي رسمها الله كبن ولكنهم مع ذلك يسيرون إليها طواعيةً من دون أن يجبرهم 


الطدي! 
ولك كي 15ل" 


كيف أن الله قد احتار هم سلفا مصيرً هم سائرون إليه.. ثم مع ذلك هم احتاروا 


بإرادتم الخحرة هذا المصير...؟! 
كيف لم يحدث ولو مرة واحدة» ولو على سبيل الخطأء ولو على سبيل الاستثناء» أن 


الإجابة: لا أدري: وأنت بع ا تدري» وكل البشر لا نلرف.. 


كى تفهم أكثر فإن أدعوك للانتقال إلى الفقرة التالية..! 


0 


ع- السز..! 

تساءل الروائي الأسترالي (جارث نيكس) في روايته (سابربيل): "هل الماشي هو من 
بختار الطريق» أم الطريق هو من يختار الماشي..؟!"» وتساءل الروائي الأمريكي (نيكولاس 
باركس )نلق رواقه ويفية للتكرس ؛ "مل سالض تسلف يوقا اذا كان عم عاى الأشياء 
أن تصير إلى ما هي عليه..؟!"» وهو شبيه بسؤال مواطنه الأمريكي الآخر (جيم بوتشر) في 
روايته (الليل الأبيض): "ما هي فائدة أن أملك خخيارًا حرًا طالما لا يستطيع المرء أن يخطو 


هذه الحيرة نحد أضعافها وسط الفلاسفة والمفكرين» حيث اعتبر الفيلسوف الفرنسي 
(رينوفيي) أن كيفية التوفيق بين (الحرية) و(الحتمية) هي الإشكالية الفلسفية الأولى عبر 
التاريخ..! ويرى الفيلسوف الفرنسي الآخر (فولتير) أن هذه القضية تتجاوز طاقة العقل 
لذلك هي غير ممكنة الفهم والإدراك.. وقال الفيسلوف الأسكتلندي الشهير (ديفيد هيوم) 
أن مشكلة الحرية والضرورة تبين بوضوح حدود العقل وعجزه عن النفاذ إلى بعض الأمور.. ! 
وأما الفرنسي (لافيل) فقد قال أن إشكاليّة الحرية هى حتف النظر العقلى..! بينما شكلت 
مسألة القدر امحور الرئيسي الذي تدور حوله فلسفة كل من (بوهم) و(جرسونيد) 
و(لوكيي)..! 

الفلاسفة الميتافيزيقيّون بشكل عام (هؤلاء الذين يهتمون بالبحث في ماهيّة الأشياء 
وعلل الوجود إلى آخر هذه الأشياء) توصلوا في النهاية إلى الكلمة التي أقرّها عليهم أستاذ 
الفلسفة المصري (رزكريا إبراهيم) حين قال: "الأصل في الحرية هو سرّ هيهات لنا أن نزيح 
الثقاب عنة ..! 

هذا السرّ هو ما عناه على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين قال في كلمته 
الخالدة التي جعلتها آخرًا لأتما أفخرهم بلا منازع: "القدر سر الله غ8 في خلقه فلا 
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نكشفه"..! أي لا تحاول أن تميط اللثام عن هذا السر فهو لن ينكشى أبدَاء ليس لك» 
وليس لي»؛ وليس طؤلاء الأدباء» وليس لأولئك الفلاسفة» وليس لأي أحد..! 

مسألة القدر عسيرة على الفهم البشري بشكل عام» وعلى اختلاف ثقافات أو ديانات 
هذا العقل البشري..! لذلك فإن القرآن ينبهنا إلى إدراك هذا العُسر حين يقول الله علل: 
دما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ في الْأَرْضِ وَلَا في أنْمْسِكُمْ إلا في كِتَاب مِنْ فَبْلٍ أَنْ د َبْرَأَهَا إن 
ذَلِكَ 0 اللّه - لد (الحديد ؟١١)..‏ 

إن القرآن يعلم أنه من العسير علينا أن ندرك كيف أن كل مصيبة صغيرة أو كبيرة 
حدثت على وجه الأرض أو سوف تحدث إنما هي مكتوبة ثي اللوح المحفوظ من قبل أن 
يخلق الله هذه الدنيا بأسرغا... ! لذلك تكد الآية علينا أن ذلك الأمر الذئ. تستضعب قهمه 
إلى هذا الحد إنما هو على الله كين يسير.. ! 

في مسألة القدرء فإننا نكون أحوج ما نكون إلى ما يجيبنا به القرآن حين يحدثنا : و 
أُوتِيتمُ مِنَ العلم | 51 قَلِيلا4 (الإسراء 4).. ! فإجابات القران تروي ظمأنا للمعرفة»: لكننا نا مع 
ذلك نعلم أننا تحدودون في هذه المعرفة. . ! 


نستطيع أن نفهم الكثير من الأشياء ولكن سنصل | لى نقطة معينة ونقول بعدها: لا 


ث # ؟ 


والشر ليس إليه 


(عن سؤال وجود الشرور والالام في الدنيا) 


قرأتُ مرة أن أحد الرؤساء الأمريكيين قام بدعوة مجموعة من الريفيين للطعام في البيبت 
الأيض» اول عجان اللي .وسكي نعط .ممه على الطيق د ظنوا أن هذا اوبروت كل 
غامضًا لا يعرفونه أو قاعدة من قواعد (أتيكيت) الطعام غابت عنهم.. وعلى الفور أخذ 
بعضهم ف تقليده وسكب اللبن من الفنجان إلى الصحن تمهيدًا لأن يشربوه بمذه الطريقة» 
قبل أن يفاجئهم الرئيس ويضع الصحن على الأرض لتشرب منه قطته..! 

مشكلة التقليد -وخصوصًا حين يندمج معه الانبهار-- أنه يجعل المقلّد لا يفطن 
لاختلاف ظروفه وأحواله عن المقِلّد.. حذ عندك مثلًا على ذلك أعياد (الحالوين) في بلادنا 
الشرقية..! الالوين في الأصل خرافة وثنيّة من بقايا ثقافة (السلتيك) من قبل ولادة المسيح 
لقلا والتي تنحدث عن يوم يخرج فيه الموتى من باطن الأرض برعاية الإله (سامهاين) 
ليسيروا وسط الأحياء»ء ومن ثم كان السلتيك يلبسون أقنعة تجعلهم يبدون كالموتى حتى لا 
يقوم الموتى الحقيقيون الخارحون من الأرض بأذيّتهم.. ومع انتشار النصرانية في القارة 
الأوروبية في العهد القسطنطيني صارت الأعياد الوثنية التي ارتبط بما الناس شعوريًا: أعيادًا 
نصرائيّة دينية..! وهكذا صار عيد الموتى هو عيد كل القديسين الذين يلبسون فيه أقنعة 


مرعبة» ويشوّهون ثمرات اليقطين» ويقلدون ما كان يقوم به أسلافهم الوثنيّون.. 
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لذلك فهو أمر شديد السخرية أن نقوم بالاحتفال بمذا العيد في بلادنا الشرقية التي ل 
يكن فيها السلتك ولا سامهاين..! مثل الاحتفال ب (الكريسماسس) الذي هو في الأصل 
بحاراة لعيد آخر لوثنيين كانوا يحتفلون بميلاد ابن الشمس في الخامس والعشرين من ديسمير 
فلما اتتشرت النصرانية أذت هذا اليوم منهم كالعادة» بينما قد وُلِدَ المسيح فعلّا في الصيف 
أصلًّا على حسب أقوى التتبّعات التاريخية الممكنة. . ! 


ولو أردت أن تأخذ مثالا أكثر عمقًا على مسألة التقليد هذه فلدينا مثال استشكال 


وجود الشر في العالم» واعتبار هذه المشكلة عائقًا حقيقيًا أمام التسليم بوجود إله خالق 


شف 


ومسيطر على الكون..! 


وبرغم أن مشكلة وجود الشر والعذاب يرجع تاريخها إلى ما قبل المسيح كلد نفسه. 
ركا إلى (أبيقور) الذي زعم أن هناك مشكلة منطقيّة في الاعتقاد بأن يكون الإله مطلق 
الخيريّة ومطلق القدرة وبرغم ذلك لا (يريد) أو لا (يقدر) على منع الشرور.. 


رغم ذلك فإن مشكلة الشرّ في الأساس تمثل استشكالا رئيسيًا للعقل الغربي النصران 
في الأصل الذي يؤمن أن الإله قد قرر التضحية بابنه الخاص من أجل أن يفدي حطايا 
أبناء الرب وأحبابه بذواتهم.. وتظهر لك الأفلام الأمريكية قصص الرعب المتمثلة في الشيطان 
(ساتان) الذي لا يهدف إلى (إغواء) البشر -كما يؤمن المسلمون- ولكن إلى (قتلهم)..! 


يعني لديك إله يضحي بنفسه من أجل إسعاد الإنسان» ولديك شيطان يسعى إلى 
أذيّنهم.. في النهاية» فإن هذا العقل الغربي سوف يستشكل وبشدة أن يرى الدنيا محتوية 
على آلام وشرور وعذابات وفقر ومجاعات وأوبئة وحروب وفساد وبراكين وزلازل وبكاء 
واغتصاب وقتل.. سوف يتساءل حينها: "أين الإله الرحيم إذن..؟ كيف له بأن يسمح 


0 


نحن نتعامل إذن مع مشكلة مستوردة..! وقضيّة يتم التقليد فيها دون أن نفطن إلى أن 
وضع المسلمين وخلفيتهم الثقافية على اختلاف كبير مع هذه العقليّة..! هذه الخلفيّة التي 
تحتوي على قول الله جلة: «وَقَالَتٍ اليهُودُ وَلتَصَارَى خخ أَبَْاء الله وَأحِبَاُه قل قَلِم 
ُعَدَبْحُمْ ِدُنُوبِكُمْ بَل أَنْنُمْبََرْ مِمّنْ خَلَقَ يَغْفِرُِمَنْ يََاءُ وَيُحَذّبُ مَنْ يََاءُ وَلِلَّه مُذْكُ 
السَمَاوّات َالأَرْضِ وَمَا بِيْنَهِما وليه الْمَصِيرْ4 (للائدة 1).. من الذي ادّعى ف الإسلام أننا 
أبناء الله أو أحباؤه بذواتنا..؟؟ لو كان هذا صحيحًا لكان من الغريب حقًا أن يعذبنا الله 


ف الدننا اى الاخرة مذنوهاء! ولكن اطقيقة اننا عرد دعا ع كله ... 


يضف 


في المقابل فإن الله كَيْنَ يدعونا إلى النظر إلى مصائب الدنيا على أتما (مأذونٌ) فيها من 
الله الذي كان يقدر على منعها لو شاء.. وأن هذه المصائب ليست منفكة عن علم الله 
كَبْنَ ولا حكمته.. وأنها ستكون شديدة على النفس وتحتاج إلى هداية من الله لقلب المتعرض 
لها..! كما يقول الله مَلِ: ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إلا بإذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ باللّه يَهدِ قَلْبَهُ 
وَالنَّه بك شَيْءِ عَلِيه © (التغابن !..)١١‏ 

لذلك» وكما اعتدناء فإننا نعلم أننا سوف نحد الإحابة عن سؤال الشرٌ كأوق ما يكون, 


في هذا القرآن الحكيم.. 


-١‏ عن الدنيا التي لا نتستحق..! 

يحكون أن ملكا كان مميئًا بشدة» فجمع بعض الحكماء يسأطم مساعدته في إنقاص 
وزنه» فقال له م: مُنجّم أنا اتيك بال حل عدا عد أن أنظر في طالعك» فجاءه وقال له أنه وجد 
السك 1 اانا سردن بعد ور الإو( السيتاين | احبسني عندك شهرًا فإن كذب 
الخبر اقتلني» فحبسه الملك وانتظر الموت في كآبة وانعزال حتى هَرُْلَ وزالت سمنته» فبعد أن 
مر الشهر ولم يمت استدعى المنجم فأخبره أنه لا يعلم الغيب وإنما وجد أنه لا شيء إلا الهم 
يحرق الشحم.. فكافأه الملك» ورقص المنِجّمء وغرّدت العصافير.. ! 

لما قرأت هذه القصة وحدتما سخيفة للغاية» من أدرى هذا المنجم أن الملك كان ممن 
يصاب بفقدان الشهيّة مع الأكفابة.:؟! نيعا كان العحسن تمامًا هو الصحيح. فالاكتئاب 
يتميز باضطراب في الشهية إما بزيادتما أو بنقصها.. فلرما كان هذا الملك من الذين اعتادوا 
قضاء اكتثئابمهم داخل برميل من ال 3||اع1لالاا..! حينها كان سيخرج له بعد شهر ليفاجئه 
#ذطنة. العقرثة فيخدة قل تضاغض«متورثاء. لأ بد أن لكللك حيدها “كان سجلس غلية ين 
الموث انتقامًا.. ثم من هذا الملك العبقري الذي أراد الاستعانة بمنجم لعلاجه من السمنة..؟! 


م 


أريد أن أفهم وجهة نظره في هذه النقطة..! 

وهكذا تحد أي لم أقى ف القصة إلا على ثغراتما المنطقيّة وغبث بالكامل عن العبرة 
المختبئة بداخلها وهي تقريبًا: (احزن كثيرا كي تفقد وزنك) أو شي من هذا القبيل..! نفس 
ما حدث معي حين ممعت من يحكي عن ذلك الذي ماتت أمه فأخذ يبكيها في جنازتما 
فقال له رحل: لماذا تبكي؟ قال: كيف لا أبكي وقد أغلق على اليوم بابٌ إلى الجنة.. بتحد 
نفسك قد انصرفت تمامًا عن العبرة الجميلة في القصة إلى التفكير في ذلك الأبله الذي وجد 


تبسيط غخله أدى إلى ثغرات منطقيّة زاعقة» فصار من العسير أن تُؤخل بالحدية 
المطلوبة..! هذه سمة مميّرة في قصص الأطفال على كل حالء فالمفترض أن تحد قمة 
الرومانسيّة في جميلة رضيت بالزواج من وحش لأن لديه قصرًا به ألف غرفة.. هذه رومانسيّة 
مصريّة جدًا..! وفي مكان آخر من العالم هناك أمير قد قرر أن أفضل وسيلة في التاريخ 
للبحث عن فتاة قابلها في حفل» هو مقاس قدميها..! 

ينما القصضن ابايدة فعلة المصتوعة للكبار خرئ كسية لا بأس ينا هن الواقعية والبوس 
وا ميلودراميّة والتشابك والتعقيد» ببساطة لأن هذه طبيعة الحياة أصلا..! لا بد أنك لاحظت 
انك لست مدلاة قافا ى هنم اللانياء .راك التوايائف الدرابتة السبعيادة مدوفرة يكوتابف رضي 
ف أحلام اليقظة فقط.. 

هناك بعض الإحصائيات تقول أن الناس لا يصدقون أتمم يقعون تحت الإحصائيات.. ! 
أننا جميعًا نصدق أن الأشياء السيئة تحدث وبكثرة» ولكن للآخرين فقط.. وأنه كما يقول 
الدكتور أحمد خالد توفيق لو قال القائد لحنوده قبل المعركة: أتوقع ألا ينجو /095٠‏ منكم.. 
لنظر كل واحد منهم إلى زملائه وقال في نفسه: سوف يُؤلمني فقد الرفاق..! 


ونتيجة لهذا التبسيط اليخل في نظرنا إلى الواقع» نقع بسهولة في قول الله تعالى: «إلا 
رض 


يت ع 


يَسأُمُ الإِنْسَانُ مِنْ دُعَاء اتير وَإِنْ مَسَهُ الشّرُ فَيَكُوس قَنُوظ (نصت 45.. تكون صدمتنا 
كين حعرة تضاني عا لأ يل اث عيابي يذه لأننا ظننًا أن قصة حياتنا هي حكاية أخرى من 
والت ديزي.. بينما في الواقع الحياة الخالية من المنقّصات» هي في الجنة فقط.. نتعلم هذا 
حين نكبر ف السنء وبالطريقة الصعبة غالبًا. . 
20003 

أنت مثلا كطبيب تعيش أزمة متكررة ومملة في كل مرة تضطر فيها إلى الكشف على 
طفل صغير لما يراك قادمًا نحوه بمعطفك الأبيض وعلى وجهك ابتسامة شنيعة.. وبالرغم 

من أنك لا تحمل ف يدك إلا كشاف ضوء صغير أو سماعة بريئة تؤلم أذنك أنت أكثر بكثير 
ما ستؤلمه» إلا أنه يبدأ في صراخ حاد متواصل وينظر لك يملع حقيقي لا يتأثر بابتسامتك 
الشنيعة السابق ذكرها.. كل ذلك بسبب أن أم هذا الطفل ككل أمهات الأطفال في الواقع 
قد اعتادت على أن تقول له في كل مرة يرفض فيها أن يأكل القرنبيط المسلوق الذي تعده: 
'سأحضر لك الطبيب كي يعطيك الحقنة".. 


إذن حضرتك أم كسولة قد قررثث ألا تحن من درجة طهيها للقرنبيط» ثم قررت ألا 
تتعلم اسادب تربوية جديدة أفضل يو (الأكلاشيه) امحفوظ إياه.. ! 

أنت سمحت لهم يا صغيري أن يقنعوك أنني أكبر خطر يهددك في الحياة» وظننت أنك 
ستكون آمنًا طالما ابتعدت عن كل طبيب وعن كل حقنة» لكنك ساذج جدًا.. ماذا عن 
المغتصبين والسفاحين واللصوص والسايكوبائيين الذين يستمتعون بضربك دون سبب..؟! 
ماذا عن أبلة (لواحظ) مدرسة الرياضيات التي ستلاحقك ب (خرزانة أسوائيّة) لأنك لم بحلد 
الكشكول بالجلاد الطحينى. .؟! ماذا عن دراجتك الجديدة التى ستّسرق من أمام منزلك» 
فيُعَوَضِكَ أبواك بدراجة أجحدد»؛ فقط لتُسرّق من أمام مدرستك..؟! 


أبواك لطيفان يا صغيري فأحفيا عنك حقائق هذه الحياة.. قررا أن يقنعاك أن العا لم 


ضف 


مكان آمن لا داعى للخوف منه.. لقد فعلا ذلك فقط لأتمما مرعوبان بالفعل من كل 
الخوف الحقيقية لم تختبرها بعد» ولكنك ستفعل.. 


عون كت وض نام الوك عن خترن الزن يتقاون المكيرء عيرق كدي أن 
تشعر بضربات قلبك حين تراقب أسعار السلع التي اشتريتها في يوم قبضك لراتبك المزيل. . 
سوف تتعلم الفزع مع رقم 57 الذي سيظهر على «الترمومتر) الخارج من حلق طفلك 
الصغير حين يصاب بالتهاب حَلَقِي صديدي ف الثانية صباحًا. . 

نحن الكبار نخاف جدًا يا صغيري» نخاف طوال الوقت.. الخنوف المزمن هو معنى الحياة 
بالنسبة لناء» وتعريف (اليوم) هو مشقة وعناء القلق من الغد.. وما منا إلا وهو كذلك» 


ولكن يذهبه الله بالتوكل. . 


هذا الخوف هام جدّاء بدونه كنا سنصبح جميعًا فراعنة.. أنت ترى كل هذا الجبروت 
في وجوه الناس» كل هذا الكبر» كل هذا الغرور.. تخيل أن كلهم يخافون مهما بلغت قوتهم 
وغناهم..! التايكون صاحب للمليارات يكاد يجن من الملع وهو يراقب حركة أسهم شركاته 
في البورصة» ورئيس أقوى الدول يموت من القلق على ابنه وإدمانه للمخدرات. .! 

تخيل لو كان الله قد خحلقنا قي بيئة آمنة كيف كان ليكون تحبرهم وعنادهم..؟! كيف 
كانت لتكون الحياة مع مجموعة من البشر دون أن تنكسر..؟! كنا سنأكل بعضنا البعض 
يا صغيري.. إننا الآن سيئون» وبدون الخنوف كنا لنصبح أسوأ بما لا يقاس.. ! 

هذه المكابدة التي تصيب كل أحد هي رحمة من الله علينا..! الخوف والقلق والمشقة 
والعناء والتعب» كل هذه أدوية يا حبيبي» يعالجنا الله جما حتى نتعلم أن البكتريا تقدر عليناء 
والفقر يقدر عليناء والبرد يقدر عليناء والألم النفسي يقدر عليناء وظلم البشر يقدر علينا.. 
جميع نوائب الدهر تقدر علينا.. يعلمنا الله ذلك حتى لا ننسى ولو للحظة واحدة» أن خالق 

يفيف 


كل شيء ومدبر كل شيء بالفعل يقدر علينا 


هذا يا صغيري ما أخبرنا به الله تعالى: «إلَقَدٌ خَلْقَنَا الاذ سان فى 5 


م 


ب 
5 
5 


لّن يَقْدِرَ عَلَيْه أَحَدَّ؛ ويد -م..؟! 
50 

منذ اللحظة الأولى التي نحاول التعرّف فيها على إجابة القرآن عن وجود الشرور في 
العالم» فإننا نلاحظ نظرة القرآن إلى الدنيا على أتما دار (ابتلاء) ورِيحَن) وليست دار 
(رفاهية) أو (دلال)..! 

الإنسان مخلوق في هذه المكابدة» وهو الأمر الوحيد الذي كان يصلح لطبيعة الدنيا 
واحتبارهاء والأمر الوحيد الذي كان يصلح لطبيعة الإنسان الليء بالتجبّر والتكبر, 5-5 
الوحيد الذي كان يصلح لطبيعة العقوبة التي ابثلى بما آدم اكد لما حرج من اللحنة. . 


حينها لا تتعجب أن نكون في دار فيها جوع وظمأ وآلام حرٌ الشمس وقت الضحى 
وآلام البرد في العراء.. لا تتعجب من ذلك لأننا نعلم أننا سبق وقد نزلنا من المكان الوحيد 
الذي لم تكن موجودة فيه هذه الآلام» كما يخبرنا القرآن بقول الله عل لآدم اعلننل: 0 الجنة 
التي كان يحيا فيها: «إفََلْنَا يَا آَدَمْ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلَرَوْجِكَ قلا يُْرِجَنَكُمَا مِنَ 
معوي ا بود برام ع عا ولا 
8 

لذلك -ومن قبل ذلك- لم يدّع القرآن أبدَا أن نعيم الدنيا هي هدفناء أو أكبر همناء 
د غاية وجودناء أو أنما تستحق أص اهتمامنا..! في المقابل فإن القرآن دائم التذكير لنا 
أن هذه الحياة الدنيا نما هي متاع قليل القيمة قصير العمر رخيص الثمن» وأن الآخرة هي 
لمستحق الحقيقى لأحلامك بالنعيم والرفاهية..! كما يقول الله غَللة: ِوَمَا هَذِهِ الحَيَاةٌ 


الدَّنْيَا يا | َو لبون دار الكخرة لهي الخيوا لو كَانُوا يَعَلمُونَ به «العمكبوت 4.. 


1س 


وأن استشكال الناس للتفاوت في تقسيم الأرزاق إنما كان بسبب نظرة معظمة إلى هذه 
الدنيا بدون أن تستحقها إطلاقًا..! كما يقول الله عَللة: الله يَبْسَظ الرَزق لِمَنْ يِشَاء 
وَيَقْدِرُ وَفَرحُوا بالحَيّاٍ الدُْيَا وَمَاالحيَاةٌ ادا في الآخِرَة إلا مَتَاغٌ؟ (لرعد -م.. 
20 
هذه النظرة للدنياء على أتما دار مكابدة وابتلاء في الأساسء وعلى أتما لا تستحق أن 
تكون هي الغاية المرادة منك» تتفق مع (الآلام) التي قد يأمرك الله بَْ بارتكابما في حق 
نفسك بنفسك..! لا يكون أمرًا عجيبًا أن ترتكب ف نفسك بعض الألم والحرمان لو كانت 
الدنيا عندك بمذه القيمة الليّنة التي يصر القرآن على تمريرها إلى ذهنك» كما يقول الله 7 
لما كيب عَلَيِْمْ الْقَِال ذا فَريقُ مِنْهُمْ بْمَونَ الا كَحَشْيَةٍ الله أو د حَشيَة 
َالو يناك كنبك غلينا الفثال نولا احري ِلَ أَجَلٍ قَرِيبٍ قَلْ مَتَاعٌ لني قليرٌ 
َالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ انََى وَلّا تُظْلَمُونَ فتلا «نساء /00.. 
200 
لذلك لا يستشكل لمؤمن بالقرآن مسألة الحدود فعلاء حيث يرئ فيها عذابًا دنيويا 
يخمّف من عذاب الآخرة..! لو كنت غير مؤمن بالآخرة» لكان من الطبيعي أن تأحذك 
الرأفة بمن يُطَبّق عليه الحد.. أما لو نظرت إلى كل من الدنيا والآخرة النظرة الحقيقية التي 
يستحقها كل منهما لكان , بسيرًا عليك فهم هذه الآية: ©الرَّانِيَةَ وَالَافف فَاجْلِدُ واكل تاحد 
نما مِمَةَ جَْدةٍ وَلَا أَحْذْحُمْ بها َقةٌ في ِينٍ الله إن كُنثُمْ تؤِْنُونَ بالله وليه 
الآخِر (النور ؟).. ! 


في أولى إجابات القرآن عن سؤال الشرّ إذن ينبهنا إلى ضرورة أن نصحح المفهوم 
الخاطيع لديناء بأن الله خلقنا في الدنيا من أجل أن يرفه عنا ويدللنا..! بل نحن مخلوقون 
العتيو ا دار قد أعددّت بشكل يناسب جدًا هذا الاختبار..! 


شف 


)- عن النعم التى هى أكثر..! 
هل تعرف تلك الإصابات اليومية الصغيرة التي لا تكاد تخطئع أحدًا منا..؟ 


تلك المرّح القَمَوية البيضاء الأليمة التي تفاجئك بدون أن تتوقع ف يوم ما حين تستيقظ 
من نومك مثلًا.. ف هذه القرح تصبح الأعصاب الناقلة للألم مكشوفة أمام حركات لسانك 
العابئة.. فلا تستطيع أن تأكل أو أن تتكلم حتى..! كل هذا بسبب نقص بعض الخلايا 
الطلائية (15لاأاعط6أمع) في مكان القرحة ذي البضعة ملليمترات.. بينما يغطي ال 
اناا أمع جميع أنسجة جسدكء دون أن تتذكر على الإطلاق أن تشكر الله على 
هذه النعمة..! 


ماذا عن الشد العضلي الذي يصيب عضلة قدمك بعد مباراة حماسية من كرة القدم..؟ 
الألم المبرح الذي لا يعطيك الفرصة للكلام أو الشكوى» فقط تعض على أسنانك وتنتظر 
حتى ينتهي.. كل هذا الألم بسبب نقص بعض عملات الطاقة (818) في عضلتك عن 
مقدار حاجتها له» مما أدى إلى أن تدخل خلايا عضلتك في التنفس اللاهوائي وتنتج حمض 
اللاكتيك المؤلم.. فهل خطر على بالك حين تعد نعم الله عليك أن تضع في عين الاعتبار 
مليارات جزيئات ال 8186 التي تمرح في كل مكان من جسدك..؟! 


فؤادكء دون أن يكون هناك سبب واضح لهذا الحزن..! فتذكر أن كل هذا بفعل نقص 
بعض الدوبامين» الناقل العصبي الذي بمرح ف الوضع الطبيعي بين نوايا مخك القاعديّة, 
والذي يسبب نقصه كل هذا الاكتئاب والحزن» والذي لم نتذكره أيضًا من ضمن النعم التي 


لذلك يعرف علماء الطب أن العضو الذي لا تشعر به هو على الأرجحح سليم» والعضو 


ا 


والسؤال هنا: لماذا لا نتذكر النعمة إلا بعد فقدها..؟! لماذا لا نشعر بالامتنان لذلك 
الشيء الصغير الذي نملكه في كل حين إلا بعد أن نشعر بألم فقده..؟! لماذا نحتاج دائمًا 
إلى تلك التذكيرات اليومية» وهذه الدروس اليسيرة حتى نفطن إلى معنى قول الله كْكَ: م وَإِذَا 
ين ع لإمْسَانِ أَعْرَضَ وأ يجَانِِهِ وَإِذَا مَسَهُ الشَّرُ دو دُعَاءٍ عَرِيضِ#؛ «صلت ١0)..؟!‏ 
لماذا نعرض عند النعم وننسى» ثم عندما يصيبنا الشرّ نعوي بكل هذا البكاء» ونتذمّر بكل 
هذه الشكوى» ونلجأً لكل هذا الدعاء العريض. .؟ ! 
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ولكن هذا ليس كل شيءء فهناك أيضًا الأعراض الفيسيولوجية التي نُصاب بما من آن 
لاخر في حالات غير مرضية فتذكرنا هذه النعم..! 

مثلاء هل جرّبت أيام اختبارات الجامعة أو أيام العمل المضغوطة حين كنت تضطر إلى 
شرب عدة أكواب من القهوة..؟ وسواء كانت قهوة أمريكية مائعة أو قهوة عربيّة بطعم اهيل 
الرائع أو قهوة تركيّة ثقيلة ذات رائحة ركيّة وقوام ميك, ففي كل الأحيان أنت تعلم أن 
الإكثار منها سيؤدي بك إلى الإكثار من زيارة الحمام..! إنه تأثير القهوة المدرٌ للبول 
(3ع]لال[|20) وهي تأثيرات مزعجة دائمًا.. ولكن هذا يجعلك تتساءل عن كُنه النشاطات 
اليومية غير المحببة للنفس التي يبذها مكرمًا مريض السكر أو بشكل أشد مريض السكر 
الكاذب (101005م1551 65غ+01306) والذي قد يصل به الحال إلى إفراغ عشرين لتر من 
اليول يوميًا. . ! 

احاولات المثيرة للشفقة التي تقوم كما بالسيارة عندما تكتشف فجأة أنه يوجد مطب 
وقح لم تره من قبل على بعد عدة أمتار بينما أنت تسير على سرعة !..1١‏ تتذكر حينها 
معاناة المصابين بقِصّر النظر (1/19/0013) حين لا يستطيعون رؤية الموجودات البعيدة» 


والذين قد يتعرضون لمثل هذا الموقف عدة مرات يوميًا حتى لو كانوا يسيرون على الأقدام..! 
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عندما تستيقظ من نومك م٠‏ الاختناق والحاجة للهواء لأن الغطاء الذي كان عليك 
التف أثناء نومك حول رقبتك بالخطأ فحرمك من اطواء» تتذكّر حينها الميصابين بالتهاب 
الحيوب الأنفية أو ضيق الشعب الوائيّة» كثير؟ ما يستيقظون من نومهم بحنًا عن المواء.. ! 

هذه الأمثلة التي حكيتها تقع في نطاق يسمّى (الأعراض الفيسيولوجية)» وتعني هي 
الأعراض التي تشبه الأعراض المرضيّة في صورتما ولكنها تقع لأسباب طبيعية تمامًا.. 

أتخيل أن الله كبْنَ من حكمته في خلق هذه الأعراض الفيسيولوجية أن يذيقنا جزءًا من 
المعاناة التي عند غيرناء ولو مرة» ولو بشكل مخفف للغاية» ولو على سبيل التذكرة وليس 
الابتلاء.. يذيقنا ما يشعر به هذا وذاك من الذين حرموا شيئًا بسيطًا جدًا أنت تتمتع به 
ولا تدري لكم هو عزيز حمًا..! 

إن الأعراض الفيسيوجحية تخبرنا بقاعدة يسيرة تتمثل في أن كل لحظة تمر عليك في عافية 
لمي هدية يئة قد عرفت أنت الآن قيمتهاء وأنما محض فضل من الله كَْكَ الذي قد يلحقك 
بحؤلاء الذين منها قد حُرموا..! قاعدة قد نصّت عليها الآبة: وَمَا بكُمْ مِنْ نِعْمَةِ فَمِنَ 
الله م إذَا مَسَكُمْ الضّرُ فَإلَيْهِ ارون («لفحل 0.. 

إذن نحن أمام نظام متكامل من النعم التي نحن غارقون فيها ولا ندري» في الواقع نحن 
نفطن إلى هذه النعم فقط حين مُحرم منها.. حينها نتساءل عن رحمة الله وَيْكَ في أن يحرسنا 
من هذه النعمة أو تلكء» دون أن نفطن إلى كم النعم الأخرى التي نحن غارقون فيها دون 
أن نعيرها انتبامًا.. كما يقول الله عَللُ: «وَلَيْنْ أَذَفْنَا الْإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةَ كم ترَعْنَاهَا مِنْهُ 
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لكننا قد نقول: نحن منعٌمون نعمء ولكن ماذا عن هذا الميتلى أو ذاك..؟ ماذا عن 
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مريض السكر وقِصّر النظر وضيق الشعب الوائية..؟ أين النعم التي هم فيها..؟ 

الحقيقة أن هذا سؤال ساذج يفترض أن هذه الأمثلة الصغيرة المذكورة هي كل النعم في 
العالم» بينما الحقيقة أن نطاق النعم أكبر بكثير من هذاء وأن الأرزاق مقسّمة على الناس, 
بحيث لا يكسب أحد كل شيء» ولا يخسر أحد كل شيء..! 

فكله منا مثلا لديه أمنية ما يضعها نصب عينيه.. يظن أن حياته ستتغير تمامًا فتقط لو 
أنه استطاع أن يحوز على هذه الأمنية أو تلك.. ينظر لزميله الذي عنده ما يرغب فيه.. 
ويتساءل ترى هل هو يقدر النعمة التي هو فيها..؟؟ ألا يعلم أنه مستعد لفعل المستحيل 
ل سيل ماكو هندف؟| 

وهناك آخرون ينظرون لك قائلين في أنفسهم نفس الكلام.. هناك حتمًا من يتمنى من 
سويداء قلبه شيئًا لرما أنت تملكه ولا تدري كم هو نفيس إلى هذا الحد ..! 

ماذا عن الألبينو (عدوٌ الشمس) ذو البشرة باهقة البياض والذي يتمنى أن يحصل منك 
على بعض الخلايا الصبغيّة (565/إ1/1613006)..؟؟ هناك من يتمنى أن يكون شريانه 
التاجي أوسع.. أو أن تكون الأجسام المضادة (881000165) لديه أقل عنمًا فيحميه من 
أوجاع النقرئن الذقى لذ يريك أن يترك أصبع رجله الأكبر في حاله أبدًا..! وهناك من يحقن 
نفسه بإنسولين الخنازير كل صباح متسائلًا كيف كانت لتكون الحياة لو كان عنده إنسولين 
طبيغى مثلنا..؟! كانت لتكون أسهل بالتأكيد ..! 

03 نا لدية أمنة ما.. ولا يعلم أنه قد حصل بالفعل على آلاف الأمنيات.. فقطء 


كانت هذه أمنيات الاخرين . . ! 
فا لممثا | 1 لمشهور الذي حاز الشهرة والمال والرفاهية» ترا شو واقع 8 إدمان حماة من 
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(الكوكايين) ونحن لا ندري» فنحسده نحن على ماله» ويحسدنا هو على العافية من ألم التعلق 
والإدمان..! والمتزوج من أجمل امرأة في العالم لربما زواجه منها سبب تعاسته. لربما هي متكبرة 
أو متعجرفة أو سيئة الخلق أو يشك هو في سلوكها وإخلاصها له؛ من جديد هو يتمنى أن 


بحصل على زوجة غير جميلة ونأخذ منه زوجته..! 

بطل كمال الأجسام ذو العضلات المنفوخة لرما يموت من جرّاء تضخم عضلة قلبه في 
النهاية» وعالم الرياضيات المشهور الذي يحسده الناس على ذكائه لربما هو مصاب بالوسواس 
القهري فيحيل حياته جحيمّاء وحاكم أقوى بلد في العام رما لا يستطيع النوم ويخاف على 
حياته في كل لحظة من أتباعه المقرّبين قبل أعدائه.. ! 

لذلك قبل أن تنظر إلى أحد بنظرات الشفقة تذكر أن نعم الله كيْنَ كانت أكثر من 
ذلك البلاء الذي تراه عليه.. وقبل أن تنظر إلى أحد بنظرات الغبطة والحسد ضع في الاعتبار 
كم الحرمان الذي لرعا هو فيه مقابل هذه النعمة أو تلك..! 


ماع 8 تل سير 


هذا _ ما أ-حبرتنا به الاية القرانية: «(الله ليليف يعبادِه 5 َالَو 
الأرزاق .. ! ف النهاية الله قد لطف بهمء م ونع الله 0 أكثر سف تحرهاتة:..] 
2003 
هناك أمرٌ آخر علينا أن نفطن له في مسألة النعم» أن كل هذه النعم كانت من الله 
كل تفطبلا هته ومتة .. وليس أثنا تيتحقها منه أو ثوحبها عليه يشكال هن الاشكال.:! 
فلو مات الطفل في بطن أمه قبل أن يولدء أتراه كان يستحق شيئًا من الله فعلا..؟ أثراه قد 
حرم من شىءٍ كان واجبًا على الله أن يعطيه 1 


526 


معنى أنك تتحرك الآن أن الله قد رزقك بأعضاء الحركة» فلو أن الله قد جعل أحدهم 
لّد مشلولا؛ أيعى هذا أنه قد ظلمه..؟ ومن الذي استحق من الله أصلا بأن يرزقه يمذه 

الأعضاء..؟ إنما هو محض تفضّل منه سبحانه» وحرمانه له -ولو افترضنا أنه لم يكن لحكمة 
وهذا افتراض خاطئ كما سنوضح بعد صفحات يسيرة- هو أمر خالٍ من الظلم تمامًا.. 

لذلك يقول كك : م لِلإِنْسَانِ ما ل © فِلِلّه الآخرة والأولى 6 (النجم 54 ..)١5-١‏ 
الإجابة: لاء ليس له كل ما يثمن »2 ليس يستحق كل م يهواد. الله وحدن له الاخخرة والأولى: 
يعطي منهما من يشاء» ويحرم منهما من يشاء.. 

هذه النظرة الصحيحة للنعم بأنما ليست استحقافًا نطالب به» بل محض تفضّل من 
لمّان» هي نظرة تتعارض مع الطريقة الميججفة التي بمتاز بما بعض الناس في نظرتمم للأمور..! 
اويا ا بس يداك 
527 َس الْإنماة ضر دَعَانَا ْم إذَا خَوَّ 57 نِعْمَةٌ مِنَا َل ِنَم 1 وتِيُهُ عَلّ عِلِعِ؟ «لرر 
5 أي أنه يقول أن هذه النعم قد أواتيتها على علم من الله بأ اسرعككها .. 

هذا الغلو في الزهو والغرور ورؤية فضل النفس وأهميتها يصل إلى ذروته عند بعض الناس 
أحيانًا فيجعلهم يحزمون بأن هذا الفضل الإلمى كما كان لهم في الدنيا فلا بد أن يكون لهم 
في الآخرة» لماذا؟ لأتمم أهإه لذلك. ! لون أدَهْنَه ره مِنّامِنْ بَعْدِ طوَاء مَك لفل 
هَذَا لي وَمَا أَظْنُ السَّاعَةَ قَائِمَةَ ئيْمَةَ وَلْمْنْ رُحِعَتٌ إلى تن انك عِنْدَهُ لَلْحْسى 4 (فصلت 6.0)..! 

ليت هؤلاء اطلعوا على إجابات القرآان ليعلموا مدى الوهم الذي هم فيه» ليعلموا 
كيف أن علاقة النعم التي تربطنا بالإله كانت من اتحاه واحد. اتحاه المنة والفضل من الإله 


وحده. . ! 


ح ‏ ؟ 


علينا أن تتذكر نعم الله كيْنَ إذن قبل أن نتذكر حرمانه» علينا أن ننظر إلى منته وفضله 
قبل أن ننظر إلى اجات بن إذ النعم الى هي أكثرء وإلى المنن التي هي أسبق؛ 
وت النهاية: «إوَمَنْ يَشْكْرْ فَإِنَمَا يَشْكْرُ لِتَفْسِهِ وَمَنْ كَثَرَ فَإنَّ اللَّهَ خَوّ حمِيدٌُ) «قماد 
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- عن الشر الذى هو لبس كذلك..! 

هناك قصة فانتارية شهيره ا ىْ التراث الغربي» 06 (موعد سامراء)) القصة من 
تأليف الكاتب البريطاني (سومرست موم).. وهي عن التاجر الذي يسكن ف بغداد وأرسل 
تخادمه إلى السوق» فيرى الخادم فلاف الموت يحدق فيه بثبات» ففزع منه وشعر أن موعد 
موته قد حان.. فامتطى جواده وانطلق يعدو نحو ساميّاء.. فلما رأى التاجرٌ ملك الموت 
بعل ذلك بعالة لماذا كنت تحدق 2 خحادمي حة حتى أفزعته. 7 قال | م أقصد أن أشحيفه ولكني 
كنت متعجبًا جدًا من وجوده في بغداد» حيث إن من المفترض أن أقبض روحه غدًا قي 
عام ريا 

خحطرت هذه القصة على دهني حين فكرث ا مريص السك يعيش طوال حياته 
يعاني من ارتفاع السكر ثي الدم» ثم قد لا يموت بعدها إلا بغيبوبة نقص السكر..! بينما 
مرضى الضغط العالى الذين قد يعانون أصلا من زيادة كمية الدم في عروقهم فإنه من أسباب 
موت بعضهم هو اطبوط النزق الحاد للدورة الدموية..! والطفل الذي يعاني من الحفاف 
(013610لإطع(])» قد لا يقتله إلا الطبيب حين يحاول ان يعيد إليه السوائل بطريقة سريعة 


(10غ03لإطءعع/01).. ! 
الهروب إلى سامرّاء يتكرر كثيرًا في دروس الطب.. 


ولكنه يتكرر أكثر في دروس الحيا 
5 » 


كم من رجل ادّخر أمواله لشراء سيارة فارهة» كانت بعد ذلك تابوته الحديدي 
السامرّائي على قارعة الطريق.. وكم من مجتهد للوصول إلى كلية» أو درجة وظيفية» أو مكانة 
علمية؛ صارت بالنسبة إليه المعنى الْحسّد للفشل والياس .. وكم من حبيبين قد وصلا في 
الرومانسية إلى حد اللزوجة» ثم هما الآن في محاكم الطلاق» وعلى وجههما أعتى علامات 
البؤس والعذاب» لقد فد كل منهما إلى سامراء الخاصة به.. ! 

في مدرسة الحياة نتعلم أن الإنسان لا يتعلم أبدًا من مدرسة الحياة..! أنه يسعى أحيانً 
إلى جنته» ولا يدري كم ألوان العذاب التي قد تحويها جنته» أنه يهرب من شقائه ولا يتخيل 
لكم سيشتاق إليه..! 

ظاهرة الفرار إلى سامرّاء لا تحدث بسبب رغبة ذاتيّة غامضة في تحطيم الذات.. ولكن 
بسبب الجهل الإنساني المتوغّل والذي يكون جهلا مركبًا في معظم الأحيان..! اهل بأنك 
تجهل.. ! 

هذا الجهل -وبعد أن نلاحظ نتائجه في تحربة لنا أو اثنتين- يدفعنا إلى اليقين في 
لسنا أفضل من نخطط لأنفسنا طريق الحياة والنجاة فيها.. التسليم لهذه الحقيقة هو ما 
تهدف إليه الآية التي تذكرنا +: لوَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوا شَيْئَا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ نحِبُوا 

ينا وَْوََرٌلَحُمْ وَل يعْلَم نْكُمْ لا تعْلَمُونَ4 «بعة :دم..! 
000 

غملية اخثيار المضير لو كانت بأيدينا نحن, لكا فرحنا في البداية» ثم دمّرنا كل شيء 

بعد ذلك» ثم ندمنا على ما فعلنا ف نحاية الأمر..! 


بداخل كل منا طفل صغير يتمنى لو كان للحياة لوحة 350ههلإع.. تحتل كم 
اللذات والمتع التي ستحصل عليها لو كان لديك زرٌ (56300©1) عندما يقرر هاتفك امحمول 
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أن يختبيء أسفل المكتب» ولا يحلو له ذلك إلا لو كان صامئًا..! أو عندما تحد زر 
(طوع864) في لحظات السأم والتعب..! تخيل لو تستطيع أن تنسخ من محبيك عدة - 
وترفعها على بريدك الإلكتروني كاحتياط في حالة فقدهم.. و[ حي لو تستطيع نيل 

على (500ل١)‏ بعد أن تتلفظ بكلمات غبية تسبيء البل أو إلى | 
ا محافل العامة. . ! 


اسك اهن قاقاف :4.. اهنك 


أو وتحسس غلئ مققود..؟ من هنا ل يتمق .وقول :اكوب ؟ من هنا ل لفقي خظلات 
الشعور بالضياع» وفقدان الأمل» وينظر حوله في ذهول متسائلا: ترى ما أحضرني هنا..؟ 
من بنى هذه الحدران الأربعة..؟ وماذا أفعل في هذا المكان. .؟! 

والآن تخيل لو أنك أعطيت هذه القدرة في مساحة محددة هى جسدك..! حاول أن 
تشكله كما تشاء.. أستطيع أن أتخيل أنك ستتصرف بنفس الحماقة التي كنت سأتصرف 
بما. . 


ع 


ستجد أن كل عضلة من جسدك أقصر من اللازم» أقصر من المسافة بين المنشا 
0أ85 01 والمدحل 100غ)556!| .. تمط شفتيك متعجبًا ثم تقوم بإطالتها إلى الطول 
التاسيية» تقل اتسين ف ضياع (الشدة) الانقباضيّة الدائمة فيها 1016 وتضمر هذه 
العضلات للأبد.. ! 


ستحاول تنظيف أمعاءك الخاصة بك من كل البكتيريا القذرة 21063 التي فوجئت 
: توظييا قسكد دائم ها..! ولكنك ستدرك الخطأ الذي وقعت فيه حين ترى كم 
الالتهابات التى ستصاب بها حينها والتى كانت تحميك منها هذه الطفيليات الكريهة..! 


ستفكر في أنك تاج إلى - من مصان ام ستجد أنه اماد العظام ينتج 


"2 


قينتة فينتمح و- جهك ويتصخم ويتشوه تمامًا..! 


ستضاعف قوة الجهاز المناعي لتحمي جسمك أكثر من أمراض العدوى» فقط لتقع 
في أحضان أمراض المناعة الذاتيّة (5 0156356 ©0لا اط أ-0]لام) حين يقرر جهاز 
مناعتك |الحديد الشرس أ يهاجم حلايا كك المخاص. . ! 


لج ا 0 يرا للحقيقة.. أنك لست أفضل من يدبر حال 

لو أن اش قن كرك للك قدهر معسدك لتسبتة«ق :ذمارة:فق: غذة دقاقق:.. فلماذا أيها 
المسكين تظن أنك قادر على تدبير أمر حياتك كلهاء وتحزن لأنك لا تستطيع ذلك..؟! 

بينا الحال مع الله جلي جد مختلف.. فاللهُ يعلم..! 

م ويعلم مأ لكا . يعلم على أيّ حال ستنهى يومك, في أي 


لل ب شيء يصيبنا منه.. 


هذا البون الشاسع لا نملك معه إلا أن يقودنا إلى الرضا الغريب عن كل ما نكرهه. 
إلى التصديق التام لكل ما يقوله» إلى الاستسلام الكامل لكل أمرء إلى الحذر البالغ من كل 


همي.. يدفعنا إلى رؤية الحق والخير في كل ما يقذفه إلينا من تشريع أو تقدير.. 


لماذا؟ 
لأنه يعلم ما تجهله القلوب.. 
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#رى ب““تار# ار ه.ا عي كرس 5 5ك إ! :5 
كل إِنَ رَيٍّْ يَعَذِف بالحَقّ عَلامُ العْيُوب # (سبأ 4)..! 


غ- عن الحكم التى قد تخفى..! 

مهما كان المركز الذي يحتله الطعام قي قلبك» ومهما كان الرقم الذي يظهر لك على 
ميزانك» فإننا جميعًا وبلا استثناء قد جربنا تلك اللحظة المريضة التي نتعرف فيها على لوم 
الجوع حمّاء وتعررف لماذا أجمعت الأمة على تكفيره. . ! حينها لو خحلؤت بطبق تشتهيه من 
الطعام تذوق أجمل معاني الحب. إتما العاطفة الصافية التي لم تلوّثها الضغائن.. والعشق 
ا مجنون الذي كان سيجعل قيسًا يخجل من فشله.. 

وبعد أن تنتهي المذبحة» وتستلقي على الأريكة بزاوية ١١‏ لتساعد حجابك الحاجز 
على القيام بعمله وإبقائك على قيد الحياة.. حينها لرما أنت تفكر في عدد لملايين من 
البشر الذين يعانون في هذه اللحظة بالذات مما كنت تعاني منه قبل عدة دقائق..! وكم يا 
ترى تكون نسبة من سيحصلون على مثل هذا الطبق العزيز من هؤلاء المساكين..؟! 

تكبر قليلا وتراقب في سعادةٍ مغتاظة» أو حزنٍ مستلذ» زميلك الذي كان يجلس بحانبك 
ف درس الكيمياء. وهو يسير بجانب كائن منفوخ البطن» ويحمل كائنا اخبو منفوخ الخدود.. 
فتسعد له وتغتبط» ولكنك أيضًا تتأئّر وتتذمرء وتحبتط وتتحسّر لأنه لم يحن موعد زواجك 
أو إنحابك إلى هذه اللحظة.. يجعلك هذا تفكر في حال المساكين الذين زاروا ساحل 


الاربعين من العمر» ولما يُررّقوا بعد.. ! 


وهكذا... في كل مرة تذوق نوعًا من الألم» تفطن إلى حجم خزانة هذا الألمى من 
حولك؛ تفطن إلى معنى حديد من معاني المعاناة» وي أن تعاني من اكثرة ما تراه من 
المعاناة..! أن ترى هذا وذاك من المبتليّن فتشعر بالحزن لحزتحمء وتتمنى لو كان بإمكانك أن 
تشتري فرحتهم بكل ما تملكه. . 


دوت" 


لو صارت أصوات البشر من حولك تتناغم وتتآالف وتختصّر في صوت واحد» لسمعت 
صونًا يشبه في بعض جوانبه صوت الأنين.. 

الأنين هو صوت ا حرو مين. . هو صوت احتاجين. . هو صوت ذلك الذي لا يجد ما 
ا 


ل 
بف 2 


يَصِرٌ زوجّاء وصوت الزوجة التي م تَصِرٌ أمّا. . 

وهو أيضًا صوت ذلك الحنين في بطن أمه وهو يعاني من كمية الأكسجين الشحيحة 
المارة بحبله السرّي.. صوته وهو يتساءل لاذا لا يحصل على ما يحتاجه..؟ ولماذا يكون رزقه 
شحيحًا..؟ دون أن يعلم ا لولا هذا الحرمان المهوائي 3 التي تعيشه شخلايه» ما 
كانت أفرزت كليتاه هرمون ال 0أ+016م0]طغ لامع وأنه ما كان ليحصل بفضل ذلك على 
معدلات هيموجلوبين تتجاوز حد العشرين..! مع العلم بأن هذه المستويات العالية من 
الفيموجلوبين في خلاياه هو السبيل الوحيد له كي لا يشعر بحرمان هوائي حقيقي بعد 


قد حصل الحنين على إجابته إذن..! 


إن صوت الأنين المتصاعد يسأل عن حاجاته» عن إكمال أرزاقه» عن أحلامه وأمانيه.. 


يحيبه صوت أخر : شجي يتصاعد من مكان ما ويتلو غَلث قول الله ع: #وَلُوْ بَسَط الله 


00 


لم يكن الله أبدًا ببخيل أو شحيحة يداه..! سبحانه وتعالى هو الذي يمينه ملأى» كرتم 
يعطى بلا حساب ولا حد ولا مراجعة.. ولكن لعله قد حرمك من هذه النعمة أو تلك لأنه 


>41 


يعلم أنك تحتاج إلى هذا الحرمان أكثر ثما تحتاج إليها فعلا..! لذلك يقول الله ة: #وَإنْ 
مِن شيع الا عِندَّنًا حَرَائْنَه وما نَنَدْلهُ إلا بقدَر مَعلوم © وللشس لان 
2003 


رما الكثير من الناس يظنون أن (الأخذ) أفضل دائمًا من (المنع).. وأن كل ناقص 
لديهم سيكون أجمل لو اكتمل.. بينما في الحقيقة قد يكون النقص هو عين الحسن..! 

فالغمّازات التي بَحمّل الوجحه هي ثي الواقع (ضعف) أو انشقاق في عضلة من عضلات 
الوجه اسمها: 71/13[01 5لا©79/8017311 ..! والعيون الزرقاء الجميلة كان سبب زرقتها هو 
(فقرها) من الخلايا الصبغيّة في قرحيّتها..! بينما الشعر الناعم اليد ن أصبح كذلك لأنه 
(ليست لديه) طبقة نخاعيّة غنية بالبروتين كتلك التي تملكها الشعور المنشنة المجعدة..! 

هناك أمثلة كثيرة 7 النلسسة ذاها. 3 كثرةٌ الموارد - من قلتهاء أحيانًا 
لذلك كان بعض ا ل واعلم ) أنه "لعمة الله فمنا قتف حداف أعفل من نعمته 
فيما أعطاك"..! 

غير المع الععير غلينا تصذيق ذلك أو على الأقل هن العسير أن. نضصدق. ذلك 

هذا ما 27 ص القيه عاصرو مال (قاروث) ورفاهيته -" ما كان عليه من هذا 
ويلك تر خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِل يم (القصص 0).. فلم يأبموا 7 


بنصيحتهم..! ا لما رأوا بأعينهم أن رفاهية قارون جعلته مفسدًا في بي وأن هذا 
الفساد جلب عليه الوبال والغضب الإلهي والعقاب الشديد.. لما رأوا بأعينهم كل هذا 


؟ 


وشاهدوا بعت قاروة معخسوقا به الأركر ونيا فوووا اذركرا: «(وأضيح الَذِييَ 0-6 مَكَانَهُ 
لآم يَمُولُونَ وَيْحَأَنَ الله يَنْسُظ الرَّرْقَ لِمَنْ يََاءُ مِنْ عِبَادِِ وَيَقْدِرُ لَْلَا أن مَنَّ الله 
عَلَينًا 8 بنا ا ١‏ يُمْلِحُ الْكَافِرُونَ [التفيس انون 1" الان رأوا أن مان ا 
كيل لهم كان نعمة ومنة..! الآن شاهدوا فضل الله قي منعه بعد أن كانوا يشاهدونه فقط في 


عطائه. . ! 
0 5 
لا يقتتصر الأمر على المنع فقط. ولكن حتى الضرر الواقع» فد يكون أحيانًا رحمةً من 
الله كلِنَ الذي يعلم عنك أكثر مما تعلمه عن نفسكء ويعلم أن ربما كان هذا العطاء سببًا 
في فسادك بعد ذلكء كما يقول ل «وَلوْرَحمَْاهُمْ وَكُشَفْنَا مَابهِمْ مِنْ ضُرَّ َلَجَوا في 
ظعْيَانِهِمْ يَعمَهُونَ© «لؤمنون 0).. هؤلاء صئف من البشر وحالة من أحوالهم يعلمها الله 
عنهم أن لو رفع عنهم ها يشتكون منه لاستمرٌوا في ضلاهم وظلمهم دون أن يردعهم رادع 
أو يوففهم انكسار. آ! 
0 5 
ف أحيان أخرى فإن السبب وراء هذا المنع أو هذا الضرٌ أن يكون محض اختبار من 
الله 5بِنَ ليصفّي به هذه الصفوف والصنئوف المختلطة من البشر..! 
فهؤلاء الذين يدّعون أن جميعهم أبرار أتقياء يراقبون الله في أفعاللهم في السراء والضراءء 
فلئر إذن ما هم بفاعليه حين تُضيّق عليهم الأموال والأرزاق ويكونون في فقر وحاجة ثم 
تسنح لهم فرصة الغش أو السرقة» هل يستغلوتما..؟! أم يصبرون..؟! لذلك يقول الله ج9:: 
«وَلتَبْلوَنَكُمْ بِنَيْءٍ مِنَ الْحَوْفٍ وَالْجُوعِ وَنَفْصٍ مِنَ الْأَموَالٍ وَالْأَنفْس وَالَمَرَاتِ وَبشَّرِ 
الصَّابِرِينَ © «لبقرة .0٠5‏ ال حَقّ تَعْلّمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصّابِرِينَ وََبَلوَ 
حبار رحد ١‏ 


من ؟ 


في المقابل فإنه لو لم يكن هناك تضييق وكان الاختبار بهذه السهولة لنجح الجميع. 
واختلط من يستحق بمن لا يستحق وسط هذه الجموع الناجحة..! لذلك يقول الله لد : 
«إمَا كانَ الله لِيدَرَ الْمُؤْمنِينَ علَ ما أَنْكُمْ عَلَيْهِ حَق يمير الحَبِيتَ مِنَ الطيّبٍ يك (ال عمرد 
4.. بل تعجّب القرآن من هؤلاء الذين ظنوا مجرد الظن أن عدل الله وحكمته يسمحان 
بأن بمضي الناس ويعبروا من الدنيا على الآخرة دون أن تحدث مثل هذه التصفية» فيقول 
تلة: لأحَميبَ النَاسُ أَنْ يُثْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَاوَهُمْ لا يُْتنُونَ © وَلَمَدْ فََنا الَِّينَ مِنْ 

00ر2 

هناك حكمة أخرى أنبأنا الله بما لمثل هذه البلاءات غير الرحمة والتصفية» وهي حكمة 
الإنذار والتهديد..! أن يذوق ذلك المعتدي أو تلك المتسلطة جزءًا يسيرا من عقّاب الله 
كبْنَ في الدنياء لعل ذلك يعيد إليه رشده» مثل الصدمة الكهربائية التي يستخدموتنها مع 
مرضى الذّهان العقلى» شيئًا من العذاب يراه المتجبّر فيخاف مما هو أكبر منه من العذاب.. 
هذه الحكمة قد أخبرنا بما القرآن حين قال الله جَالة: «طوَلَتُذِيِقَتَهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الأذقَّ دُونَ 
الْعَذَابِ اكير لَعَلَهُ يَرَجِعونَ ‏ والسيحدة 05 

غير أن ا جرمين يتفاوتون في إجرامهمء ولأن هناك من الناس من لا يمنعهم عما يريدون 
من الضلال شيءء وسيتصرّفون دائمًا بنفس الغباء التقليدي الذي امتازوا به في ظنهم أنهم 
لن يقدر عليهم أحد.. لذلك لن ينتفع كل الناس بهذا الإنذار الرتاني..! كما يقول الله جل 


ألا يَرَوْنَ أَنُم َُْنُونَ في كل عا مره أو مرت ثم لا يَعُوبُونَ ولا هُمْ يَذَّكُرُونَ) «در. 


"06 


ير 
قو اب سحل ينا 


وهناك من الناس من هم أقل من هؤلاء إجرامًا.. الصنف المنتشر من البشر الذي 
يصيب ويخطيع. ويتأرحح بين الضفتين.. نحن نعرف هذا الصنف بالذات أكثر من أي 


هت ؟ 


صنفء لأننا جميعًا منه وبلا استثناء.. وقد وضّح لنا القرآن أننا قد أحذنا حظنا أيضًا من 
الأضرار الواقعة والحرمان من الأرزاق» بسبب ذنوبنا وآثامنا وأحطائنا الكثيرة.. إن الإله 
الرحيم -ولانه رحيم- سوف يقوم بمعاقبتنا عليها بشكل سريع وبسيط ف الدنياء» وسيبقى 


ذلك أحف وأفضل كثينا من أن تدّحر عقوبتنا في الآخخر: 


ل 
1ع 


هذا هو ما يُعرَف باسم (تكفير الذنوب) وهو أمر تحب أن يحدث معك بالتأكيد. 
لأن الصداعء أو الشجار مع زوجتكء أو (الحكة) اليسيرة في جانب سيارتك الجديدة» 
سيبقون دائمًا وأبدا أسهل وأيسر وأرحم من نفحة من عذاب ربك يوم القيامة..! كما 6 
لله غَل: «أُوَلَمَا أُصَابَئْكُمْ مُصِيبَةٌ قَد أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُهْ أَقَّ هَذَا قُلْ هو من عِثد 
نيك إِنَ الله عَلَ كَل شَيْءٍ قَدِيرة وال عجات 18 ٠‏ ما ده حَسَنَة فَنَ لله 

وكا أضَائِك من سك ة فُمِنْ تَفْسِكَ: (النساء 75).. 

غير أننا نكون قد أسأنا بالله الظن» وأحسنًا الظن بأنفسنا إلى أقصى حد لو تخيلنا أن 
كل ما نخطيئع فيه يُردَ إلينا تمذه العقابات البسيطة..! فالحقيقة أن ذنوبنا وآثامنا أكثر بكثير 
من قدرتنا على العدّء بينما كل ما نكرهه مما يصيبنا فهو أقل من ذلك با لا يُقاس..! لذلك 
بقول الله عل: «وَمَا أَصَابَحُمْ مِنْ مُصِِبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَنْدِيِحُمْ وَيَْفُو عَنْ كثيرٍ» 
(الشورى ..)١١‏ 

200 

وهناك حكمة حامسة» تتمثل في شرح وتفسير ما يحدث طؤلاء الصالحين من 
تضييقات» هؤلاء أخيار بالفعل» فلماذا يتعذبون بكل هذه الأضرار..؟! 

يبخبرنا القرآن أن الله كي إنما أراد لهم علو المكانة التي قد تأقي بطبيعتها ببعض الأم..! 
وأنه أيه أن يسمع منهم دعاءهم وشكواهم وسؤاهمء فأعطاهم سببًا هذه الشكوى 
منهم..! مثل مريم عليها السلام التي أراد الله أن يرفع ذكرها إلى يوم القيامة بين معظم الجنس 


دده" 


البشرفب! وهم أجل ألاق كان عليه أن تتحما الكت سن البلا لنرسة قنيها الموتبب! 
كما أخخبرنا القرآن عنها: #فَأَجَاءَهًَا المَخَاضُ إلى جدذع التَخلة قالت يا ليت مِتَ قبل 


00 5 ل 6 حر سل صل م6 “هن 1001 م ام 7 م 2 
هَذَا وكنتُ نسيا مَنْسِيا © فنَادَاها مِنْ نحتها ألا تخرَن قد جَعَلَ رَبِكِ تحختكِ سَرياة 
(مريم 2-51 ..)١5‏ 


200 

إذن فحكمة الله قد تخفى علينا بعض الأحيان..! وقد تتنوع هذه الحكم ما بين الرحمة 
بعباده الذين لا يعلمون ما كان سيصيبهم لو كانوا حصلوا على مرادهمء وبين التصفية 
والغربلة لصفوف الناس الذي يبدون قبل البلاء على سواء» وبين الإنذار الإلهي هؤلاء الدين 
أجرموا في حق أنفسهم علّهم يفيقون قبل فوات الأوان» وبين المعاقبة الفوريّة السريعة على 
بعض من ذنوبنا الكثيرة لترفع عنا عقوبة الآخرة الأشدّء وبين الرفعة الإلهية التي قد تأي إلى 
عباد الله الصالحين في صورة متخحقّية» ولكن هؤلاء العباد الصالحون يفهمونمها أكثر ما على 
كل ادها 

وهناك من الحِكّم ما هو أكثر وأكثر مما لا نعلمه؛» وقد لا نعلمه أبدًا. .! 


هذا لا بيده بطبيعة الأمر..! ولكن ما يجيده بعضنا للأسف أن يأق إلى صورة الحزن» 
ضورة الرأة الباكيقق4 أو السهور امكسوي أو الأرضن اخرية: أو الدماء التسائرةه أو الفقر 
اللفيم.. يأني إلى هذه الصور فيطيل التحديق فيها ثم يسارع في الخروج من مسرح الحياة قبل 

6- عن ضريبة الحرية البشرية..! 

ف أواخر القرن التاسع عشر وحيث كان (مندل) ما زال يلعب بحبوب البازلاء» ل 
يكن علم الوراثة الذي أسسه قد اكتمل بعد وبرغم ذلك ظهرت في الأوساط العلميّة فكرة 
(اليوجينيا) لتدّعى أن علينا أن نسعى إلى التحسين الوراثي للبشرء ونعامل بني آدم بالطريقة 


ه” 


التى عامل بما مندل البقوليات» فنأ على سلالات البشر التى (تستحق) ونحاول أن ار 
من نسلهاء ونأق على سلالات البشر (المعيبة) ونحاول أن نقلل من تناسلها» حتى نقضي 
في النهاية وبالتدريج على الأنواع الغبية والمريضة والفقيرة من البشر عن طريق تحديد نسلهم 
نمائيًا . . ! 


كانت فكرة أن هناك أجناسًا من البشر أفضل وأعلى وأذكى من الباقي متداولة وغير 
مستهجنة في السبعين عامًا التالية» وسواء كانت من ساسة مثل (هتلر) و(تشرشل)»؛ أو 
فلاسفة مثل (برتراند راسل)؛ أو كانت من رحال علم مثل (جوليان هكسلي) آمنوا بما 
كامتداد طبيعي لإيقانئهم بالتطور.. أصغى هتلر لأفكار اليوجينا بشكل أدق من اللازم» 
وكان أشد المتحمسين للتجربة» حيث أمر بإخصاء نصف مليون من السود واليهود والغجر 
لأنمم لا يملكون حق إمرار صفاتهم الوراثية الرديئة للجيل الجديد..! وأما ثي الولايات المتحدة 
فقد تم التعقيم القسري ل 7771778 شخصًا فيما بين عامي ١9٠61‏ و174١‏ كما يقول 
(الان تشيس) ف كتابه (تركة مالتوس).. 


بعد الحرب العالمية الثانية التي لعبت العنصريّة فيها الدور الأكبر» والتي حسرنا فيها عدة 
عشرات من الملايين من البشر» صارت العنصريّة من التابوهات اححرّمة» وصار رجل الشارع 
يشمئز من الشخص ال 836156.. لكن هذا لم يستمر طويلاء فمع انحسار اليسارية بدأت 
اليوجينيا في الظهور مرة أخرى» ففي عام ١9915‏ تم نشر كتاب (منحنى الجرس) أوْلفيّه: 
(ريتشارد هيرنشتاين)؛ و(تشارلس موراي).. وتم اعتباره كتابًا علميّاء الكتاب يدعو لفكرة 
واحدة: الذكاء صفة وراثية فبالتاللي هناك من الشعوب ما هو أذكى من الآخرء لذلك علينا 
نحن البيض أن نشفق على السود لأنهم لن يتقدموا أبدَا ولا مانع من أن نحكمهم من آن 
لاخر..! وي عام 7٠٠١‏ نشر (ريتشارد لين) كتابه: (اليوجينياء إعادة تقييم) وهو كتاب 


عنصري مقرف للغاية» ومن جديد تم قبوله قي الاوساط العلمية.. 


/أات ؟ 


رعا تكون (العنصرية) واحدة فقط من الصفات السيئة الى قد يتصف بما الإنسان 
الذي لم يهذّب أو يزكُ نفسه بالقدر الكافي.. هذه العنصرية قد تؤدي إلى استرخاص حياة 
الآخرين وبخس قدرهم إلى الدرحة التي (تسهّل) عليه أن يبدأ الحروب العالمية من أجل أن 
يسيطر عرقه (الأعلى) على بقاع الأرض التي لا تستحقها الأعراق الأدى من البشر..! أو 
أن يذهب إلى أفريقيا فيأخذ بعضًا من سكاتا ليكونوا عبيدًا عندهء لأن نسبة الخلايا الصبغية 
في بشرتهم كانت أكبر من أن يعترف بحم كبشر يشاركونه في أحقيته للحرية والحياة..! أو 
أن يهاجر إلى الأمريكتين فيْمْني سكانها الأصليين أو يكاد لأنهم مختلفون عنه..! ناهيك عن 
أنه إلى الآن ما زال يسميهم باسم «(لمنود الحمر) وهي تسمية كانت ناتحة عن خطا 
(كولومبوس) الذي كان يظن أن هذه هي الند» ولكن الإنسان الأبيض يرفض أن يصحح 
حطأه إلى اليوم.. فهم بالنسبة إليه أقرب إلى (الأشياء المكدّشّفة) التي تلصّق عليها التسمية 
اللون يدا 

ولكن ليست العنصرية هى الصفة السيئة الوحيدة الى قد يتصف با الإنسان.. فهناك 
البخل والحرص على المال والجشع الذين قد يدفعونه إلى أكل الميراث والغش والسرقة 

مثل شركات التصنيع الأمريكية الكبيرة ذات الأسماء العالميّة (براندات) والتي تحتاج إلى 
إنتاج ملايين القطع من منتجاتما دون أن تسمح الأيدي الأمريكية العاملة -ذات الحقوق 
الماليّة امحترمة-- بإنتاج هذه الكميات.. لذلك تذهب إلى بلاد شرق آسيا الفقيرة لتستثمر 
فيهم هذه المهمة» وهكذا يقضى الأطفال الصينيّون فترة طفولتهم في العمل المتواصل لمدة 
اثنتي عشرة ساعة مقابل عشرة (يوانات) ف مصنع لإنتاج الأحذية الرياضية التي لن 
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” 


رما من أوضح الأمثلة على هذه الحرائم الماليّة» عندما عثر ثري أمريكي على صيدلي 
المافي في منتصف الخمسينات اذّعى أنه قام بتصنيع دواء يخمف من أعراض الحمل في الشهور 
الأولى مثل الصداع والآرق والقيء» على الفور بدأ الثري الأمريكي في تصنيع هذا الدواء 
دون عمل الدراسات الكافية حوله؛ مما أدى إلى إنتاجه وطرحه في الأسواق عام ل1ه1١‏ في 
الولايات المتحدة ودول أوروبا.. وبحلول عام ١97٠‏ تم تسجيل ولادة ١١‏ ألف طفل مشوّه 
بلا يدين أو قدمين بسبب تناول الحوامل لهذا الدواء.. هذا هو عقار (الثاليدومايد)» فضيحة 
صناعة الأدوية الأمريكية.. ! 


تم وقف الدواء في ١571١‏ ف أوروبا وأمريكاء» ولكن بعد سنوات قليلة تم تسريب الدواء 
هذه المرة الجرعة كاملة» فالشركة كانت على علم بما يسببه هذا العقارء» ولكنهم ل يبالوا كثير 
بذلك» بقدر مبالاتمم بالمال الوفير الذي ملا جيوبهم.. ! 


هناك الكثير أيضًا من هذه الصفات التي تكون دافعة للإنسان إلى ارتكاب الجرائم 
والأثام..! هناك الشهوة الجنسية التى قد تدفعه إلى الاغتصاب والتحرّش وخيانة شريك 
الحياة.. وهناك الرغبة في العلوٌ والظهور التى قد تدفعه إلى الكذب والنفاق والنميمة.. وهناك 
الغضب الذي قد يدفعه إلى السباب والإيذاء والقتل في كثير من الأحيان.. 
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الكثير حدًا من السوء يمكننا أن نتوقعه من البشر الذين يحملون هذه الصفات دون أن 
وقوعها على الأرض ف كل لحظة يحيا فيها هذا النوع من الجنس البشري عليها..! كما يقول 
1 تال , و 3 م 4 المي وك صماء سن سائة اس 2 00ت 5 7 ساإيتج إه ير هك 
الله غلية: ف وَإذا تولى سَعَى في الأَرْضٍ لِيُفْسِد فِيهَا وَيهِلِكَ الْحَرْتَ والنسل وَاللَهُ لا يحب 
اله لمَسَاد»# (البقرة © ١‏ ؟).. 


1 


هذه هي ضريبة حرية الإرادة البشريّة..! لو أردنا أن نحيا في مجتمع خالٍ من الشرور 
البشريّة لكان هذا معناه أن يتدخل الله ليمنع الإنسان من شرّه» بمعنى آخحر: أن يجيرَ الله 
الإنسانَ على الخير.. بمعنى ثالث: أن تُنْرّع من الإنسان حرية إرادته.. بمعنى رابع وأخير: ألا 
يكون هناك داع للحياة الدنياء ولا لخلق الإنسان بعد وجود الملائكة..! 
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على أن الله لم يتركنا وحدنا لهذه النزوات الإنسانية أن تلقي فينا كل هذه الشرور من 
دون أن يتدحل بشرعه وأمره وقدره. . 

بل أمر اللَهُ الإنسانَ بألا يكون من المفسدين في الأرض: لا تأكُلُوا أَمْوَانَكُمْ يبتك 
بِالْجَاطِلٍ إلا أَنْ َحُونَ يارَةَ عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلَا تفْعُُا أنفْسَكُمْي «سهء :».. يعني: 
لا تقتلوا بعضكم البعض.. وأوضح له أنه لا يحب هذا الصنف من البشر: وَالنََهُ لا يحب 
الْمُفْسِدِينَ4 «دعة: 4.. وأغلظ له في العقوبة يوم القيامة: لمَنْ قَكَلَ نَفْسا بقَيْر نَم أَوْ 
فَسَادٍ 8 الْفَوْضِ فكانيا قَتَلَ التّاس جمِيعًا ‏ (للائدة 9م).. وأمر عباده المؤمنين ف الدنيا 
بملاحقة ومعاقبة هؤلاء المفسدين: «إِنَمَا جِرَاء الْذِييَ يحَارِيُونَ الله موه وَيَسعَوْنَ في 
الْأَرِضٍ قَسَادا أَنْ يُقتَلُ َو يُصَلَبُوا َو تَُطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍِ أَوْ يُنَْوا مِنَ 
الْأَرْض ذَلِكَ لَهُمْ خِرْيٌ في الدّنيًا وَلْهُمْ في الخدة عَذَابٌ عَظيم؟ (المائدة ؟..! 

لم يكتيٍ القرآن بذلك بل وضّح لنا أيضًا أن دائرة الفساد قد تعود عليه في الدنيا إن 
شارك هو فيها بنفسه..! كما قال خَل: «وَلْيَخْسَ الَذِينَ لَوْتَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دري ضِعَاف 
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَْنَهُوا الله وَليَفُولُوا فَْلَا سَدِيدَاك «نساء .. أي هؤلاء الذين سوف يتركون 
من بعدهم ذرية ضعيفة من الأطفال عليهم أن يتقوا الله ويتحرّوا العدل والإحسان مع 
اليتامى» حتى يبسّر الله لهم من بعد موتهم من يحسن إلى أطفاهم أيضًا..! إنها دائرة (السَلّف) 


و(الذَيْن) التي يعرفها عموم الناس من بحاركهم ثي الحياة» فاليرٌ لا يبلى والذنب لا يُنسَى 


و ؟ 


والدثان لآ غوف فافع نا شع فكيا تديه تداث..! 


يأ أحدهم فيقول: ولكن لماذا لا ينتقم الله من كل من يظلم..؟ لماذا لا ينزل عذابه 
على كل أحد يبغي على غيره..؟ 


هذا السائل يحسن الظن بنفسه أكثر من اللازم..! إنه يفترض أن الله ع لو فعل ذلك 
فإنه لن يتضرر ولن يكون من الذين تنزل عليهم صواعق السماء..! بينما في الحقيقة كلنا 
يستحق..! من الذي لم يرفع صوته على والديّه» أو يكذب على معلمه. أو يخدع من يشتري 
منة؛ أو يضر نب اك أو يبك امرأة. أو يقطع رحمّاء أو يخلف وعدًا؟؟ يذكرني ذلك بكلهة 


(أئيس منصور): "لا تغضب من أحدء فأنت أسوأ كثي ما تعتقد"..! 


أنفسهم هم أسوأ البشر طرًا.. في الحقيقة كلنا --بشكل أو بآخر وباختلاف وتفاوت كبير- 
ظالمون فعلًا..! لذلك كان جواب القرآن على هذا السائل أن قال الله غَلل: #وَلوْيَاخد 


ومس نكن - 


اللّهُ اناس بِظَلَيِهِمْ مَا د َرِكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَِّ وَلَحِنْ يُوَخَرْهُمْ إل أَجَلٍ مُسَكَى نَى فَإِذَا جَاءَ 
أَجَلُهُهْ لا يَسْتأَخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ4 (النحل 53).. ! 


5- عن لغز إدراكنا لمعنى الشر..! 
منلك طفولي وأنا د ان أمستيقظل ل نفسي في ) مدينة البط. أو بللاد العجائب التي 
زارتحا (أليس)» أو حتى عالم (أوز) المدهش.. إنه إبداع الأحوين (جريم)» و(لويس كارول) 
و(فرانك باوم) و(كريستيان أندرسن) و(والت ديزفي) وغيرهمء الذين أغرقوا خيال البشرية 
بعوالمهم السحريّة الرائعة المليئة بالغابات الخضراء والخرفان البيضاء وكعك التفاح الشهئّ 
هذا جو عير ملاثم ' واقعنا العربي على كل حال وعير مفهوم.. .! فقصص الأطفال 
ذى-؟59 


لدينا تنبع من واقعنا نحن» فأنت تستطيع أن تفهم وجود (الندّاهة) بجحانب (الترعة)» لكن 
حاول أن تتخيل مثلا موقف الضفدع الذي تحول فجأة إلى أمير» وهو يحاول أن يقنع مدام 


(سحر) ُْ السجل المدني بان موحود ويستحق شهادهة هبك 


معظم هذه القصص هي ف الأصل أساطير وحواديت كانت تحكيها الحدات لأحفادها 
على مر العصور حتى جمعها هؤلاء أو استوحوا منها كتابتهم.. هي إذن قصص تتحدث 
عن الواقع البشري كما يتخيله البشر في أبسط الصور وأكثرها رمزية.. ولعل أكثر ما قد 
تلاحظه فيها هو عنصر المبالغة والحدّية..! فلا بد للأميرة أن تكون أميرة أحلام في جمالماء 
ولا بد للمرأة الشريرة أن تكون ساحرة شمطاء تستمتع بقتل الأطفال» بينما بتحد (عبقرينو) 
الرمز اجحرّد للعبقرية» لا يوجد ما لا يستطيع اختراعه» وعم (دهب) رمز الثراء» لديه خزينة 
مليئة بالأموال, يسبح بما طوال اليوم.. 

هذه المبالغات تدل على الحجم الضخم للمعن المْجرّد الذي يحمله صاحب هذا التراث 
(الإنسان)..! الإنسان يحمل بداخلة صوره المثاليّة الصافية عن القيم» والتي تكون في العادة 
أكثر تركيرًا وأنقى كثيا من تلك الموجودة فعلًا في الواقع» وعلى مرّ أطوار حياته يتعلم الفجوة 
الكبيرة بين هذه القيم كما هي ف وجدانه وبين نفس القيم كما هي في سلوكه وسلوك 
القان من بحولةب: ! 

خحذ عندك مثلًا المراهق العاشق الذي يقرأ شعر (أبى فراس الحمداى) ويقطف الأزهار 
في الحديقة» هو في الواقع يملك بداخله المعنى ا جرد للحب» ويبحث عن شخص يرَكُبه عليه 
فما أن يجد أول فتاة قد تصلح لذلك حتى يهديها كل تلك المشاعر» وهي بالطبع قد لا 
تستحق كل هذاء لأنه في الواقع يبالغ بشدة..! وفكر ف قيمة الوفاء مثلّاء هي بداخلنا 
كقيمة محردة أكبر بكثير من وجودها في البشرء لذلك بمتلئ امجتمع بمؤلاء الذين يبكون 


على نحيانة اصدقائهم هم.. 


0 


هناك فجوة بين القيم الصافية التي خلقها الله وَيْكَ في الإنسان وبين سلوكه المعتاد فعلاء 
ليست التجريدياتك والحدذيات موجودة ف واقعه كما غخيل هو ف في أساطيره الشعيةة. 


إنها اللحظة التي تصطدم فيها الطبيعة التجريدية للإنسان بكل خياله السريالي ومثاليته 
الحالمة» بالعالم المادي الذي وجد نفسه فيه وسط رائحة العوادم وصوت نفير السيارات في 
الطريق المزد حم . . اللحظة الى يدرك فيها الإنسان أن وعاءه المادي الذي يحتوي روحه هو 
أصغر منها بكثير» وأن إنسانيته شيء وجسده شيء آخر.. اللحظة التي يدرك فيها عظمة 
الخالق سبحانه الذي أهداه منظومة قيم أوسع منه شخصيًا ود بشترك في فهمها جميع أبناء 
جنسه» ذلك الخالق الذي قد تفرّد مصدريّة القيم والأخلاق. تم تفرّد بالدلالة عليها. .! 


الله كَبِْنَ وحده هو الذي أعلمنا بمعنى المخير وبمعى ى الشْرٌ ..! الذي خخحلق فينا جهاز التمييز 
الأخلاقي» فجعلنا جميعًا نفهم ما هو الحسن وما هو القبيح..! إتما نوع من الحداية المتفرّدة 
التي اتصّ بها الله وين وحدهء كما اختصّ من قبل بنوع الحداية للحق والطريق المستقيم 
والذي يتبين لنا في الآية: طقُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائْكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَ الح قلِ الله يَهْدِي لِلْحَقَّ 
من يمي إلى الح أحَقُ أن تع أمّن لا يهدَي إلا أن يَُْى فنا لَك كيق 

مون (يونس ه©).. أي أن كل من سوى الله لا يملك أن يهدي غيره ولا يستطيع إِنما 
هو لا يهتدي إلا أن يُهدّى. أي ا المفعول به دائمًا في معادلة الهدى. ٠‏ هي آية توضح لنا 
أن الله وحده هو الذي يهدي للحقّ والرشاد والنهج لف اد 0 
من يهدي جميع الخلائق قبل ذلك وبعد ذلك لمعنى الحق ولمعنى الرشاد ولمعنى النهج القويم.. ! 





وحده دائمًا هو 
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لو لم يكن هناك إلهء» فكيف نفسر قدرتنا على فهم الخير من الشر وتمييزهما عن 
بعضهما..؟! في عالم بدون إله فإننا سنكون محض (نفايات بحميّة) كما يقول (كارل 


ساجان)» أو محرّد (أجساد بيولوجيّة) كما يقول (كريستوفر هيتشنز)» أو نحن فقط (قرود 


الل 


] 


أخرى) كما يقول (ريتشارد دوكنز)..! أي معنيَ للخير أو للشر في عالم كهذا..؟! كيف 
تشعر النفايات النجميّة بالحسن وبالقبيح..؟! 

لو كان ما يقولونه صحيحاء فلماذا -وعلى عكس ما يظنون- بحد أننا نفهم ما هو 
الشرّ فعلًا..؟! وبطريقة ثتفق عليها جميعًاء حتى هم لن يخالفونا فيها..! 

لذلك يقول (مايكل روس): "الرحل الذي يقول أنه من المقبول أخلاقيًا أن يتم 
اغتصاب الأطفال الصغار مخطيع تمامًا كذلك الرجل الذي يقول أن ٠5+؟-5"..!‏ 

الجميل أن (روس) نفسه ملحد أيضًا..! لكنه يعلم أنه من المعاندة والجدال الباطل أن 
نعي أنه لا يوجد ها تفق غلية البشر بشأن الأحلاق والقيم.. 

هذا على عكس (دوكنز) مثلا الذي قال: "لا يوجد خير ولا شرٌء لا يوجحد سوى عدم 
المبالاة القاسية ..! ثم بعد ذلك لما سَّئْل إن كان يتبرع بأمواله لصاح أعمال خيريّة. قال: 
"نعم؛ وإن سألتنى عن السبب الذي يدفعبي لذلك فإني سأقول لك: لا أعلم"..! 

ولكننا نحن نعلم..! 

50 

بمكنك مثلا أن تدّعى أن خسران فريقك المفضل لكرة القدم» هو شرّء ولكن 
سيخالفك الرأي حتمًا الذي يشجّع الفريق المقابل..! يمكنك أن تظن أن نزولك ف ترتيب 
دراستك من المركز الأول للمركز الثاني هو شرّء ولكن صاحب المركز الأول سيراه أكبر خير 
حدث له هو..! 

ف الحقيقة هذا مما تختلف فيه وجهات النظر وزاوية الرؤية» إذن لا بمكننا أن نعتمد 
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ولكن يمكننا أن نتأكد أن هناك (مفهومًا موضوعيًا) له..! سيكون ثابثًا بين الناس على 
اختلافهم؛ فالقتل والاغتصاب والسرقة والغش والخيانة» كل هذه شرور سيتفق عليها (وونج) 
من كورياء و (زوربا) من الكونغوء و(ليلى) من الإمارات.. كل البشر على اختلاف هيئاتهم 
وثقافاتحم سيتفقون على معنى الشرّ في جوهره..! 

إحساسك بوجود الام من حولكء؛ هو ف حد ذاته دليل على وجود إله خلق في 
نفسك جهاز استشعار لذه الالام..! حيث إن الشرور لديها عندنا معانٍ (موضوعية) بحتة 


يمكن للجميع أن يتفقوا عليها. .! 


لا- عن الشر الذى هو أهم مما يبدو..! 


عليك أن تفكر في راكب طائرة من (لوس أنحلوس) إلى (الرباط) حين يقضي عدة 
ساعات نائمًا على كرسيه المريح» ثم ما إن يصل إلى محطته حتي يبدأ في التذمر.. تخيل أن 
نُنيثُ ركبتي خمس عشرة ساعة فْ هذه الرحلة» ثم اضطررت إلى الوقوف ساعة أخرى في 
المطار حين وصلت.. فنبدأ نحن ف الرثاء لحاله بحق» لقد تحمل الكثير بالفعل..! هذا قبل 
حتى أن نعلم أن الوجبة التي كان يأكلها كانت باردة والقهوة كانت رديئة ولم يكن الفستق 
طازجًا.. لقد كانت هذه الرحلة أسوأ رحلة قام بما على الإطلاق.. 


برغم أن الرحلة التي قطعها في شطر اليوم اعتاد إنسان ما قبل القرن العشرين على أن 
دائمة ودوار بحر لا يمزح» ففقرات عظامه تمن من البرد ليلا ومعدته تلعب الأكروبات صباحًا 
لتغرق ملابسه بالقيء» ومن آن لآخر ينزلق أحد أولاده إلى الماء» وربما ينجح بعدها في 
إنقاذه ورا لاء وثيٍ النهاية وباحتمالية لا تتجاوز الخمسين بالمئة تصل سفينته آمنة إلى 
وجهتها.. لا بد أنه سيكون وقتها قد نسي ما دفعه إلى القدوم إلى هنا أصلا..! لقد كانت 


"> 


هذه الرحلة أيضًا أسوأ رحلة قام هو بما على الإطلاق..! 


ايا نا تاتنا فتيات إلى استقبال المستشفى الجامعي بمبوط نفسي حاد» جهازها العصبي 
الباراسميثاوي لم يتحمل أللمها العاطنفي فأعطى إشارة إلى قلبها أن يبدأ في التكاسل التدريجي 
المسييك غم آذاء وظيفته وينهي حياة هذه البائسة» هي لا تدّعي» هي بالفعل ضغطها قد 
وصل إلى حافة الستين وهو أمر خحطير بالفعل.. بسؤلها عن السبب تنظر لك ب (صعبائيّة) 
وتقول: "جر سامي تركني ...! 

ولكن ماذا لو لم يكن أحمد سامي تركها..؟ ماذا لو كان تزوجها وقضت معه أحلى 
قصة حب لمدة سنتين ثم أخذها في رحلة» وتوقف بسيارته على جانب الطريق حتى يشتري 
لها بعض الفول السوداني الذي تحبه فصدمته سيارة وهو يقطع الطريق فتلقفته سيارة نقل 
كبيرة في اتحاه الطريق العكسي لتستقر رأسه المقطوعة في النهاية على حجرها وهي في 
السيارة..؟! ماذا ستفعل حينها..؟ جهازها العصبي لن يفعل شيئًا أكثر ما يفعله بما الآن..! 
هي استنفذت كل طاقتها ومقدرتها على الحزن في أمر أتفه بكثير من كل المصائب اللذيذة 
التي قد تصاب يها بعد ذللت.. 


الفكرة أن الإنسان لديه مقدرة معينة على الحزن لا تتعلق فقط بالحجم الحقيقي لمصائبه 
ولكن بالطريقة التي ينظر بما إليها..! الطفل الصغير الذي يبكي بحرقة لأنه لم يخرج مع 
زملائه إلى رحلة مدينة الملاهي يعيش نفس مقدار الحزن الذي تعيشه أنت حين تفشل في 
زواجك أو عملك.. هو فقط لا يعلم أنه يبالغ الآن..! لم يتعلم بعد كيف يصِئّف أحزانه 
إلى درجات وألوان معينة حسب شدتمها لأنه لم يذق مقدارًا كافيّا من هذه الأحزان..! مع 
الوقفت 57 قي التعلم» وبعد أن 5-6 ساقه» ويفقد جدته» ويرسب ف الاختبار» ويهاجر 
صديق عمره إلى (ليبيا)» يبدأ في فهم متى يحزن ومتى يبكي ومتى يتضايق قليلا ثم ينسى كل 
ِ 


شىءع. . 
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الحزن إذن هو ما يعلم الإنسان ألا يحزن..! تأتيه المصيبة فتتربع على عرش آلامه النفسية 
فعندما يصاب بأعلى منها تنزل الأولى عن عرشها منهزمة وتصبح شيئًا عاديا يتعايش معه 
بسهولة..! هذه هي الطريقة التي نعتاد بما على الإسهال والزحام والأرق والحذاء الضيّق 
ورياح الخماسين وتمزق الرباط الصليبي وكرسي الطائرة المؤلم وخيانة أحمد سامي.. أننا جرّبنا 
ما هو أسوا..! 

إهما رحمة الله كِنَ القائل لصحابة البي 5 2 بعد غزوة أحدل: لفَأَنَابَحُعْ عْمَا بِمَمَ لَكَيْلاَ 
تَحْرَنُوا عل ما فَانَكمْ وَلََمَا أُصَابَحُهْ 4 (آل عمان +16).. الحزن أحيانًا أهم مما يبدوء الحزن 
أحيانًا يخمّف بعضه بعضاء الحزن أحيانًا هو أنفى للحزن.. ! 

20 


ا ال ل د الى ل ا ا ا 
الله كك : وهر لدي ل ال العَيّتَ مِنْ بَعْدِ ما تش وَيَنْشُرٌ 535 وَهُوَ الوَنُ الْحَمِيدٌُ» 
(الشورى 28).. فلن يفهم الناس اذا مدى جمال وخيرية وأهمية المطر النازل من السماء إلا لو 
جرّبوا قنوط القحط وأسى الحفاف. . ! 

يعرف الأطباء ذلك من مراقبتهم لسلوك الأيونات على جدران الخلايا العصبيّة. . عملية 
الاستثارة (0131234101م26) لا بد من أن يتبعها عملية إعادة لحالة الاستقطاب الساكن 
(856013112101)...! لو انفردت إحدى العمليتين بالوجود لما استطاعت الأعصاب أن 
تنقل أي إحساس أو حركة.. 
(1©515)) ا أعلى نقطة للموجة في هذه اللحظة» وقيعان (5آ018ا1!01) تمثل أخفض 


امل 


نقطة لها في تلك اللحظة.. لولا وجود القمم والقيعان ما استمرّت هذه الموجة في الحركة 


داك 


علماء الاجتماع والاقتصاد يعرفون ذلك أيضاء فهم يعلمون أن التفاضل ف الغنى 
والفقر بين طبقات المجتمع» والتنوّع في مكاناتهم الاجتماعيّة الذي يجعل منهم عامل النظافة 
والمهندس والبائع ومصفف الشعر.. هذا التفاوت والتنوّع هو السبيل الوحيد الذي يحفظ 
لهذا امجتمع توازنه» وتُقضى فيه حاجات البشرء ويرزق الناس بعضهم البعض.. والله كَِنَ قد 
أبرنا بذلك حين قال عَلهُ: #نحنٌ قسمنًا ينهم مَعِيسَتَهِمْ في الحَيَاةٍ الدَّنِيَا وَرَفْعَنا بَعضَهُمْ 
َوْقّ بَعْضٍ دَرَجَاتِ لِيَتَخِدَّ بَعْضْهُمْ بَعْضًا سُخْرِياك «رعف 00.. ظوَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ 
خَلائِفٌ الأَرْضٍ وَرَفْعَ بَعضَكُمْ فق بَعضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبِلْوَكُمْ في ما آنَاكُمْ؟ (لأنعم ..01٠‏ 

الأدباء يعرفون ذلك أيضًا أكثر عر أي أحدء فهم يدركون ا ركنا الحياة هما ال 05لا 
5 8 .. يعرفون أهمية أن يتذكروا وجود (العقدة) في رواياتهم حتى تحل في النهاية 

هذه الثنائيّة لا بد منها كى يوجد للوجود وجود..! لا يمكن أن نحيا في نظام حدّي 
لأنه سيكون أشبه بعالم أحادي الأبعاد غير مقهوم) غير متخيّل. غير مؤشل لاحتواء البشر 
يكون هناك (إتحت) حتى نصدق أن هناك (فوق).. فلا مكن الاستغناء عن أحد ركني هذه 
الحياة في ابتلاء الدنيا..! كما يقول الله غَللهِ: «وَتَبْلوَكُمْ بالشّرٌّ وَالحَيْر فِثْنَةَ وَإِلَيْنَ 
نَرَجَعونَ : (الأنبياء )2 
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الشدٌ قد تكون له فوائد أخر: مثل أنه قل يكون دليا" على وجود خخير من ورائه.. ! 

أن يكون علامة على فرج قريب وأمل آتِ..! كما كانت تقول (شارلوت برونتي): "أحلك 


بالحين 


اللحظات كثيرًا ما تسبق انبلاج الفجر"..! ويقول 0 بن العباس الصّولي): "أبى ١‏ 
إغفاءَ الجفون على القذى ... يقيني أن لا ضيق إلا سيّفرَحٌ"..! 


فبكاء الطفل الرضيع أمر يبعث على القلق والتوتر ويثير العاطفة بشدة» أنت لا تحب 
لهذا الكائن اللطيف أن يتألم أو يتضايق.. وبرغم ذلك فإن بكاءه من ألذ ما قد تسمعه في 
لحظة الولادة» حين يصافح بوجهه الصغير دنيانا الأصغر منه» وحين يبدأ بأنفاس متلاحقة 
وصرخات مرتابة رحلة حياته الأشد تلاحقًا وارتيابًا.. إن بكاءه في تلك اللحظات هو 
الطبيعة التي لا طبيعة غيرهاء وإن نزوله من الرحم صامًا هادنًا يدل بالأحرى على مشكلة 
خطيرة في براه التنفسيء وتعني أنك قد تفقد حياة هذا الطفل سريعًا.. ! 


ومنظر الدماء أمر مخيف ويثير في النفس الرهبة فت ولكن حدثني ماذا سيكون 
شعورك لو جرحت أصبعك جرحًا غائرًا ثم لم تر نقطة واحدة من الدماء..؟ حينها سيكون 
الأمر أشد رهبة وخوفًا بما لا يقاس.. من المفترض أن تنزل الدماء وإلا كان هذا معناه خلل 


غير طبيعى في شعيراتك الدموية أو صفائحك البلازميّة 


والألم الحارق المستفز الذي يعكر مزاج يومك بعدما تخطو بقدمك على مسمار صغير 
مشاكس هو الأصل.. لو لم تشعر بمذا الألم لكان هذا خبرا مزعجًا يتمثل أنك في مرحلة 
متقدمة من مرض السكر أو أنك مصاب بالحذام مثلا لا قدر الله..! 

في سنن الحياة القدريّة نتفهم وندرك أن أذى الألم قد يعني أحيانًا شذى الأملء وأنه 
بالعناء قد يقوى الرجاء» وأننا قد نستدل على قدوم اليسر بما نلاقيه من العسر.. 

مثلما يقول الله خَلةُ: ظفإذًا أَصَابَ به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه إِذَا هم يَستَبْشِرُونَ © وَإِنْ 
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انوا مِنْ قَبْل أَنْ مُنََّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لمُبْيِسِينَ © فَانْظرِْلَ آثار رَحْمَةِ اللَّويه ولروم +»- 


م.. شعروا بآثار رحمة الله حين أنزل الله عليهم المطر بعد اليأس من نزوله.. 


وئّ, 


القرانية إلى الحياة الدنيا -ومن ثم الامها- هى نظرة دونية بحق إذا ما قورنت بنظرتنا للآاخرة» 
وبأن هذه الدنيا لم تُعدكى تكون دار رفاهية ودلال» وإِنما كانت دار اختبار وابتلاء ومشقة 


وعناء وتعنيةء:.! 


ثم نلاحظ أننا لو دققنا النظر أكثر لوجدنا أن النعم والمنن أكثر بما لا يقاس من 
بينما الله كَْنَ العليم يعلم ما في الغيوب.. 

وأما هذه الشرور التي هي بالفعل شرور» فيذكرك القرآن بأتما ليست منفكة عن حكمة 
لله كبْكَ التي قد تتنوع ما بين إدراك الرحمة بمن يُبتلى بماء بأن يكون هذا الشر خيرا له في 
ماله وبين التنمحيص والتفريق بين الناس واختبار صدقهم ومبادثهم» وبين الإنذار الإغهي 
لأصحاب الإفساد في الأرضء وبين تكفير الذنوب» وبين رفعة الدرجات للصالحين الصابرين 

والشرور التي هي من فعل وصنع الإنسان لأحيه الإنسان إنما تتجت كضريبة لحرية 
الإرادة البشرية» تلك الحرية التي لو انتفت أو تم توجيهها في اتحاه واحد لكان هذا معناه 
اتتفاء الداعي لخلق البشر بعد وجود الملائكة الأخيار.. وهذا الفساد والشر الإنساني ل 


/ا؟ 


يتركنا الله كل له وحدنا من دون أن يتدخل بشرعه للنهي عنه بكافة السبل.. 


ثم أن القرآن يذكرك بأن الله كبِنَ هو من هدانا للقيم وللأحلاق ولمعنى الحق والباطل» 
اتير والشرء قرسجوة مدن الثر ,يد اععلاق أصلة إننا يذل على ودود الله فتك ,وليسن العكس .. 

وآخر ما ذكرنا من إجابة القرآن عن سؤال الشرء هو تذكير القرآن لنا بأهمية هذه 
الشرور والأحزان والالام في الدنياء تلك الشرور التي بدوتما لن يكون هناك للوجود وجود. 
ولا للحياة معنى.. 

القرآن قد أحاد -كالعادة- أن يجيبنا عن سؤال الشر بطريقة كافية وافية» ولا عجب 
في ذلك إذ أتما في الأصل مشكلة مستوردة لا يستشكلها العقل المسلم الذي يعلم أننا لسنا 
بأحباب الله كَيْنَ ولا أبنائه» وأن الله م يتعهد لنا بمنع الشرور عن أن تصيبناء بل لله الأمر 
من قبل ومن بعدء ومنه وإليه سبحانه كل شيء» ومردنا إليه يوم القيامة بعد أن كان بصير 
بما كنا عاملين..] 


ا" 


الطريقه 


(عن النبوّات والوحي والرسالة) 


ورد في مجموعة أمثال (راي) المكتوبة عام ١1١‏ المثل الإبحليزي القائل: 
.10015 كلط طأأأننا داع31بو وك امنا 630 م" 
أي أن الصانع السيء سوف يتشاجر دومًا مع أدواته ووسائله ويلقي باللوم عليهاء إذ 
اقلق نظرة ستكوت السيي:ق فشله» ولبست مهاراته الناقصة.. 


وهناك مثل ياباني يقول: "تشير إلى القمرء فيحملق الأحمق في إصبعك"..! وهذا لأن 
الأحمق سوف يتشاجر هذه المرة مع أدواتك أنت..! وسوف ينسى القمر الذي تشير إليه؛ 
ويحملق في إصبعك الذي تشير به.. 

لم يتركنا العرب من غير أن يدذّلوا بدلوٌ أمثالهم في هذه المسألة» فنقلوا لنا القول الخالد: 
"كل لبيب بالإشارة يفهم".. وقال (الفلتان الفهمي): "العبد يُقَرعٌ بالعصاء والحرٌ تكفيه 
الإشارة".. ! 
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وضّح لنا القرآن أن أمر الإعان بالله وَبَْ وبوحدانيّته إنما هو في الحقيقة يلمع في الوجدان 
البشري الطبيعي الذي لم يظلم نفسه بتعمّد إخحفاء حقائق الوجود عنها..! هذا اللمعان قد 
لا بحتاج في الواقع إلا مجرّد (تذكير) منه سبحانه بإرساله للرسل.. 

لذلك بحد القرآن قد عبّر عن مهمة الأنبياء ب (التذكير)» فيقول الله عَل: طوَذَر الَذِينَ 
اغَخَدُوا ديتهم لعب وَلَهوَا وَحَرَنَهُمُ الحَبَاةٌ الدَّنْمَا 5 بدك (الأنعام ..)7٠١‏ ويقول 225: 
َظْلَمُ مِمّنْ ذُكْرَ بِآيَاتِ رَيّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَاكُ «كيف ....١‏ ظبَلْ عَحِبْتَ وَيَسْكَرُونَ © وَإِذَا 
دكا ل يَذْ كُرُونَ 4 (الصافات 8-5١١‏ (ن)..! 

لذلك فالباحث -بحق- عن الحقيقة لن يهتم كثيراً بشخص من يشير له إليهاء بقدر 
اهتمامه بالحقيقة نفسها.. لن يقف كثيرًا عند شخص النبي أو الرسول الذي أرسله الله إليه 
بقدر وقوفه على القضيّة ذاتما التي أَرسِلَ بما هذا الرسول..! لذلك يحكي لنا القرآن هذه 


ا ؟ 





لمفارقة والمقارنة بين حال هذا وحال ذاكء فيقول: إأكَانَ لِلنَّاين عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إل 
رَجلٍ مِنْهم أنْ أنذِرٍ النّاس وَبْشَرِ الذِينَ امَنوا أن لهم قَدّمّ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِهِمْ قال الكافِرُونَ 


3 0 8 يو 2 
إن هذا لساحر مَبِينٌ 4 اولس اد 


فالمؤمن قد آمن بما جاء به (الرجل) لآن قضيته تشرح نفسها من وضوحها وقوتما 
وجلائهاء وأما الكافر فنظر إلى الرحل ليصيح بذكاء: هذا ساحر مبين..! فماذا عن الرسالة 
التي جاء بما إذن أيها الذكيع..؟! 
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ولذلك بحد الآية تصف حال المؤمن الذي يدعو ربه ويقول: «إرَيِنَا إِنْنَا سَمِعنَا مُنَادِيا 
يتادى للإيمان أن أمنوا ِرَبَْكُمْ فَآمَنَاكه وال خياف 015 و بحل الملائكة توبخ الكافرين يوم 


0ت عل ره وعد ه يي سوهة سس سه ورو كس رمك ييه رل8ه.و بج بره 
القيامة فتقول هم: #إألم يَأَتِكُمْ رُسل مِنِكُمْ يتلونَ عَلِيكُمْ آيَاتِ رَبِكُمْ وَينِذِرُونَكُمْ 
لِمَاءَ يَوْمِكمْ هَذَاك (الزمر ..)١‏ وتسمع قول الله 0-2 حين يقول: #أوَعَجِبتَمُ 9 جَاءَ كم 


8 ادع 


3 هم امك يرى ست ا ابي : وو له 00 ده توجوة سمل 5000 
كر مِنْ رَبِكُمْ عل رَجْلٍ مِنِكُمْ لِيُنِذِرَكُمْ وَلَِتَقُوا وَلِعَلكُمْ ترَحمُونَ 4 «لأعراف 00.. 
(مناديًا 1 رسل 0011 رجل) هكذا 8 هله الايات ذكرَت يدون أوصاف أو كقبيدات أو 
استطراد لقن ل نبوهم.. ! دائمًا فالاهتمام منصت على وصوح وقوه وصلاحية القضية 
التي يدعون إليهاء أكثر بكثير من الذي يدعوهم إليها..! كما يقول عَلِلِدْ لنبيه محمد وَي: 
وَإِنَكَ لحَدْعُوهمْ إلى صِرَاطٍ مُستَقِيمِ © «الؤنون 00.. 
هذه القضيّة التي لم يدخر هؤلاء الرسل جهدًا ف توضيح صلاحها وهدايتها.. هم ل 
يدعوا إلى أنفسهم.ء ولم يدعوا إلى قضيّة غريبة أو مستهجنة أو خالية من الدلالات العقليّة 
الخاصة عليها.. 


لذلك تستمع في القرآن إلى هذا الرسول وهو يصف (مثُبل) قضيّنه فيقول: لإإِنْ أَرِيدُ 


إل الإصلاحَ ما استطعتٌ © (هود 88/).. أو تستمع إلى ذاك الرسول وهو يصف (قوة) قضيته 
فيقول : #أوَلْوْ جِنْتَكُمْ بأهدى مما وَجَدْتُهُ عَلَيْهِ آيَاءَكُمْ # (الرحرف 54 ؟).. 
ا" 


أو تستمع إلى القول الذي أمر الله نبيه محمد يل أن يقوله: إن رَسُولُ اللّهِ إلَيِكُهْ 
جميعًا الذي ل 0 الْسَمَاوَات لاض ل له إل هُوَ يخي وَيَمِيتٌ # (الأعراف ..)١١/‏ وهو 
يوكد أنه ليس طرفًا في المعادلة, ٠‏ ويس غاية مقصودة لذاتحماء وإِنما هناك ما هو أهم منه 
بكثير..! مثلما قال عيسى اليل من قبل: #إِنَّ اللّهَ رَيْ وَرَبَكُمْ فَاعْبّدُوهُ هَذَا م صِرّاط 
مستقِيم 4 الماك اف 

م2 

فإن من يكفر بحم يكون علينا أن س] أ" وهل أمنت بما جاءوا به من طريق أخخر 
مئلا..؟! يعنى أنت رفضت رسالتهم لأنك لم تقنع بحمء أو بحيثاتحمء أو بفلسفتهم» أو 
بمعجزاتهم.. تم أمنت بعد ذلك بإله خالق واحد يستحق العبادة» وبيوم المعاد والبعث..؟؟ 

لاء لم يحدث.. ف الحقيقة أنت رفضت (القضية) قبل أن ترفض (حاملها)» أنت 
كفرت ب (الإله) قبل أن تكفر ب (رسله)» أنت عاندت أهم حقيقة في هذا الوجود لأنك 
كنت من الحماقة بمكان تجعلك تحدّق في إصبع من يشير لك إلى القمرء من دون أن تفطن 
إلى أن هذا لا يغيّر من حقيقة وجود القمر في شيء..! 

ذلك فالله 5ك قد حكم على هؤلاء لالذِينَ يَحْفْرُونَ بالل وَمْسْلِهِ وَيْريدُونَ أن 
يُمَرَقُوا بَيْنَ اللّه وَرُسَلِهِيه «نساء 0٠.‏ بأتهم هم الكافرون حمًا.. لا لأن صنيعهم كان انتقاصًا 
من قدر هذا البشري الذي أرسله الله رسولًّا لهم» ولكن لأن صنيعهم كان انتقاصًا من قدره 
هو ذاته سبحانه..! كما يقول خَُ: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَذْرهِ إذ قَانُوا مَا أَنْرَلَ النّهُ عَلّ 
َشَرِ مِنْ شي (الأنعام ..)51١‏ 

وبرغم ذلكء فإن القرآن سيجيبنا عن أسئلتنا الخاصة بأشخاص هؤلاء الأنبياء 
والرسل.. صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. . 


كا" 


ا - امة واحدة.. 

كوّن (لويس باستير) عالم الكيمياء الفرنسي و(روبرت كوخ) الطبيب الألماني ثنائيًا 
متكاملًا في علم البكتيريا واستطاع الأول قهر مرض الكُلّبء واستطاع الثاني أن يتحدّى 
الدرن.. برغم ذلك كانت بينهما خلافات قويّة لدرحة تبادل الاتمامات والتراشق بالألفاظ 
أحيانًا في المؤتمرات العلمية..! 


ما كان يحدث بين الأدباء أشد من ذلكء ولا يقتصر ذلك على السجالات الأدبية 
الشهيرة مثل تلك التي كانت بين (جرير) و(الفرزدق).. ولكن بمكنك أيضًا أن تفتح كتاب 
(المعارك الأدبية في مصر) ل (أنور الجندي) لتفطن إلى مدى الاستنفاد الزمني الذي مرّت به 
السجالات الأدبية في العصر الحديث في مساحة جغرافيّة محدودة كمصرء تشمل معارك مر 
كما أدباء كبار مثل ركي مبارك والمازني والعقاد وطه حسين وغيرهم..! 


كعادة العامّة -الذين يحملون ثي باطنهم الكثير من الحكمة- قد لصوا لنا هذه 
الظاهرة في قولهم: (عدوّك ابن كارك).. أي أن من يقوم بنفس مهنتك سوف يكون عدوك 
لا شعوريًا. ادوع و و00 ومصمصة الشفاه 
التي يقوم بما ا محامي حين يقرأ عقدًا كتبه مام آحرء أو التلميحات المستمرّة من طبيبك لك 
بأن الطبيب السابق الذي كان يعالجك هو سبب كل المشاكل الصحية التي تمَرّ ما الآن من 
أول إصبعك المتورّم وحتى مشاكلك العاطفيّة الخاصة.. ! 

حتى بين علماء الفقه الإسلامي كانت الخلافات شديدة وشخصيّة في كثير من الأحيان. 
وقليلًا ما كان يسلم عانم من إن يشتهر يلخلافف مع أحدهمء مثل النلافات التي كانت بين 
الإمام الفقيه (مالك بن أنس) والمؤيّخ وعالم السيرة (ابن إسحاق) وهي خلافات غير مفهومة 
السبب بالنسبة خللي التاريخ الإسلامي..! ولكنها على كل حال تبقى مثالا على طبيعة 
النفوس البشريّة التي تشوبما الضغائن وبغض النظر عن مدى علو ونفاسة هذه النفوس 


اا 


كانت الخلافات أشدّ.. لذلك فإن ففة الساسة مثلّا سوف تشمل أكبر عدد تمكن من 
الأمثلة على هذه الضغائن والخلافات» ثما سيكون من السخفض أن نذكر مثالا على ذلك 
أو اثنينء لأن كلا منا يعرف وحده عشرات الأمثلة.. ! 

يبقى أصحاب الفئة الوظيفيّة الوحيدة التي خلت من هذه الظاهرة هم الأنبياء» والذين 
كانوا أدعى الناس لذلك لو كانوا يدعون إلى أنفسهم..! هؤلاء الأنبياء الذين لم يكتفوا بأن 
م يُذُكر عن أحدهم ولو مثال واحد بأي سند تاريخي مكن عن انتقاص وجّهه لنبي آخر 
ولكن أيضًا كانوا يصدّقون بعضهم البعض ومدحون بعضهم البعض ويعظّمون بعضهم 
البعض .. 

يذكرك القرآن بمذه الحقيقة التاريخية حين نسمع قول عيسى اليا عن الكتاب الذي 
حا به أغضية :موس اليك : وم مُصَدَّقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ م مِنَ الكَّوْرَاةِ© (آل عمران 00). . أو تسمع 
قول مؤمن آل فرعون التابع لرسالة موسى الكل وهو يتذكر رسالة يوسف اكلا ويذكر قومه 
كما : وَلقَد جَاءَكُمْ يُوسف مِن قبل ل بِالبَيّتات» (غافر 5 ؟).. أو نسمع قول شعيسب علي 
وهو يدكر قومه برسالاات 6" : يكن نيه وبينهم علاقة دم أو نسب» ولكنهم كانوا 
إخوانه ف الدعوة الواحدة : جلا يجْرِمَنَكُمْ شِقَاقٍ أَنْ يَصِيبَكُمْ مثل ما اصاب قوم نو 
َوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَالِحَ وَمَا قَوْم لوط مِنْكُمْ يِبَعِيدِ؛ هرد :م.. 

لذلك فالمسلمون لا يفرّقون بين هؤلاء الرسل.. بالنسبة إليهم؛ فهم جميعًا حاملو 


رما لهذا اندهش ساسة الغرب من المظاهرات التى ملأت البلاد المسلمة اعتراضًا على 


فحص 


(آلام السيد المسيح) لأنه أهان المسيح اليد . اندهشوا منطق: : وما شأنكم أنتم به..؟! و 
يعرفوا أن المسلمين يؤمنون بالاية: ا آمَنَا ياللّهِ وَمَا أَنْزلَ إِلَيْنَا و وَمَا أنز[ 
َِسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأسبَاِ وَمَا أو مُوسَى وَعِيِسَى وَمَا أوق 
رَبْهِمْ لا قر رو قُ بَيْنَ أَحَد منهم 4 (البقرة .)١‏ . وأن هذا القران قد رباهم على أن | ن: هذَه 
أْمَتُكُمْ ا 511 ع فَاعبدٌ ون «لأنبياء ).. ! 

مثلما فعل النبي محمد يَلُ من قبل» في القصة التي ذكرها البخاريّ في صحيحه. لما رأى 
اليهود يصومون يوم عاشوراء احتفالا بنجاة موسى اليا من فرعون في هذا اليوم» فصامه 
وقال: نحن أحق بموسى منكم..! 
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ولأنهم من بعضهم البعض» ويشبهون بعضهم البعضء كانت رسالتهم واحدة في 
مجملهاء كانت تدعو إلى شيء موحد بدورها..! كما يقول الله ج28: وما أَرْسَلنَا عد 
َبِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا ُو إلَيْهِ أنه لا له إلا أنا فَاعْبُدُون» (لأنياء ه.. وحكى القرآن لنا 
كيف أن وحدة رسالتهم كانت من القَوةَ بمكان ما جعل القرآن يعبر عن هذه الرسالات 
(مختلفة اللغات والظروف) بنفس التعبير اللغوي العربي القراتي في سورة الشعراء»ء حيث 
ذكرت لنا السورة أن جميع الرسل المذكورين فيها تقريبًا قد قالوا نفس الكلمات تمامًا بلا 
خللاف يي حرف واحد..! وهي: ا تَتَقُونَ م إل لَحُهْ 0 أ 7 قَانَقُوا الله 
وَأَطِيحُونَ © وَمَا أسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْر إِنْ أَخْرِيّ إلا عل ر وت (الشعراء ١5‏ 
83 (الشعراء 5 7-١5‏ ؟ )١‏ (الشعراء ”5 -١‏ هت : )١‏ (الشعراء )١ 525-155١‏ (الشعراء /ا/ا ..)١ 8١-1‏ 

هذه السعدة ون االأباء كانيت ريه وعد العيدر انلدي 00 لني عن ا من 


ذلك أن. الله وك حوممل أن خلق البشريت قد مم طريقة > للاتصال الإلمى/ 


"1 


حياتنا عن طريقة أخرى تواصل بما معنا الله غير طريقة الأنبياء والمرسلين .كما يقول الله 
عَل: ظِوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ إلا رح ا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنْتُمْ ل 
تَعَلْمُونَ؟ «لنحل +4).. 

20003 


ونبوة النبي محمد ولفةٌ كانت واحدة من هذه الرسالات التي لم يعرف البشر طريمًا غيرهاء 
لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: «إوَمَا حُحَمَدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِه البُسْلٌ»4 زان 
عمران 5:5 .)١‏ . بل وتعجب القران من هؤلاء الدين رفضوا رسالة محمد ويه وكأنه قد أتاهم 
مشي ء يك ان بوسيلة غير معتادة..! 5 ال قل حرق ذلك الاطراد التاريخي . 4 
الطريقة اليايدة التي كانت في آبائنا الأولين..! فيقول الله غل: #أَفَلَم يدَبَرُوا الْقَوْلَ 3 
جَاءَهمَ ما لم 5 أبَاءَهم لْأَوَلِينَ 4 (المؤمنوث 1/6 ).. 

لذلك كان رد النجاشي ملك الحبشة الذي كان نصرائيّاء لما ممع آيات القرآن التي 
نزِلّت على محمد يلد أن قال: "والله إن حرج هذا الأمر إلا من المشكاة التي خرج منها أمر 
عيسى 5ه . . ! 


: 
| 


لماذا نصدّق بالأنبياء والرسل..؟؟! 

لأنه لو كان ثمة إلهٌ هناك وقد خلقنا لغاية يريد أن يعلمنا بما فالتاريخ يخبرنا بأن هذه 
هي طريقته في ذلك. ٠!‏ #اللّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلَا وَ مِنَ اناي إِنَّ اللّهَ سَمِيع 
بَصِيرٌ © (الحج 5/).. 

لأن هؤلاء العباد المصطفيّن الأحيار قاموا بما هو متوقع منهم تمامًا بالنسبة لمجموعة من 
(موصّلي الرسائل الإلية)» قاموا بإنكار أنفسهمء وكانوا أمةّ واحدة. . 


وم" 


)- هم ..! 

لو كنت تعرف (ديل كارنيجي) فإنك على الأرجح قد ممعت به من خلال كتب تنمية 
وتؤثر قي الناس) هذان كتابان أشهر من نار على علم» واستحوذا على معظم شهرة كارنيجي 
الذي يُعدٌ بحق الأب الروحي لهذا الفرع من المعرفة.. 

على أن كارنيجي له كتاب آخر على منوال مختلف وا مه (المشاهير) ويهدف فيه إلى 
>" شخصية عالمية غيرت التاريخ من وجهة نظره ليعرض مقتطفات سريعة من حيا هم . . 

الملاحظ في هذا الكتاب أنه كان يخلط (الشهرة والتأثير) ب (طيبة) هذا الإنسان 
نفسه..! وطوال الكتاب ينتابك العجب من ذلك السلوك حت إنه يصف (ستالين) بأنه 
ترك القصر الإمبراطوري وسكن ف شقة صغيرة كان يقطنها أحد خدم القيصر من قبل.. 

نيدم الحقيقة فعلة خم سعالين» كى .ها اتقوله غنة ابضه اللخاضة والوحيدة» لإسفعلةنا 
مشالين) حيف تقول» "أى كان. سيط حدّاء وقها جدّاء قامها دا" .+1 إنه كان من أكبر 
سفلة اججحرمين 'ٍْ التاريخ..! كما ذكرت مجلة (لوبوان الفرنسية) ف دراسة -خاصة بعنوان 
(الأربعة الدمويون) أن (ستالين) هو أكبر طاغية في التاريخ فقد تسبب بوفاة أكثر من .٠ه‏ 
مليون إنسان بين عامى ..١5579 ١93571‏ وحتى إن كانت ابججحلة الفرنسية قد بالغت» فعدد 


قتلاه يتم حسابه بالملايين في أكثر الدراسات تعاطمًا معه ورقّة..! 


ما فعله (كارنيجى) يفعله الكثيرون من الناس الذين لا بميّزون بين قوة تأثير إنسان ماء 
وبين ما كان عليه هذا الإنسان في نفسه من القيم والأخلاق ومعامل الحودة الإنسائيّة التي 
فطر الله عَلْيْدْ الناس عليها وعلى حبها في اليشر..! 


50م١‎ 


هذان طرفان مختلفان تمامًا في التقييم» وليسا بالضرورة يجتمعان..! ف (ديزني) صاحب 
الرسوم المبهجة والذي عرّفنا بعوالم مدينة البط السعيدة» هو في الواقع الحقيقي أقرب لمصاص 
دعام اسك أمواله وشهرته من جهد آلاف الرسامين الصغار الذين لم يُنسب هم نشيء 

من أعماطهم..! و(أديسون) الذي تعرفه البشريّة كلها بأنه قد غيّر تاريخنا بمصباحه الكهربائي 
وبمئات الاختراعات الأخرى» قد (سرق) في الواقع الكثير من أعمال مخترعين آخرين أقل 
منه ف الشهرة..! وبينما كان (نيكو لا تسلا) هو المحترع الحقيقى للراديو الذي سرق منه 
(ماركوني) فكرته ونسبها إلى نفسه.. وبمناسبة (ماركوني) فهو كان في كتاب كارنيجي أيضًا 

وأما الأنبياء والرسل فقد حازوا على نصيب الأسد في كل من طرف هذا التقييم.. فهم 
كانوا على قدر هائل من التأثير البشريء وكانوا أيضًا على قدر عظيم من الأخلاق والقيم 
والسيرة الذاتية العطرة والذمّة ناصعة البياض.. ! 

50 

يذكرنا القرآن بذمّة الأنبياء والرسل التى هى محفوظة ل تمس في اللحظة التى شهد لهم 
التاريخ فيها أنمم قد امتنعوا تمامًا عن أي وكاس مادية أو معنوية أن تصير لهم..! كما 
يقول مؤمن آل ياسين لقومه عن الرسل: #ااتَبِعُوا مَنْ لا يَسْأَنُكُمْ أَجْرَا وَهُمْ مُهْتَدُونَ4 
ريس ..)20١‏ اتبعوا أصحاب الذمّة السليمة والأخلاق الحسنة والسيرة العطرة.. 

م يقتصر حيسي الذمّة المالية د عيّة فقطء ولكن هناك أيضًا الذمّة الأخلاقية. 
التى كانت تملا مكة..! 

هذا النبي الذي كانوا يعرفون تمامًا صدق القرآن حين قال عنه: لإوَإنَْكَ لَعَلٍ خُلّق 


"1 


عَظِيمِ © رن :).. لذلك كان التساؤل القرآنى شديدًا عليهم حين طالبهم بإعمال عقلهم 
الذي يشهد هم بالتاريخ الحميد هذا الرحل بما يتعارض مع جرم اذعاء النبوة» كما يقول 
جا : ام لم يعرفوا رَسولهِمُ فَهُمُ له م: مُنْكْرُونَ # (المؤمنون 15).. 1 ! 


20003 


وهناك جانب آخر من براءة هذه الذمّة » وهو انتفاء المكاسب الدنيوية..! 


فلو كان هذا النبي أو ذاك يريد أن يعلو على قومه لما احتار أن يعادي كبراء القوم كل 
هذا العداءء ما كان اختار أن تكون دعوته من النوع الذي يحبه ضعفاء القوم المطحونين في 
رحى الحياة أكثر من المترفين المدللين الذين يملكون المال والحاه والشرف..! لذلك ما حدث 
هو بالفعل ضد ذلك.. م يفوزوا إلا عماداة رهم لبي كنا قبل صاخ 2 لقئلة:: قد كُنتَ 
فِينَا مرجو جْوَا قبلَ هَذَاب هود 0 . وقيل لشعيب اتدل : جَأصَلَائُكَ تَأَمُه 2 أنْ تَْدْكَ مَا يَعْةُ 
َيَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفعَلّ في ممالا مَا نَّشَاءُ إنَتَ لنت لح الرََشِيدُ» («هود 00).. استهزاءً وكأنحم 
يقولون: إنك لأنت السفيه الضال.. ! 

لو كان الأنبياء يريدون ذلك لوافقوا هؤلاء على حلول وسيطة على طاولة المفاوضات..! 
لوافق النبي محمد َيِه على طلبهم بتبديل بعض الآيات التي لم يحبها أشراف القوم تي 
القرآن. . ! .! موَإِذَا 0 عَلَيهِمْ آَيَاتْنَا بيات قَالَّ ا ديق لا : يَرْجُونَ لِقَاءَنَا انْتِ ِقَرَآن غَيْرِ 
دا يدل مَايَحُون لي أن ده من يي إن أنَِّعُ إلا مَا يُوتى إِكَ إِيْ أَخَافُ 
إِنْ عَصَيْتٌ رَِ عَذَابٌ يَوْمِ عَظيمِ ب (يونس ..0٠‏ 

لو كان هو من ألف القرآن لكان استجاب هم بالتبديل والحذف لما يريدون» وحينها 


1 


سيكون الصديق والشريف والحبيب في قومه» وتفد إليه كل قبائل العرب تتعلم منه وتقدسه. 
وهو مرتاح على أريكته يأكل الضأن والثريد» فقط لو أنه بدّل بعض أبيات شعره بأخرى.. ! 
نِ المقابل يقول الله عَل: ظطوَإِنْ كادُوا لَيفُْونَكَ عَن الَذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ لِفْترِيَ عَلَيْنَ 
1 وَإِذَا َاتحَدُوكَ خَبِيلًا4 (الاسرام 1/6 


قماذا سيس تفيل . 00 


ويحكي لنا القرآن تصرّف نوح الكت الذي كان سيكسب أعلى فئات اجتمع غنّ 
ومكانة وعلوّاء فقط لو أنه طاوعهم وتخلص من الفقراء الضعفاء الأراذل من مجلسه. إتما 
فرصة عظيمة إذن للباحث عن المال أو القوة أو الشهرة أو القبول» ولكن لم يكن له أن 
يفعل ذلك كلتلا أو أن يقول غير: «وَيّا قَوْم لا أَسْأَنُكُمْ عَلَبْهِ مَالّا إِنْ أَجْرِيّ إِلّا عل اللّه 
َمَا نا بظاردٍ الَّذِينَ آمَتُوا) هود 05.. 

م يقتصر الأمر على محرد الزهد ئْ العلق وعدم طلبه.. بل لم تكن أصلًا هذه المكانة 
الاجتماعية الرفيعة التي يقدسها الناس في أعين هؤلاء الرسل شيئًا أمام عظمة الله ويِنَ الذي 
قدّسوه وأطّوه ولم يروا سواه.. كما يحكى لنا القرآن رد شعيب الكل لما قال له قومه: مِلوَلَه لا 
رَهْظَكَ لَرَحمْنَاكَ# «هود ..)١‏ أي لولا قدر عشيرتك وأهلك, واسمك الذي تحمله» ومكانتك 
الاجتماعية بينناء لولا ذلك لكنّا رجمناك..! كان رده عليهم: (أرفي أعَوْعَليَُمْ ب 
للدي هود 5..؟! هذا رجحل لا يرى -ولا يريد أن يرى- إلا الله لا 





200 


ليس هذا كل شيءء ولكن مما يدل على صلقهم أتمم آمنوا بأنفسهم كل هذا الإبمان الذي 
يجعل نفوسهم تتقطّع حزنًا على من لم يؤمنوا برسالتهم..! إن كانوا مدّعين» فلم العناء إذن..؟! 


"5 


غ:: لفَلَعَلَكَ بَاخِعٌ تَفْسَكَ عَلَ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ ُؤِْنُوا هَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَاكه «كين 0.. 


العَلْكَ بَاخِعٌ نفسك أ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ # (الشعراء 7).. وباخع: أي مهلك.. 


هذا الحرص والألم الداحلي كان سمة عامة بينهم جميعًاء حتى إن صانًا اليك وبعد أن 


ع 


هلك الله وه لذين عاندوه و وآذود. وقف على آثاره م وقال. 2 قَوْمِ لَقَدْ ا 


ب 556 قْ القلمى اللموققب: يا قم لذ بطم رتل تت ا 
َكيف آسَى عَلَ قَوْمِ كفِرِينَ4 «لاعرف ++).. ويحكي لنا القرآن عن نوح الع الذي قال 


عن قومه: إن دَعَوْتُ قَوْبِي لَيْلَا وَنَهَارَا © فَلَمْ يَزْدهُمْ ذُعَايْ إلا فِرَارَا © وَإِن كلما 


د م53 و 


دعوتهم م لتَعْفِرَ لَهُمُ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهم # (نوح ه-8).. م كان العناء . .؟! 


كانوا يحرصون عليهم كما يحرصون على أنفسهم. كانوا يريدون أكثر ما يريدون في 
البادية والرحمة المستمرة بحممء إنما تصلح دليلًا مستقلًا على صدق ما يدعونهم إليه..! كما 
9 ىن 1 8 1 م م ى ري 0 م 62 قرا سس © سسرادة 
يقول الله تبارك وتعالى: «لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أُنفسِكُمْ عَزِيزٌ عَلِيْهِ ما عَنِتَمُْ حَرِيص 
عَلِيِكُمْ ِالمَؤْمِنِينَ رَءَوف رَحِيم 4 (التوبة 7/6 ..)١‏ 

00ر2 

هم الذين مم يطلبوا اجرًا ولا جاهًا ولا منزلة.. هم الذين كانت تعاليمهم اعظم عندهم 
الفرص للفرار من المعاداة» وفرّطوا في فرص أكثر منها ليكونوا أحباب الشعب وأبطال 
الحضارة والتغيير..! هم الذين لم يدفعهم كل هذا البخس لكرامتهم المعتادة وكل هذا الظلم 
لمكانتهم الحقيقية على أن يكونوا غلاظ القلوب» قساة الأنفس» مسلوي الرأفة..! 


: 


هم دعاة الرحمة» هم أساتذة الصبر» هم فرسان الاناة..! هم اختيارات الله الذي يعلم 


هم/؟ 


ما في صدور العالمين.. هم رسل ربي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.. 


7 - ننتيرزيوز)..! 

يحكي (أنيس منصور) في كتابه (حول العالم في ٠٠١‏ يوم) عن رحلته التي قام بما للقاء 
الدلاي لاما الرابع عشر (تينزن جياستو) زعيم التبت (وإلههم) والذي طردته ا حكومة الصينية 
إلى الهند بعد احتلاها للتبت في أوائل الخمسينات» تينزن يبلغ من العمر الثمانين عامًا الان 
ولكنه وقت رحلة أنيس منصور كان شابًا ثلاثينيًا نحيلا ومع ذلك يؤمن قومه أنه حليفة الإله 
بمشي على الارض.. 

يبحكى لك كيف وقف الريفيون البوذيون البسطاء أمام شرفة الدلاي لاما بالساعات 
كي يخرج عليهم ليتمتم بكلمات غامضة سريعة ثم يرحل وكلهم هناء وسرور أن تفضل 
عليهم الإله بالخروج عليهم من (البلكونة) ويلقى عليهم ببركات كلماته ثم يحكي لك 
الأستاذ أنيس كيف أنه قد نال شرفًا لا يتخيله أحد هؤلاء القوم بأن وضع الدلاي لاما يده 
على أرنبة أنفه في أول اللقاء؛ وبعد أن جلس لاحظ الأستاذ أنيس أن ساق الدلاي لاما 
كانت مليئة بالدمامل وعليها آثار الحلكٌ» وهذا يعنى أن يده المباركة التى وضعها على أنفه 
نقلت له كل جراثيم الدنيا..! وكانت هذه الذكرى المقززةِ من أقوى ذكرياته في هذا اللقاء..! 

إن ما يقوم به الدلاي لاما يشبه ما يقوم به الدجّالون ثي بلادنا المسلمة الذين يقنعون 
العامة أن لهم فضلا ما يجعلهم يستطيعون أن يرزقوك بالولد الذي تحلم به ولكن عليك أولا 
أن تتبرع بعدة آلاف من الحنيهات.. على ما يبدو بركات سيدنا الشيخ لا تعمل إلا بوضع 
العملة» مثل كبائن هاتف الشوارع.. ! 


على أن كل هذا ليس بشيء أمام ما كانت تقوم به الكنيسة الكاثوليكية في النصف 


لسن 


الأول من الألفية السابقة» حيث انتشرت فكرة (صكوك) الغفران الإلهي التي بمنحها رجال 
الدين النصرانى إلى الكرماء الذين يغدقون الكنيسة بأموالهم..! من جديد هم يوزّعون البركات 
الإلهية على حسب هواهم.. وكانت أمثال هذه التصرّفات هي ما دفع (مارتن لوثر) إلى 
الثورة على الكاثوليكية والدعوة إلى البروتستانتية والتي تقلص من حجم تأثير رجال الدين 
ف الى و ساسكا 

دائمًا وأبدًا كان من عادة الدجاجلة على اختلاف دياناتهم» استغلال الدين للتمسّح 
بصفات الإله وادّعاء القدرة على دفع الضرر وجلب المنافع.. ومن الغريب أن أدعى الناس 
لفعل ذلك (الأنبياء أنفسهم) كانوا في حالة إنكار تام للذات» بحيث لم يدّخروا جهدًا في 
إقرار وتكرار أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا فضا عن أن يملكوه لغيرهم..! أنهم لا 
يعلمون إلا ما يُعلّمهم الله إياه.. أتمم محرد بشر مثلنا مثلهم.. 

كما أمر الله جاه نبيه محمد يِه أن يقول: (كل لا أنيك لتذيي تفع و صَدًا إلا ما 
َاءَ الله وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْعَيْبَ لَاسْتَكُيَرتُ مِنَ الْحَيْر وَمَا م مَسَّيَ السّومٌ إِنْ أنَا | نَذِير 
وَيَشِيرٌ لِقَومِ يَؤْمِنُونَ4 الأعراف 088).. وكما يقول نوح الععلة: 7 أَقُوأ لَكُمْ عِنِدِي 
خَرَائْنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلَا أَقُولُ إن مَلَك) دهوه م.. 


ريات يقررون أتهم مساكين مامّاء م يدعوا 0 بل هم 


4 (الأحقّاف 5.. 

هذا الفقر المطرد» وهذا الاعتراف بالضعفء بسبب أتحم مجرد بشر» يفعلون ما يفعله 
البشر: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا يَأْكُلُونَ الطّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ4 «لأنبيء .. قل 
ِنَم أنَا؟ِ بَشَمٌ مِتْلَحُمْ يُوعى إِنَ نّم ما إِلَهُكُمْ إِلَهَ وَاحِدٌ 4 5-5 


م" 


2003 
ذكاقة لأ يلد فين أن يكونوا عقا وليسوا والاتكة قاذ لسييه شيط انلك بق الما 
لا يحدث أن تقابل ملاكًا يمشي على الأرض فتتمنئى له صباحًا سعيدًا وتكمل طريقك إلى 
غملف.] الخف يل الى كان هتاك بلك على الأرض لكان هذ هخارقًا لكل .مها هو مغاد أو 
فعروقه لدف البشري! كنا يقول 2 : لوَمَا نَع لاس أن يُؤْمنُوا إذْ جَاءهُمْ الى إل 
أن قَاوا أبعت الله ََرَاوَسُولًا. © قل لَوْكنَ في الْأَرْضِ مَلَائِحَةٌ يَمْشُونَ مُظمَيْنّينَ لََدَلْنَ 
عَلِيهِمُ من السماءة مَلَكا رَسُولَه4 (الإسراء 45-54).. يعي وقتها سيخرج الإبمان بمذا الرسول 
الملك من نطاق (الغيب) إلى نطاق (الشهادة).. وقد سبق ووضّحنا في فصل سابق كيف 
أن الإعان لا بد وأن يكون بالغيب لا بالشهادة..! 


الك اليف شرا انك تمتاج إلى م 0 


9 آخر أصلا. لواجهت بعض الصعوبة قي ذلك 


لا بد أن يكونوا بشرًا لأن بشريّئهم ستوقعهم في الخطأ..! كما أخطأ النبي محمد علا 


ابت قر لل 


وعاتبه القرآن في عدة مواضع: لوَتحفِي في تَفْسِكَ ما الله مُبديهِ وَتَتَى الَاسَ الله أَحَقٌ 
أنْ تحْسَاه4ك (الأحزاب 817). ٠‏ عبس وَكول ا أنْ عر © وَمَا يدْرِيكَ 0000 تق 4 
(عبس ام).. لِعَنَا النّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَقَ ير شق لك لددة صَدَقُوا وَتَعْلَّمَ الكَاذِبِينَ» 
نويه هنر وسحيفها .سيق للك أن" ترى كب د البشري الصالح مع الله عله حين 
بخطئ» وكيف يتعامل الله معه..! سوف ترى كيف هي رحمة الله َه وعفوه» وكيف هو 
حوف الني 525 ورهبته من حطئه.. ! 


لايك أن تيكونوا .» بشرًا محدودي القدرات كغيرهم من البشرء مثلما قال الله جل لنبيه 
حمل 45: لوَإِنْ كنَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أنْ تَبْتَغَ نَمَمَا في الْأرْضٍ 


سُلَّما في السّمَاءِ فَتَتيهُمْ بآيَةك انعم ..٠‏ أي أنك لن تستطيع أن تأتي بهذا النفق الأرضي 
أو السلم السمائي» ولن تستطيع أن تأتيهم بما يطالبونك به: #إما عِنْدِي ما تَسِتَعْجِلُونَ 
به إن الحَكُمْ إلا نه يَف الحَقّ وَهْوَ خَيْرُ الْمَاصِلِينَ4 «أعم +.... لا بد من ذلك حتى 
ندرك من هذه الإمكانيّات المحدودة أنه وبرغم كوتهم قد صاروا أنبياء إلا أن هذا لن يجعلهم 
أبدًا يشاركون الله عل في ملكه. أو إرادته» أو قدرته» أو علمهء يلل عن كل شريك أو 


منازع.. ! 






لا بد أن يكونوا بشرًا من خلق ليست لهم من المكانة والمنزلة عنده أكثر من أن يكونوا 
برد عباد صالحين له سبحانه.. كما يقول الله عرز عنهم: إذْلِكَ هُدَى اللّه يَهِدِي به مَنْ 
ََاءُ مِنْ عِبَادِِ وَلَوْأَشْرَكُوا خبط عَنْهُهْ مَا كنُوا يَعْمَنُونَ4 «لأعم +م.. «إتَبَارَكَ الَذِي تَبَلَ 
الْفُرْقَانَ عَلّ 5 عَبَدِهِ لِيَكُونَ لِلَعَالَمِينَ تَذِيرَا4 (الفرقان ..)١‏ لا بد من أن يكونوا كذلك حت 
ندرك أن مكانتهم السامية بين خلقه» ومنزلتهم الرفيعة عنده» لن تعفيهم من أن يكونوا لله 
ذليلين» له منقادين» ليس لهم عليه سلطانء وِلم يتخذ منهم أحدًا وليّا من الذل...! 


كان لايد أنبيكونوا ب بشرا» -حة تى نعرف نحن من هو الله حمًا.. 


ع- الآدلة..! 


أتبسّم في كل مرة أقرأ فيها هذه الحكاية التي أعشقها: ففي السيرة النبوية لابن هشام 
أن (العباس بن مرداس) الشاعر أتى النبي محمدًا يليد فقال له كل أنت القائل: "فأصبح 


. 5 ْ 0 4 ا 
تبي وهب ال عبيد بين الاقرع وعيينة ..؟؟ 


فقال (أبو بكر الصديق) يصحّح الخطأ الشعري الموسيقي الذي وقع فيه النبي محمد 
يله "بين عيينة والأقرع" فقال يلِكُ: "هما واحد". فال أبو بكر: "أشهد أنك كما قال الله 


0 


5 عَلْمَنَاه الشعر وَمَا : يَنبَغي لَهُ إِنْ هُوَ إل 6 (يس 19).. !! 

ذكر 
لغز الواقعة المذكورة في صحيحي البخاري ي ومسل أن النى محمدًا يله نادى علي أصحابه 

وقال هم: "أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب"..! فقال (الأخفش) في محاولة تفسير 

ذلك اللغز: أن الرجز ليس بشعر.. وقال (لمازري) و(ابن القطاع): أن الرحز شعر» ولكن 

المقطوعات الكلاميّة الموزونة في كلام الناس غير المقصود نظمها ف قصيدة -- كحال هذا 

ادويق جح لويف نشد ماي الما عير اا ود ا ل لم يكن من 


وعلى كل حالء فلا يعنينا ذلك الآن بقدر ما يعنينا أن نفهم لماذا كان هذا الكلام 


- 


من النبي ويد لغرّا عند علماء الإسلام إلى هذا الحد..؟! 

الحقيقة أن السر في ذلك أن أحدًا لم ينقل ثي التاربخ ولا السيرة كلها -التي نقلت 
الشاردة والواردة من كلام النبي محمد يلك أن النبي قد نظم شعرًا قط أو كان يقدر على 
نظمه أصلا لو أراد.. ! 

إلى هذا الحد يبلغ الاطراد التاربخي على ذلك..! للدرجة التي جعلت هذه الكلمات 
المقفاة اليسيرة -التي يحسنها معظم الناس ممن ليسوا بشعراء-- تثير كل هذا العجب 
والاستشكال لدض علماء السرة والتدييث..! 

2000 

هناك اطراد تاريخي آخر بخصوص النبي محمد 5 يي يتعلق بأميّته وعدم قدرته على القراءة 

أو الكتابة.. هل لك أن تتخيل رجلا يحاول أن يخدع الناس بأنه لا يقرأ ولا يكتب ثم ينجح 


في هذا من دون أن يراه أحدهم ولو مرة واحدة وهو يقرأ شيئًا سههوًا..؟! ينبهنا القرآن على 


ةو 8؟ 


أن هذا 5 عدت ن الجن لي الع كد الله غلل: ال 
فنحن إذن 5 رجل 5 ينظم بينًا واحدًا من الشعر ولا يستطيع القراءة ولا 
الكتابة ولا المراسلة.. وعاش على ذلك أربعين عامًا من دون أن يسمع الناس عنه شيئًا ولا 
يلاحظوا عليه أي طموح للظهور أو أي رغبة في الخطابة والقيادة.. لم يكن يحب ولا يجيد 
إلا الاعتزال في غار للتأمل» والتجارة لكسب العيش» وحياة سعيدة هادئة وهانئة مع زوجته 
حديجة رضي الله عنها.. ثم فجأة يظهر لنا بكتاب معجز فصيح رائع لغويًا وبيائيًا وتاريخيًا.. ! 
من جديد فالقرآن ينبهنا على أن هذا أمر يحتاج إلى مزيد انتباه منّا.. حين 5 الله ان : 
طقل لَوْسَاءَ اللَّهُ ما تَلَوتهُ عَلَيَكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ به فََدْ لَبِنْتُ فِيكُمْ عُمُرَ مِنْ قَبْلِهِ أَدَلَا 
تَعْقِلُونَ» ريوس 207.. إذ لماذا انتنظرث إلى هذه اللحظة حتى أعلن ل هذه المواهب 
الدفينة وبشكل مفاجئع وصادم ومثير للعجب..؟! 
20 
ثق تمامًا أن هذا القرآن لو لم يكن على قدر رهيب من البلاغة والإتقان ما كانت 
صناديد قريش اللغوية -والذين كانوا أحرص الناس على إحراج النبي محمد وَيدٌ وانتقاص 
دعوته- تركت الفرصة إلا واستغلتها لتشهّر بهذا الخنطأ أو تلك الركاكة في هذا الكتاب الذي 
سبب لمم الكثير من المشاكل والحروب والصراعات..! بل وتحداهم القرآن أكثر من مرة 
وبشكل يظهرهم بمظهر سيء وضعيف للغاية» دون أن يكون لديهم القدرة على إجابته 
فضا عن إفحامه. . ! 
تحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة صغيرة على نفس القدر من الفصاحة والإسباغ المتين» 
مع ملاحظة أن كل وسائل المساعدة ممكنة, وكل الخيارات مفتوحة. وكل التحالفات 


والتجمّعات متاحة لإخراج أفضل نتيجة ممكنة: لأمْ يَقُونُونَ اه َُرَاهُ قل فََنُوا ِسُورَة مِمْلهِ 


ل 


َادْعُوا من اسَنَطَعَتُمْ مِنْ ذُونٍ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 4 لون ا 

قالوا: هذه ترهات وأباطيل وكلام فارغ..! فاجأهم القرآن بأن تحداهم بأن يأتوا هم 
أيضًا بترهات وأباطيل وكلام فارغ بشرط أن يكون على نفس القوة من ناحية الأسلوب 
والوضوح والقوة..! ام يَقَولونَ افَرَا قل فأتوا بِعَشْرٍ سَوَرٍ مِثْلِهِ مُمْثَرَيَاتِ وَادْعُوا مَنِ 
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ ذُونٍ اللّهِ إِنْ كُنثُمْ صَادِقِينَ! هود 0.. 

المقصود أن القرآن كان معجزة حخصضهة حقيقية والقران قل شرح لنأ لماذا هو معجزة. لمعن 
هذا الكتاب بمجال للسرد والتفصيل في بيان معجزة القرآن على كل حال.. يمكنك أن 
تطّلع على هذا التفصيل في كتاب (النبأ العظيم) لمؤلفه عالم الأزهر المصري الفذ (محمد عبد 
الله دراز)» فإن لم تكن قد قرأت ذلك الكتاب الماتع من قبل» فأنا أقترح عليك أن تبدأً فيه 
سريعا . . 

50 

لذلك فإن القران في معرض إجابته لنا عن سؤال النبات والوحي يوضح لنا أن 
المعجزات التي أتى بما الأنبياء كانت من الوضوح بمكان ما يجعلها تميّرَ بالفعل ذلك الذي 
(يقبل) من ذلك الذي (يرفض) الإعان..! 

جل عندل كد مثا معجزة عصا موسى عع . . ار 0 هله المعجزة وذكر قصته مع 
سحرة فرعون بشكل كبير جدًا في القرآن..! 

والسبب في ذلك أن القرآن يريد إقناعك كيف كان هؤلاء السحرة على درجة عالية 
جدًا من الخبرة ف فنون السحر والتخييل والإبحار والتعتيم والخداع..! ففرعون لم يحضر لموسى 
مبتدئي المهنة» ولكن حاذقيها: #أوَابِعَتُ في المَدَائْنِ حَاشِرِينَ © يَأنوكَ ببكَلٌ سَحَارٍ 
عَلِيهِ ‏ (الشعراء لبا ؟).. 


حك 


وكيف كان هؤلاء السحرة منحازين تمامًا لجانب فرعون وغير منصفين أو محايدين في 
بداية المسابقة: «إِفتَتَارَعُوا مرحم َْئَهُمْ وَأسَرُوا التَجْوَى © 8 إِنْ هَدَانِ َسَاحِرَانٍ 
يِريدان أن جحْرِجَاكُمْ م٠‏ مِنْ أَرْضِحُْ بسحرهما وَيَذْهَبّا بِطَرِيقَتِكُمْ كم الْمُثْقَ 5 فَأَحْمِعُوا 
كيدَكُمْ : نم انوا صَفًا وَقَدْ فلم اليو من اسْتَعْلَ 4 (طه 4-59 1).. 

وكيف كان هؤلاء السحرة على قدر كبير من الْخسّة» فهم لا يربدون أن يروا أين الحق 
فيتبعوه» ولكن يريدون فقط المال والحاه والحظوة..! وجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنا 
لَأَجْرًا إِنْ كُنَا نحن الْعَالِبِينَ © قَالَ نَعَمْ وَإِنَكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَِينَ 4 (الأعراف 5-11 ..)١١‏ 

فهذه الفئة بالذات من البشر بكل مواصفاتها وظروفها المذكورة عندما تؤمن لمعجرة 
موسى وتسلم له.. فهذا معناه أن المعجزة كانت من الوضوح والقوة بمكان ما يجعل أي 
مدكر لطا بعد ذلاك هاندا بعقيةتا اولك له كبر ...| 


هذا جرد مثال واحد يضربه لك القرآن كثيرا حتى تتذكره وأنث تتساءل عد. الأدلة الى 
أتى بها الأنبياء» حينها توقن بصدقهم.. ولأنه وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن من 
يدّعى النبوة كذيًا هو أكذب الكاذبين» ومن يصدق ف ادّعاء النبوة هو أصدق الصادقين, 
انه سيكون نبي عليلت أن قر بين هذا وذالفى الف الذق ارنيا: البلقاد» 

وق حالة النى محمد ويه فمعجرته -القرآن- إنما هى معك وبين يديك.. 


5 كتلك أن كلت فيها وتقيساءة لتر .. ١‏ 


0- التعامل الإلهى.. 


قال مرة أحد سفراء الهند في الأرجنتين: "السفير هو شخص يفكر مرتين قبل أن يقول 
لا شيء"..! حيث لك أن تتخيل كم الرعب الذي يكون فيه السفير لو ثرثر وتكلم بكل 


فلحل 


ما يحلو له. .! هو لن يخاف من الدولة التي هو فيها حيث لديه حصانة دبلوماسية بطبيعة 
الحال تحميه من أي ضرر أو اعتقال أو مساءلة.. ولكنه سيكون مرعوبًا بالطبع من الدولة 
التي بمثلهاء والتي يتحدث باسمها بأشياء غير محسوبة ولا توافق عليها -حكومته. .! 


وي حالة الأنبياء والرسل فإن مثال السفير لا ينطبق تمامّاء حيث الأمر أخطر بما لا 
يقاس» أن يتحدث أحدهم بالنيابة والرسالة عن الله كَيْكَ.. لو أخطأ في ذلك فهو يعلم أن 
حسابه لن يكون يسيرا..! يمكنك أن تلحظ هذا من كلام عيسى ابن مر اك لما يسأله 
الله عله يوم مدو ا ا ا الب 
الوك «نسة ..01١‏ فيقول: لسُبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لى بح إِنْ كُنْتُ 
ةقدح َه ماف تفي ول غلم تا في تذياك إلك أنك علوم الفثري»4 
(المائدة !..)١1‏ 

لو افترضنا أن هؤلاء الأنبياء دجّالون» ويتحدثون عن الإله كذبّاء فلماذا لا ينتقم الله 
منهم إذن..؟! هل لا يعلم أنحم قد تكلموا باسمه..؟ أم أنه لا يهتم..؟! 

لذلك لما قال المشركون عن النبي محمد وَل أنه يفتري الكذب على الله قال الله عَللة: 
آم يوون افقزى عل اله كدب إن با الله خم عل َك وب لله ابا وب 
اتن بِكَلِمَاتِهِ إِنَه عليم بذَاتِ الصَدُور» (الشورى ..)١5‏ فما الذي سيمنع الله كْدَ إذن من 


أن يتدخل لمنع هذا الافتراء. .؟! 


من تلقاء نفسه. لا 59 افك علا ان نع عنه عقاب ل الله الشينك دل بقن ! :كما يقول 


الي سير 


عل طوَلَوْتَمَوَّلَ عَلَيْنَابَعْضَ الْأَقَاوِيل © لَأَحَذْنا مِنْهُ باليِمِينِ © ُمَ َقَطَعْنَا مِنْهُ الَْتينَ 
10 فا مِنِكُم مِن د عن حَاجِرِينَ # (الحاقة 5 27-5 ).. 
20003 


4 4 ؟ 


هذا الخذلان الإلهي لمن يذدّعي النبوة وهو ليس بنبي» قد طال بالفعل الكثيرين..! فلديك 
مثلّا (غلام أحمد القاديانى) الذي ادّعى النبوة في العصر الحديث» حيث وسائل الإعلام 
الكفيلة بإيصال صوته إلى العالم كله» وبرغم ذلك لم يسمع معظم الناس عنه ولا عن دعوته 
قويّة. ِ 

وأما (الحسن بن الصبّاح) الذي ادّعى الإماميّة» وأسس في مطلع القرن الثاني عشر 
الميلادي الدولة النزاريّة الباطنيّة» كان يغري أتباعه بنبات القَنْب الهندي (الذي نعرفه اليوم 
0 الا فيغيّب عقوهمء كك (ماركو بولو) الرحالة الإيطالي 3 الحسن ١‏ بن الصباح 


إل 

وبالتالي حصل على واحد من أكثر الحيوش ولاءٌ وهم (الفداويّة) الذين كانوا مجموعة 
حتى أطلق الغرب على دولة الحسن بن الصباح اسم: دولة الكتفنه مأطكقطكطجلا.. 
ومنها أتت الكلمة الإنحليزية: 85535517 وتعني: سفاح.. ! 

هذا لعن قن ماع اق قله واعتلقيك الأقاويل :اق فيه نعوتة.. يوق كر الأخوال 
فهو قد ترك دولته واتباعه قي قلعة محصّنة وحيدة وقد عادت الجميع من حوفا وبالفعل 
لذ قفي على ايدي المغول في 1ه ١”‏ ثم أجهر على باقيهم الظاهر بيبرس في ..١75‏ , 
ينصره الله أو يظهره على أاحدء وإِنما كان (الحشيش) والجنون وقلة العقل هو ما جمع حوله 


أتباعه فقّط. . ! 
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؟ 


كانت أطول الإمبراطوريّات الحاكمة عمرًا في التاريخ: ١٠٠١‏ عامًا تقريبًا.. 


الأمر الذي جعل رحلا عنصريًا بشدة مثل (مايكل هارت) والذي أقام منذ ستة أعوام 
فقط )٠0١١9(‏ مؤتمرًا للحفاظ على الإرث اليهودي النصراني الأمريكي من المهاجرين 
المسلمين والأفارقة..! هذا الرحل الذي لا يدّخر جهدًا ولا مناسبة في توضيح أنه ينحاز إلى 
الرحل الأبيض النصرانئي وكل ما عداه فهو أقل منه.. قام بتأليف كتابه الأشهر: (المئة» ترتيب 
أكثر الشخصيات تأثيرًا في التاربخ)» وكانت أول شخصية فيه: محمد كلُ.. واعتذر هو عن 
ذلك بعدها وقال: أنا لا أعتقد أن نبي الإسلام محمد أعظم من المسيح مثلاء ولكن هذا 
كان لتأثيره الكبير ف إنشاء دولة الإسلام وثقافتها..! 

هذه النصرة التي عبّر عنها الله كَيْنَ بصورة متحدية للغاية في قوله: #إقل يَا قَوْمِ اعمَلوا 
عَلَ مَكَانَتِكُمْ إني عَامِلُ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ مَنْ تَكُونْ لَهُ عَاقِيَةَ الدَارٍ إِنْهُ لا يُفْلِحٌ 
الظَالِمونَ © (الأنعام 8 ..)١8‏ 

وكان رد القرآن على هذا الذي ظن أن الله لن ينصر نبيّه أن قال له: «إمَنْ كان يَظْنٌّ 
َنْ لَنْ يَنْضْرَهُ اللّهُ في الدَّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلِيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلى السَّمَاءِ ثم لِيَفْطع فَلْيَنْظرْ هَل 
يُدْهِبَنَ كيده مَا يَغِيظ : (الحج ..)١١‏ ينتها كان ردن على من كان يتربص وينتظ واب الدهر 
أن تنال من شخص النبي وُه أن قال له: «إأُم يَقُولونَ سَاعِرٌ نَتَرَبْضُ بِهِ رَيْبَ المَنُون © 
قل تَرَيصوا فإلي مع مَعكم من المترده بصين 4 (الطور ..)8١- ٠.‏ 

لاحظ أن اثنين من الاستشهادات الأخيرة كانت من سور مكية» أي نزلت قبل المجرة» 
وقت الضعف والمسكنة والمقاييس المادية المتراجعة تمامًا.. وبرغم ذلك كان النبي محمد كل 
واثمًا من النصرة والتمكين.. لماذا..؟ لأن هذا هو التعامل الإلهي المعتاد مع رسله وأنبيائه» 
كما يقول الله عَل: م وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا المُرْسَلِينَ © إِنْهُمْ لَهُمُ المَنْصُورُونَ © 
وَإنَّ حددنا لهم العَالِمُونَ 4 (الصافات !1..)١10-5١1/١‏ 


حك 


إذذء في معرض إجابة القرآن عن سؤال النبوّات والوحي» ذكرك القرآن ببعض الحقائق 
التارمخية عن هؤلاء الرسل.. عن تصديقهم لبعضهم البعضء ووحدة دعوتمم التي أَرسِلوا بم 
ومدى اتساق ذلك مع العقل السليم حيث أنهم جميعًا أرسلوا من مصدر واحد.. عن ذمتهم 
ناصعة البياض» وأخلاقهم النفيسة» ومكانتهم الرفيعة.. عن بشريّتهم وفقرهم الإنساني الذي 
م يدّعوا غيره» ذلك الفقر الذي هو منطقئ تمامًا لأي إنسان مهما بلغت مكانته يجانب 
خالق الكون سبحانه.. عن الأدلة والبراهين التي أتوا بما.. وعن نصرة الله كَيْنَ لهم وتأييدهم.. 


وقبل ذلك كله ذكرك القرآن بأن القضية التى أتوا بما أهم لبُرعِها انتباهك أكثر من 
أشخاصهم.. هذه القضية الوجودية التي بدأت منذ تأملك في الكون من حولك ويقينك 


بوجود إله حالق» حكيم له غاية من خلقهء رقيب عليناء له العزة وإليه المصير.. 
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المخدر الانيق 
(عن نتائج العلم التجريبي) 


في روما القديمة كان الأغنياء فقط هم من يملكون القدرة على أكل الخبر الليّنء برغم 
أنما ملكت نصف العالم تقريبًا..! ولكن هذا ليس بغريب» لأن (قيصر) نفسه كان مسكينئًا 
بالمقارنة بحالنا..! لو أراد بعض الواء البارد فأقصى ما يمكنه الحصول عليه هي النسمات 
التَعسة الناتحة عن مروحة الريش مختلطة برائحة عرق ذلك العبد الأسود الذي يحركها له.. 


أرخص أنواع مراوحنا الكهربيّة تنتج هواءً أفضل من هذاء بل وخاليًا من العرق أيضًا.. ! 


ولو أراد قيصر التنقّل في شوارع روماء فهو قد بلغ من السؤدد والمكانة ما يجعل أربعة 
رجال يحملونه على محّفة فاخرة ان أي وكا تريلةة: لك يالنا كيد هذا لا يساوي شيا 
بجانب أقل سيارة متهالكة في زماننا.. والفارس الهمام الذي يُهلك نفسه في الصحراء علوًا 
حتى لا يؤخر عن قيصر رسائله المهمة بضعة أيام» بالتأكيد لم يكن أسرع من بريدنا 
الإلكتروني في أبطأ سرعات الانترنت طرًا.. ويمكن لقيصر ألا ينام الأسابيع المتتالية بسبب 
أل طعام قيصر كان رائعاء ولكنه نالما كيك كان لينبهر 5 (الشيش طاووق) و(الكريم 
كراميل).. ! 

أي أن قيصر الذي غزا العا لم كان سيموت من الصدمة لو علم أن أقل موظف في 
مجلس الدولة يعيش عيشة أهنا مما عاشها فعلا.. وأنه سياتي على الناس زمان يتنعمون فيه 
بالكثير من المتع الحديدة تمامًا والتي لم يفكر فيها أسلافهم..! 

على أن الكثير منا لا ينظر للأمر بحمذه الطريقة» يرى أن العالم أصبح أسوأء وأنه امتلاً 
يخترع الإيبولا ولا السرطان مثلاء فقط مات الئاس من قديم الأزل بحذه الأمراض دون أن 
يعلم الأطباء في عصرهم شيئًا إلا أنهم ماتوا بالحمّى والانتفاحات..! 

والحروب والحرائم ف الواقع صارت أكثر رقة وأقل وحشية عمّا كانت في الماضي» فالتتار 


١‏ ين 


مك دخحلوا بغداد ليقتلوا مليونين من المسلمين.. ومات كل هؤلاء بالسيف البطىء وليس 
بالقنابل الذرية..! هل تتخيل الوحشية..؟ بينما كانت امجاعات في الماضى في كل مدينة 
وي كل حضارة حسب موسم السنة» فعصر ما قبل الثورة الصناعية عاش على إنتاجية أقل 
بكثير ما يحتاجها فعلاء والفجوة بين (الحاجة) و(المنتج) الع لطالما مدت عنها مدرسو 
الاقتصاد دون أن ا#وويا- كانيف موقف ا له . . ! 

لو نظرت إلى حال البشرية ككل لوجدت أننا في (عصر النعيم)..! عصر سادت فيه 
أدوات الراحة: وقلت فيه الكثير من المشقة.. عصر قد ظهر تفضل الله علينا بتعليمه البشر 
الكثير من أسرار المخترعات والمكتشفات الحديثة كما فعل الله ون من قبل مع داوود العلكغل:: 
#وَعَلمْنَاهُ صَنْعَةَ لبُويس لكُمْ لِمُحَصِنَكم مِنْ بَأَسِكُم فهل أنتمْ شا كِرُونَ؟ (لأنبياء ..)٠١‏ 
عصر قد مكننا الله فيه من البنيسلينء والديجيتاليز» والأتروبين..! عصر قد مث الله علينا فيه 
باخركات: والترالؤسكور والستالايكة::! عضير زاة.فيه ظهور فنة الله على الأنسان» وظهور 
حنانه. وظهور ر“منة . . 

ثم ماذا كان رد فعل الإنسان على هذا..؟ الكفر» والإلحاد» والغفلة» والشهوات» 

هذا هو حال اللّهء وهذا هو حال الإنسان..! 

ثم لم يوقفى الله خيره النازل» ولم يبدل الكثير من نعمته؛ ولم ينزل علينا عقاب الغضب» 
و عل من ندائه: في قَرِبُ 4 (البقرة ..)١/65‏ 

فسقال؟ كيقن الك الذ ضيب هذا الرفه الرؤوقف؟! 

2000 


العلم التجربي من وجهة نظري: رائع.. إنه سهّل لنا الكثير من مصاعب هذه الحياة: 


دودسم 


وعرّفنا على عظمة الكون الذي نحيا فيه» ومدى الجمال الخلقى والتناسق الكو والإتقان 


الوجودي الذي ينسج لنا الحياة من حولنا. . 
لم نكن لنتعرف عليه إلا لأن الله كَبْكَ أذن لنا بذلك» وأراد لنا أن نرى غيضًا من فيض 
دلائل قدرته من خلاله.. 


العلم التجريبي رائع إذا نظرت إليه كما ينظر القرآن إليه» واتخذته منظارًا تنظر من خلاله 


. 2 
1 أ . 
03 0 


على أفعال الله يل وقدرته في الوجود. . 





حي 


ولكىء هناك فاشلون .. دائمًا هناك فاشلون..! 


!.. زاوية الرؤية‎ -١ 

مشكلة الطب عندما يُدرّس باللغة العربية أنك تتعرف على ترجمة الكلمات اللانينية 
الأنيقة التي كانت تملأ كتب التشريح لتكتشف أنها في الأصل ليست بهذه الأناقة..! فتجد 
أن مخ الإنسان مثلًّا فيه اللوزة (0313علام]ث)؛ والصنوبر (ل6001 0[15631)» والبصلة 
(3100طامع06عاع/ا/!).. اللوزة والبصلة والصنوبر توحي أنك في الواقع ف (سوبر 
فاركيف يده ! 

برغم هذه الأسماء (المهرّأة) لا تستهن أبدًا بمذه الأجزاء من مخك.. فأصغر الأعضاء 
المذكورة» وهي اللوزة مثلًا أو الأميجدالاء مسئولة وظيفيًا عن شعورك با ملع والخوف والقلق 
والاضطراب..! وهى السبب ف كون المرأة تحد أحيانًا وحشًا مخيًا في غرفة المعيشة المظلمة 
له جسم كروي وثلاثة أذرع وصوت خوار مخيف» فتفزع وتصرخ قبل أن تدرك بعد بضعة 
أجزاء من الثانية أن هذا ابنها الحبيب الذي أحب لسبب ما أن يشرب بعض الياه الغازية 
قي الثانية ليل ويلح نحشا وهو خلق بطنة العملكق:.. !هذا لأن الأميعدالا وصلتها المعلومات 


م 


مرتين» مرة بشكل سريع وغير دقيق عبر المهاد المخّي (153|131105))» ومرة بشكل أبطأ 
وأكثر دقة عن طريق قشرة المخ الأكثر اتزانًا وهدوءًا واستيعابًا للموقف.. 
التصرتفء حتى إنما تخاف قبل أن تدرك ما هذا الذي تخاف منه..! هذه الحساسية المفرطة 


والمبالغة الشديدة من الأميجدالا تحمينا من أدن احتمالية لأن نتأذّى على حين غفلة.. 


غير أن هذا غير كافي في الحماية» فلو لاحظت لوجدت أننا لا نعيش فوق الشجرء 
حيث الخطر لا يُشترط أن يكون غريزيًا دائمّاء بل هناك خحوف لا بد لك أن تتعلمه..! 
لا بد لك أن تفهم أن الكهرباء مؤذية قد تقتلك؛ وأن الرسوب في الامتحان قد يتسبب في 
ضياع عام من عمرك» وأن جمهور المستمعين قد يلفظك بعد ذلك إن بدت أمامهم 
متلعثمًا.. هناك من الخوف ما هو مهم لنا أن تتعلم أن نشعر به..! هذا ضروري لنا حتى 
لا تتأذى -وبرغم وعينا بالموقف- ولكن عن جهل من أن هذا أو ذاك قد يؤذي..! ومرة 
أخخرى فالأميجدالا ضمي المسئولة عن هن اباك عن تعلّم واكتساب الخوف بواسطة بروتين 
(ببتايد المفرز من الاسترين) : (618).. 

بمكنك أن تتوقع أن هذا لا يمرّ دون بعض الآثار الحانبية.. وأن عملية تعلم الخوف 
التي كان الغرض منها الحماية لرا تسببت أيضًا في قلق غير مبرر» أو هلع زائد عن الحد..! 
بعد أن تعلمت أن تخاف من الامتحان» وأسفر ذلك عن دراسة جدية لمدة شهرين لكتاب 
القسم» حان الوقت الآن وثيْ ليلة الامتحان بأن تنسى القلق» حتى لا تقضي ليلتك كلها 
مع قولونك العصبي أو أظافرك المقضومة.. حتى الخوف الغريزي منه أيضًا ما نحتاج إلى أن 
ننساه» فأنت مفطور على الخوف من ذوات الأنياب» لكن تحتاج إلى أن تتعلم ألا تخاف 
من الكلب الذي انخذ حرغمًا عنك- مدخل بيتكم يكنا 15ثةا لض 


لذلك ححلق الله كيْنَ لنا وسيلة لنسيان المنوف.. شفرة كمبيوتر تمحى تركيبة العواطف 


ا م 


المعقّدة التي تسببت في هذا القلق.. ومرة ثالثة أودع الله كَْنَ هذا السر في الأميجدالاء وفي 
بروتين مستقبلاات (1[1/108) الخاصة بما. . ! 


إِذَا اللوزة الصغيرة الموجودة في منطقة متطرفة من مخك تقوم بحمايتك جسديًا واجتماعيًا 
ونفسياً دون أن تشعر.. تقوم با محافظة عليك من أقل الأخطارء وتعلمك ما هى هذه 
الأخطار» وتحعلك تنسى الخنوف من الأخطار الزائفة.. نوع من الرعاية لا تراه» ولكنه قريب 
منك جدًا..! رعاية تصلح كمثال على رعاية الله كلِنَ لناء تصلح كدليل على أنه لم يهملناء 
تصلح كتذكير دائم لنا بمدى قربه منا سبحانه القائل: #وَلقَدٌُ خَلِقَمَا الإِنْسَانَ وَنَعَلمُ ما 
نسوس به نَفْسَهُ وَحْحْنُ أقرَبٌ إِليْهِ مِنْ حَبِلٍ الوَرِيدٍ4 «ه !..0١‏ 

2000 

ف دروس العلم التجريبي أيضًا تتعلم أن هناك نوعًا من المرضى يملكون نقضًا ف إنزم 
(مختزل الجلوكوز سادسي الفوسفات) (6:»8]0» بسبب هذا النقص فهو لا يمكنه أن يتناول 
أي طعام أو دواء يحوي عوامل مؤّكسدة» وإلا سوف تدخل كريّات دمه الحمراء في نوبة 
تحللية خحطيرة» هذا هو مرض أنيميا الفول لو كنث ممعت عنه من قبل.. المشكلة أن من 
ضمن الأدوية الى محوي العوامل المؤكسدة هى الأدوية المضادة لطفيل الملاريا: 
5 801313131 .. والسؤال هنا: ماذا لو أصابت الملاريا هذا المريض بنقص هذا 
الإنرجم. .؟! هل سنتركه بموت..؟ 

سأل الأطباء هذا السؤال ولكنهم سرعان ما فطنوا إلى عدل الله كَبِك..! حيث إن 
طفيل الملاريا لا يمكنه أن يعيش في جسم الإنسان إلا اعتمادًا على سلسلة أيضيّة معينة 
احمها 590101 ع0105ع88.. وهذه السلسلة المسئول عن إقامتها هو إنزيم (0ا6::»8 نفسه.. ! 


أي أن طفيل الملاريا يدخل إلى جسم ذلك المريض الذي لا يستطيع أن يتناول العلاج 
اللنافسي له فيموت من تلقاء شه ! 


أيضًا هرمون ال 031610010 يضمن لكل عظمة في جسدك ألا تُظلم وتُسلب ما 
تحتاجه من الكالسيوم.. والقطر المناسب للقنوات الطحاليّة الصغيرة 16أ60ام؟ 
65 يحافظ على حق خلايا الدم الشابّة في الحياة» بحيث لا يعلق بما إلا الخلايا 
المرمة فيعمل عليها الطحال لهضمها والتخلص منها.. بينما لا يمكن أن تتذمّر خلايا مخك 
من كثرة الأعباء عليها لأنما الأوفر حظًا بلحصوطا على حمس الدورة الدموية بالكامل..! 

كل هذا من عدل الله كَقِنَ وإنصافه.. ! 

ولكن هل شعرت يومًا بشعور ذلك الذي يكرمه أحدهم بفوق ما يحتاج» أكثر من 
الحد الذي يتوقف عنده قلقه.» يتخطاه إلى ذلك الحد الذي يجعله في أمان واطمئنان 
اه 


رباعي الأخماس» يشعر بهذا التدليل..! كليتاك التي تعمل بدلال واسترحاء وي تعلم أن 
لسرن كابلا راهن قادرة على الوقاء بابدتي اج اتلفه كدر بهذا القد ليل دا 


ا سس 


سْئْلَ الإمام علي ذه عن قول الله تعالى... إن اللّه يَأْمْرُ ِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانِ (النحل 


كت 


).. فقال: العدل: الإنصاف»ء؛ والإحسان: التفضل.. 
نعم عدل الله كك رائع. وأروع منه حين تذوق إحسانه.. عندما يتفضل عليك بأكثر 
من حاجتكء» عندما تصيبك عطاياه دون أن يي عنادها ثفاعها خيرات إضافية» بينما 
أنت ما زلت في خخيراته التقديعة.. ! 
50 
إذن من تأمل بسيط في بعض الدروس العلميّة بجسم الإنسان يمكنك أن تدرك صفة 
الله هبْنَ القريب» الذي يرعاك دون أن تفطن لتلك الرعاية.. بمكنك أن تدرك صفة العدل 


هت" 


له كبن والذي لا يظلم مثقال ذرة.. بمكنك أن تدرك صفة الإحسان والزيادة والتفضّل 
والنعم التي يرزقنا إياها بكميات أكبر من التي نحتاج إليها بالفعل..! 

من تأملك في جسدك الخاص تدرك أن الله عَلْرَ حق» وكل أفعاله ووعوده حق..! كما 
يقول الله ع أوَلمَ يَتفْكرُوا في انفسيهم م خلق الله السماوّات َالَوْضَ وما بينهما 
إل ِالحَقّ4 (الروم ).. فبالطريقة الصحيحة لاستخدام العلم التجريبي تصل به إلى الله كب 
وتدرك بتقس اق أن العلم هو محراب من تخاريب الإيمان.. ! 
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يدفعك العلم أيضًا 9 الرهبة من الخالق وأن تعدره حق كلدو إٍ إد إن من حلقك 

وسواك حك تقديرك وصنعك إلى هذا الحدء هو أشد منك قدرة» وأشد منك بطشًا إذا 
٠‏ قم عَادٌ فَاسْتَكيّروا فى الأرض عالق وَقَانُوا مَنْ أَشَدّ مِنَّ و أَوَلَّمْ يَرَوا 

1 الله الذي خَلقَهُهُ هُوَ أَمَةُ مِنْهُمْ فوَةَ وَكانُوا بآيَاتنَا يجْحَدُونَ؛ (نصات ..0٠6‏ 

كل هذا ونحن لم نتخرج عن دائرة الجسد الإنساني الضعيف.. فما بالك بالآرض الرحبة» 
والسماء المرصّعة» والكون الفسيح..؟! كما يقول الله جَل: «الْخَلقٌ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضِ 
كبر مِنْ خَلقٍ الاي وَلَكِنَّ أكْثَرَ الّايس لا يَعْلْمُونَ؟ غافر 00).. 

فالمسألة مسألة (زاوية رؤية) و(وجهة نظر)..! فلو اتخذت مسبقًا اتحاه الإبهان ونظرت 
إلى الوحودء لوجدت كل شيء يدل على هذا الإهان.. ولكنك لو أعميت نفسك عن 
حقائق الإعان مسبمّاء فأقّ للحق أن ضما إلملت:. .1 !| 


ناف يقول الله حن: وني الْأَرْضٍ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينٌ : ين وَف أنفسِكمْ أفلا تَبصِرُونَ © 
(الذاريات ..)0١-٠٠‏ قد فاز إذن هؤلاء الموقنون بزاوية الرؤية الصحيحة. وازدادوا بآيات الكون 


)- عن خطايا التعامل مك العلم..! 

منذ ألف عام ونصف كان امحيط العلمي مليئًا بالترهات التي كان يفخر كل من 
يعرفها بنفسه ولا يدري أننا سوف نضحك عليها بعد سنين..! مثل (لميولا) الذي كانوا 
يزعمون أنه أصل كل مادة» وتختلف المواد باختلاف الصور التي (تغلّف) هذا الطيولا.. 
والهيولا مع الصورة المكونة له هي الجوهر» والوجود هو مجموعة من الجواهر» وكل جوهر له 
أعراض. . 

اغتبطت طائفة من الفلاسفة المسلمين بمثل هذه الأشياءء وتسابقوا إلى تضمينها في 
كتبهم» وصاروا يفتخرون بها باعتبارها آخر صيحة..! هل تعرف اليولا..؟ لاء وتريد أن 
تتكلم في العلم والفلسفة..؟ يا لك من جريء..! 

هذا شبيه بما حدث مع الكنيسة الكائوليكية التي سارعت في اعتماد وتبئي نظام 
(بطليموس) اليوناني الذي وضعه ف عام ١5١‏ بعد الميلاد تقريبًا في كتاب من ثلاثة عشر 
بحلدًا يدعى ب (ا محسطي) وهي كلمة عربية من أصل يوناني تعني: الأطروحة الرياضية.. 


نظام بطليموس ارتكز على أن الأرض كروية وتكاد تكون لا شيء وسط الكون 
الفسيح لكنها متموضعة في مركز الكون لا تتحرك» وتدور كل الأجرام السماوية حول 
الأرض ف أفلاك متعددة بعضها فوق بعض.. بالنسبة لعصره كان إِبْحارًا علميًا كبيراء إذ 
إنه ومنل عدة عشرات من الأعوام كان الناس يعتعدون أن الأرض مسطحة ومنهم كايو 
الأناحيل (أو محرّفوها بمعنى أصح). ولكن الكنيسة اعتبرت أن النصوص التي تدل على أن 
الأرض مسطحة في الإنغيل» يمكن تأويلها بما يوافق نظام بطليموس.. ومن ثم اعتبرت نظامه 
الذي وضعه للكون هو الحق الذي لا حق غيره.. وكل ما يخالفه هو كفر وهرطقة وخروج 
من دائرة الإعان ككل.. 


وهذا هو السبب ف أتما حاربت نظام (كوبرنيكوس) -الذي نعرف الآن أنه هو 
الأصحه- والذي يقول أن الأرض تتحرك وتدور حول الشمس.. ثم حاربت (جاليليو) بعد 
ذلك والذي نصر أفكار كوبرنيكوس وأرغمته على الاعتراف بخطئه حتى تعفو عنه في 
امحاكمة الشهيرة التي وقف فيها أمام الفاتيكان في ..١777‏ إلى أن اعتذر في النهاية البابا 
يوحنا بولس الثاني في "١‏ أكتوبر ١597‏ بالنيابة عن الفاتيكان عن الإساءة التي تعرّض طا 
جاليليو» وقاموا بعمل تمثال له في نفس العام.. ! 

لم تكن مفاجأة الكنيسة الكاثوليكية بحذا الخطأ أكبر من مفاجأة كثير من علماء 
الفيزياء والفلاسفة الملحدين والذين قدّموا الأدلة والبراهين لمئات السنين على أن الكون قديم 
منذ الأزل ثم تبين حطؤهم حين فاجأهم (فيستو سليفر) و(إدوين هابل) و(ميلتون 
هيوماسيون) باكتشافهم العلاقة بين الانزياح الأحمر للمجرّات 86051156) وبين المسافة. 
ويعني ذلك الطريقة التي يتغير بما ضوء ارات حين تبتعد عن أجهزة المراقبة» هذا أَثبت بعد 
ذلك أن الكون ثي الواقع يتمددء وهي الملاحظات التي أدت إلى نظرية الانفجار الكبير 
(/إ01ع18 8308 818).: وتعني أن الكون المشاهّد بدأ في التكوّن منذ ١7,17‏ مليار عام 
تقريبّاء والتي بقيت محرد فرضيّة حتى أتت الدلائل عليها من قياس الخلفية الإشعاعية الكونية 
عام ١5542‏ 
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الأخطاء العلميّة تلك لم تكن مقتصرة على العقول المتوسطة من العلماء» بل لدينا 
مثال (إسحاق نيوتن) الذي يعتبره الكثيرون أعظم عقل علمي على مر عصور البشرية 
جمعاء.. والذي سادت نظرياته العالم كله لمئات السنين» قبل أن يأ آينشتاين بنظريته 
النسبية العامة (/ا]أ/اأ+|1 562 |666173) عام ١9١٠‏ ليصحح رؤيتنا للجاذبيّة» ويشاكس 


نيوتن نفسه بتعديل النموذج القدتم الذي كان قد وضعه.. 


5 


وعلى ذكر (آينشتاين) العبقري فهو لم يسلم من بعض هذه الأخطاءء مثل (الثابت 
الكوني) : (+0556301© |0605000108163) الذي اخترعه كمحاولة يائسة لحى يجعل 
معادلاته تتفق مع مبدأ ثبات الكون الذي كان -مع بقية علماء عصره-- يؤمن به.. اعتبر 
آينشتاين بعد ذلك أن الثابت الكونى هو الخطأ الأكبر الذي قام به في حياته» وحجل منه 


بل وين ! 
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وهناك الكثير من (الاكتشافات) و(الإثباتات) العلميّة التي تبيّن بعد ذلك أنما كانت 
خحاطئة..! مثل (القنوات المريخية) : (030315 1/1318130)» التي لاحظها أول مرة الفلكي 
الإيطالي (جيوفاني سكيابارلي) عام 2١0‏ ومن بعده الكثير من الفلكيين» وهي شبكة 
من القنوات تظهر على سطح المريخ» أخذ الأيرلندي (تشارلز بورتون) في عمل خريطة كاملة 
لهذه القنوات» وجاء عالم الرياضيات الأمريكي (بيرسيفال لاويل) ليقفز إلى استنتاج غريب 
جدّاء أن هذه القنوات إنما هي شبكة ري صنعها فضائيّون..! وبعد كل ذلك تبيّن للجميع 
في بدايات القرن العشرين أن هذه القنوات مجرد وهم بصري (5100نا||| 00141621) نابحة 

عن التلسكوبات العتيقة كسراب الصحراء الذي نتوهم أنه ماء وهو محجرد انعكاس.. ! 
هناك أيضًا ال لاهوا0مع6ط85 أي علم معرفة الدماغ» الذي كان سائدًا في القرن 
التناسع عشر وسط الأطباء وعلماء النفسء ويعني القدرة على استنتاج أبعاد الشخصية وما 
يحب وما يكره الإنسان فقط من شكل تضاريس جمجمته من الخارج» فتجد الطبيب من 
إياهم بمسك برأس المريض و(يحسّس) عليها حتى يدرس شخصيته..! مات هذا (العلم) 
تمامًا وتم اعتباره من خرافات العلم (ع501666 ©86108)» لكنه ثي زمنه كان آخر 
المكتشفات الحديثة» بل والعنصريون ف ألانيا النازية وإمبراطورية بلجيكا الاستعمارية في 


الكونكو ورواتدا] كاتا ميتحدهونه لانيات: آن. العتصيرية وقضا. يعن الاعراق البشرية على 
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البعض الآخر) لما أصول علمية..! 

ماذا عن نظرية (التمدد الأرضي) : غ3 030158ع)..؟! والتي آمن بها علماء 
من وزن داروين ونيكولا تسلا.. تحاول النظريّة أن تفسر حركة القارات الحيولوجية ونشوء 
الخبال الحديدة» بأن الأرض في الحقيقة تتمدد ببطءء وهي نظرية معاكسة لنظرية أخرى 
كانت سائدة في وقتها وهي نظرية (البرودة الأرضية) : (0001108© ١083|‏ 6). التي اقترحها 
اليولوجي (جيمس دانا) وتتحدث عن (انكماش) الأرض.. على كل حال قد ثبت خطأ 
هذه النظرية وتلك» فكلا من التمدد الأرضي والانكماش الأرضي صارا من العلم الزائف 
بعد اكتشاف الصفائح التكتونيّة (06]001605ع16 ع0136) في !..١917١‏ 


وهناك نظرية (الفلوجيستون) : (/ا1 1560 10غ5ا066108). الذي كانوا يظنونه جزيء 
غير مرئي لا يظهر إلا بالاشتعال ويفسّر عملية الاحتراق.. ونظرية (الطبعة الأموميّة) : 
(510د5ع1م80| |23معع1/136)» حيث تؤثر اله في شخصية جنينها من خلال أفكارها 
الداحلية..! ونظرية الكوكب (فولكان) : (30عانالا)» الذي اعتقدوا وجوده بين الأرض 
والمريخ وقالوا أنه التفسير الوحيد لحركات المريخ الغريبة التي يأتي بما في دورانه حول الشمسء 
فل أن قشر لنا اينشكاين يتظرجه السببية العامة هذه اللركات».. | 
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وهناك من الناس من يظن أن هذه الأخطاء العلميّة كانت في الماضي -قبل الثورة 
المعرفيّة والنمذحة العلميّة (ع | 77006 56160+161) والذي صار العلماء لا يقبلون أي 
بحث علمي لا يتسق معها- على أنمم في الواقع مخطئون.. ! 

ففي عام ١31459‏ نشر عام الكيمياء الكهربيّة البريطاني (مارتن فليشمان) مع زميله 
الأمريكي (ستانلي بونز) بحنًا أقام الدنيا ولم يقعدها.. حيث ادّعوا أنحم قد أقاموا تحربة 


ناجحة للاندماج البارد (5101لا 6010).. والاندماج البارد يعني أن يحدث تفاعل نووي 


لاحن 


يحدث هذا الاندماج في درجة حرارة الغرفة» وهو ما يعني إمكانية الحصول على طاقة نووية 
نظيفة وخالية من الأخطار..! 


لك أن تنخيل أثْر ذلك على المجتمع الإنساني التي تعوي مصانعه وسياراته في كل حين 
بحنًا عن الطاقة» من الإنتاجية الزائدة والبيئة النظيفة والسلام العالمي بعد انتفاء السبب وراء 
معظم الحروب: السيطرة على مصادر الطاقة..! لذلك اهتمت وسائل الإعلام الشعبية بمذا 
البحثء» ورسمت الخيال وأحلام اليقظة في وعي العامة» ولمدة شهور قليلة تم اعتباره خطوة 
بارزة ثي تاريخ العلم.. 

وق أواخر نفس العام لاحظ كثير من العلماء أنمم لا يحصلون على نفس النتائج عند 
قيامهم هم بالتجربة» ومع الوقت بدأت تظهر الكثير من الأخطاء في بحث (فليشمان) 
و(بونز)» لدرحة أن البعض اتهمهما بتلفيق النتائج بالكامل وتزوير الحقائق» وث النهاية خرج 
تقرير من (إدارة الطاقة الأمريكية) (5]0008()) يفيد بوقف تمويل كل الأبحاث التي تبحث 
خحلف الاندماج البارد» باعتباره من العلم المضلّل (ع561606 ا053801081631) والذي لن 
يؤدي بنا إلى أية نتيجة إيجابية..! 
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هناك الكثير من هذه الأمثلة على الطريقة الغريبة التي يتم بما تضليل امجتمع العلمي 
بفكرة حاطئة قد تستمر لمئات السنين قبل أن يتبين أنما بحرد حماقة..! فكرة امجتمع العلمي 
هي تضليل في حد ذاتما..! حيث يقنعك أحدهم بضرورة أن تقبل أو ترفض شيئًا ما لأن 
هذا هو السلوك الذي سلكه (امجتمع العلمي)..! هذا على افتراض أن هذا امجتمع (مُوخّد) 
في معتقداته العلمية» أو أن جميع أفراده مستقلين بفكرهم باحثين بأنفسهم عن الصواب..! 


من أدراك أن الكثيرين منهم لن يكونوا إلا فئة مُلقّنة تأثرت وانبهرت بالمشاهير منهم وصاروا 


5١١ 


لا يخرحون عن نطاقهم..؟ فضلا عن أن يكون بعض أفراد المجتمع العلمي ذلك يتعرض 
للمقصلة المعنوية في حالة ثورته على ثوابتهم» والتي هي بطبيعة الحال لا يُشترط أن تكون 


هذا الثبات. . ! 
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حين تتحدث عن خطايا التعامل مع العلم التجريبي» فإليك الخطيئة الأولى: الغرور 
والتعالي» والظن الأجوف بدون كبير داع أننا قد وصلنا إلى القمة العلمية التي ليس من 
بعدها بعد..! هذا الغرور الذي تبّهنا القرآن على قبحه في قول الله 2إ2: #فَلْما جَاءَنَهُمْ 
َم بالِْيَاتِ فرحو يما عنْهُمْمِنَ 4 ضر +م. 

هذا الغرور سيقودك إلى الخطيئة الثانية: الجدال بدون علمء أو بعلم ناقص..! كما 
يقول الله غَل: ظوَمِنَ الاين مَنْ يُجَادِلُ في اللّهِ بعَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلّا كِتَابٍ مُيِيرٍ» 
الحج ..)١‏ والعجز عن التفرقة بين المساحة المضيئة ب (الحقائق) العلمية والتي للك أن #حديقف 
فيهاء وبين المساحة المكيّمة ب (الفرضيّات) والتي ليس لك أن تثق فيها إلى هذا الحد..! كما 
يقول الله عَللة: «إما أَنْتمْ مَْلَاءِ حَاجْجْتُمْ فِيمَا لَحُمْ به عِلَمٌ َم نحَاجُونَ فِيما لَيْسَ 
لَكُمْ به عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4 والرعيات 5 

وهذا يقودنا إلى الخطيئة الثالثة: الخلط بين (اليقين) و(الاحتمال)» بين (الحقيقة) 
و(الفرضيّة)» وبين (القانون) و(النظريّة).. وهذا ما ربّانا عليه القرآن حين يذكرنا دائمًا بأن 
نفرّق بين (العلم) و(الظن الواهم).. كما يقول: «إوَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم إِنْ يَتَبِعُونَ إلا 
الظنَّ وَإِنَ الظّنَّ لا يُعْني مِنَ الْحَقّ شَيْنَاكه «لنجم 2.. ويقول غَلإ: «#قلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ 
عِلمِ فَتُخْرِجُوهْ ا إنْ تَتَعُونَ إلا الظَنَّ وَإِنْ أنْتُْ إلا تحْوْصُونَ)» «لأعم +0 ! 

هذا يذكرنا في الواقع بالخطيئة الرابعة: لا تخرج مسلّمات العقل عن نطاق الحقائق» 
فليست الحقيقة مقتصرة على نتائج المعمل.. حتى لا تقع في فخ ال 5016171151 والتى هي 


0 


أقرب لدين يقدّس العلم المادي القابل للتجربة والقياس ويرفض كل ما سواه.. والذين هم 
تحط سخرية الأذكياء من الفلاسفة والمفكرين حفي كل زمان ومكان وعلى اخختلاف 
عقائدهم- الذين يعرفون أن عابدي المعمل سيرفضون أن يسلّموا بأن ١+١-؟‏ إلا لو 
وضعوا أمام (أعينهم) برتقالة وبرتقالة ليصيرا برتقالتين» كما يفعل تلاميذ الصف الأول 
الابتدائي..! وذلك لأنحم جعلوا (الملاحظة) أعلى من (التفكر).. ولسان حاهم عن كل 
ما هو ليس + (مادة) أن يقولوا عنه: «إإِنْ نَطْنٌّ إِلّا طن وَمَا كَحْنُ , سلة بِمستَيقِنِينَ 4 (الجحائية ؟0).. 


ولا تنس الخطيئة الخامسة: هؤلاء الذين اتخذوا البناء العلمي (ي ظنهم) وسيلة إلى 
(الهدم) لا (البناء).. وكان حظهم من ثورة المعرفة الإنسانية إتقان المراء به.. لم يهتموا بأن 
يتخذوه وسيلة للإفادة والأفعال» قدر اهتمامهم بأن يُوْدجوه للجدال..! هؤلاء الذين تجدهم 
في كل ركن من بلادناء يتكئون على أريكتهم, ينقّبون في أبحاث علمية لم يفهموها حق 
فهمهاء ولم يتأكدوا من صحتها ثي نفسهاء ليتخذوها دليلًا على موقفهم من الإبمان.. كسل 
معرق كامل: واميار تام لقيمة الحق والبحث عنه. ٠‏ إنهم كما قال الله عل في مثلهم: 
ظوَيجَادِلُ كدر الْبَاطِلٍ لِيُدْحِصُوا بِهِ ه اق وَاتَحَدُوا آَيَاقٍ وَمَا م هروًا» 
(الكهف 01).. 

وهناك الخنطيئة السادسة أيضًا: عمليّة صنيعة (الوهم) والبناء ال حرمي الكامل على قواعد 
(مخترعة)» وتأليف المصطلحات» ثم توفيق الأدلة على هذه المصطلحاتء لتبقى في النهاية 
المؤلفات التي بنيناها بأنفسنا في نظرنا وكأتما كيان مستقل» وكأنما حقائق مفروغ منهاء لتتخذ 
مكانمحا وسط المْحاجات المنطقيّة» دون أن نتذكر أو نعباً بأن نتذكر أننا نحن من بنينا كل 
هذا..! متى يفطن أصحاب الخطيئة السادسة أن مصطلحاتمم لا تمثل حجة في ذاتماء وليس 
ها عندنا كبير قيمة» إن هي إلا أسماء. اا دن الا 


كما قال النبي هود اكتلاا لقومه: لأَنُجَادِلُونني في أَسْمَاءٍ سَمَيْتمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاوْحُمْ مَا نَل 


ب 
82-2 مور 
0-3 


اللَّهُ بها مِنْ سَلْطَان (لأعاف .0١‏ . ويقول الله علن: #أم تَُبْقُونَهُ ما لا يَعْلَمُ في | رْض أم 


ل 
سر 


م 


ِظَاهِر مِنَ الْقَوْلٍ بَلْ زيْنَ ! َِذِينَ حَمَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُوا عَنِ السّبِيلٍ وَمَنْ يَضْلِلٍ اللّهُ هما 
َه مِنْ هدك «لرعد . 

وأما الخطيئة السابعة: فهو تزوير الحقيقة» واستغلال المنصب الأكاديمي» والكلام العلمي 
المنمّق في إدخال أيديولوجيتك الخاصة والانتصار طا..! ألا يكون هناك أي ارتباط بين 
المقدمة والنتيجة إلا جرد (إيمانك) امجرّد عن الدليل بأنهما مترابطان.. فلو اتبعت هذا المسلك 
لو بكرن غريًا أن تذّعي أن اكتشاف الحمض النووي 00/8 يقدم دليلا على التطوّر» أو 
أن الانفجار الكبير يقدم تفسير بديلا عن الإبمان بالخلق والتكوين.. لا تفعل ذلك من 
فضلك لأن هذا السلوك مفضوح ماما لدى أغلبناء ويُظهرك بمظهر سيء للغاية» ويدل على 

نك في ل ا كما يفول اله + عن أهل الكتاب + خبلطي الحق 


والباطل : ويا أَهْلَ الْكِتَاب لم لسو التق ِالْبَاطِلٍ وَنَكُتَمونَ التق وَأَنْتَمُ م تَعلمُونَ : 
(ال عمران ..)7١‏ 
وإليك المخطيئة الثامنة: كف عن اعتبار كل ما لا يتناهى إلى نطاق (علمك) الضيّق» 
أو حيز (فهمك) الأضيق» أنه ليس بعلم ولا شيء يستحق أن يسترعي انتباهك..! كف 
عن ذلكء. لأن الرضا عن النفس بهذه الطريقة هو دأب الأغبياء في كل مكان وزمان» ممن 
يبرفضون أن يصدقوا نهم لرعا ليسوا عباقرة إلى الحد الذي يبجعلهم يحيطون علمًا بكل شيء 
ف الوجود. . الخطيئة الثامنة ع أن تفع فيما و هؤلاء الذنرة ليق عنهم القرآن فمال: 
«إبل كَذَّبُوا بِمَالَمْ نيظوا بعِلْمه وَلَمَا يأَتِهِمْ أَوِينُهُ كُذَِكَ كُذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ4 5 


0 
وأما المنطيئة التاسعة: فهو أن تكون من داخلك مهزومًا وضعيمًا إلى الحد الذي يجعلك 

تحتاج إلى أحدهم حتى يؤّكد لك صحة عقلك..! تحتاج إلى من يصدّقك ويرضى عنك في 
إيمانك حتى تطمئن إلى هذا الإيمان..! ولا مانع لديك حينها من أن تلوي أعناق الآيات 
حتى توافق آخر أبحاث ©05ا03.. ولا تخجل حينها من أن يكون السبب الذي يدعوك 


١ 


إلى الاطمئنان لآيات الله هو أنك رأيت صورة لرجل أشقر على الانترنت تظهره وهو يلوّح 
بيديه ليشرح كيف أن هذه الآية أو تلك وافقت ملاحظاته المعمليّة.. إنك حينها تكون 
كمن قال الله جَلِل فيهم: «وَإِذَا ذَكِرَ اللّهُ وَحْدَهُ اشْمَأََتْ قُلُوبُ الَّذِيةَ ل يؤْمِنُونَ بالآخِرَة 
َِذَا ذكرَ الَذِينَ مِنْ دُونِهِ إذا همْ يَسِتَبْشِرٌونَ؟ «الزمر ه؛).. 

وهذا شبيه بالخطئية العاشرة: وهي ما بحدث لك حين يتبين أن هذا الإعجاز العلمي 
أو ذاك غير صحيح أضلة. ٠‏ وأن الربجل الأشقر مثا : في الواقع كان يقوم بإعلان بجاري عن 
أحل أنواع الصابون قبل أن يأخذ أحدهو صورته ويلفق عليها القصة كاملة (لأن هذا 
الملتحمس مصاب بالخطيئة التاسعة السابق ذكرها).. لو كنت تعاق حينها من (ارتباك) أو 
(تحيّر) لرعا كان هذا معناه أنك تعانى من أعراض الخطيئة العاشرة.. والتي ذكرنا القرآن يما 


ف قوله تعالى : #وَمِنَ التّايسن مَنْ يَعبْدٌ اللّهَ عَلَ حَرْفٍ فَإِنْ صا الا نه وَإِنْ 


قاقر س3 


أَصَابَتْهُ فِتَنَهُ انَقَلَبَ عل وَجهِهِ كيد الفا لله ذلك هو نيان لْمُبِينُ؟4 (الحج ..0١‏ 


العلم التجريبي رائع.. ولكن لكي يصير كذلكء؛ عليك أن تكف عن ظلمه» وتأخذ 
حذرك من هذه الخطايا العشر..! 


- عن فاعلية الأسباب.. 
ا الأمواج ل المتنلاطمة في البحار والجيطات 5586 ير إلاأن تكون عييكا العديد 
من أرواح الكائنات البشريّة (الحساسة) والتي يسمّوتما: (الكامي)..! وأما السبب الكامن 
وراء اضطراب الآمور والقرارات ثي بلاط الإمبراطور كان الشياطين والأرواح الخبيثة التي كانت 
تسكن هذا البلاط» لذلك كان الحرّاس فٍ بلاط الإمبراطور مأمورين بأن يقذفوا رماحهم 
يشل دوري دائم منتظم وبطريقة عشوائية تمامًا من أجل طرد وإخافة الأرواح الخبيثة التي 
15" 


تحاول التسلل طلا .وراع الأسوار العظيمة..! 


وأما البابليون القدماء فكانوا يفسّرون (سبب) المرض والوباء بأتما شياطين استطاعت 
أن تتسلل من أبواب البيوت والشقوق. وأما سبب مرض الأطفال المتكرر بشكل خاص 
عند الاشوريين هو أن هناك شيطانًا متخصصا في الأطفال فقطهء وهو عدوٌ الأطفال وأسجمه 
(لايارتو)..! 

ولذلك كانت مهمة الطبيب عندهم (أو الكاهن بمعنى أصح) أن (يفاجئ) الشيطان 
الذي يسكن جسد المريض بأنه يعرف اسمه وحقيقته؛ فيأخذ ف الاسترسال قي ذكر أمعاء 
الشياطين امحتملين..! على ما يبدو كانوا يعتقدون أن هذا الإجراء يصيب الشيطان ب 
(الحرج) من أنه قد انكشف أمره..! 


وأما (الفايكنج) -وهم جدود ساكني بلاد (النرويج) الآن- فقد فسّروا ظاهرة قوس 
قزح» بأنها مسكن الآلهة حيث مستقرٌ (أودين) كبيرهم وزوجته (فريجا) الحميلة الفاتنة..! وثي 
هذا المكان تقام الاحتفالات بالأبطال الشجعان الذين يموتون في الحروب.. وأما سبب 
السحاب من وجهة نظرهمء أن (فريجا) تغزل هذا السحاب بتوكيل من بقية الآلهة.. وأما 
سبب البرق والرعد» فهي تعبيرات عن غضب (ثور) ابن (أودين) و(فريجا) الذي يملك مطرقة 
هائلة من الفولاذ ويطلقها على الأعداء والعصاة فيقضي عليهم.. يملك (ثور) اثنين من 
الإحوة التوائم» وهما (بولدر) الجميل الذي يفسر لنا ضوء الشمس وفصل الصيف الرائع» 
و(هولدر) الكفيف الحزين الذي يفسر لنا الظلمة وفصل الشتاء القاتم.. ! 

اعقاة القدعاي دق الأ ملكون خلما: ولا هذى هن السماء بولكن فلكون قدثا واسنا 
من الخيال- أن يفسّروا الكثير من الظواهر اعتمادًا على هذه الأفكار الخيالية» وبعد أن 
تقدم بالناس العلمء أخذوا في فهم الظاهرة العلميّة الحقيقية التي جعلها الله كلِنَ (سببًا) وراء 
هذه الأحداثء فالزلازل نابحة عن انزلاقات في الصفائح الصخريّة للأرض» والأمطار الغزيرة 


5آ١5‎ 


سببها التقاء رياح مختلفة في درجة حرارتها ورطوبتهاء وأما احتلاف فصول الشتاء والصيف 


كان بسبب (ميل) محور دوران الأرض حول الشمس بزاوية )١1»5(‏ درجة.. 


غير أن القدماء لم يكونوا يعرفون ذلكء وإنما (فسّروا) ظواهر الطبيعة لديهم بتفسيرات 
ليكو ىّ رأيهم هي المنطق الوحيد. . إذ كيش تفسّر ما نراه من شروق الشمس من ججهة 
وغرويحا من جهة أخرى. إلا أن هذا يعنى في الواقع أن الشمس تدور حول الأرض..؟! يبدو 
ذلك واضِحا للعين.. ولكنهم م يفطنوا أن لرعا كانت هتاك: تفسيراف أخرى» عابت عر 
ذهنهمء ولربما كانت هذه التفسيرات أيضًا (تتفق) مع ملاحظاتهحم..! 

هلا شبيه بالحوار الذي دار بين الفيلسوف النمساوي (لودفيج فيتجنشتاين) وتلميذته 
(إليزابيث آنسكومب) حول مسألة الليل والنهار» حيث سأها فقال: "لماذا كان من الطبيعى 
التفكير بان الشمس تدور حول رضن بدلا من القول بدوران الارض حول محورها..؟" 
أجابت (آنسكومب): "في ظني أن الوضع (يبدو) كما لو أن الشمس هي التي تدور حول 
الأرضن".: أجحاب (إفتحتكنان:): "عستاء نا الى كانت س زتبدو) غلية الخال إذنلو 
كانك الأرطن تدور ضول ويفا" .4 

50000 

لذلك أتى البعض بعد ذلكء» وبعد أن أثبت العلم الكثير من الأشياءء ليرى أن العا 
م يعد ف (حاحة) إلى الإله» فقد فسّر له العلم كل شىءء وقالوا أن ما لم يفسره لنا العلم 
بعد سوف يفسره بعد ذلكء وأن وظيفة (الإله) الآن هو أن يسد ثغرات العلم حاليّاء 
وأطلقوا عليه (إله الفجوات)..! تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرّ.. هذا على أساس أن الدين 
الحق النازل من السماء قد ادّعى هذه الترهات التى ادّعاها الأقدمون فيما يخص الظواهر 
الليعة..) 

بمكنك أن تتخيل كج الأخطاء العلمية التي كان سيقع فيها القرآن لو كان (اخختلامًا) 


"1 / 


من بشري عاش قبل الثورة العلمية بأ كثر من ألف عام..؟! كم الأساطير والخرافات التي كنا 
سنجدها فيه تشرح لنا (السبب) المادي الذي يقف حول هذه الظواهر..! كم (الاختللاف) 
بين الكلام الذي يُدَعى أنه من عند الله وبين خلق الله وسئنه في الوجود فعلا..! يذكرنا 
ذلك بقول الله جلك: (ِأَملَا يعَدَيَرُونَالْقُآنَ ولو كن مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فبه 
اختلافا كَثِيرً 4 (التساء ؟ل).. 
20 

في المقابل فإن القرآن فرق في سبب هذه الظواهر بين (السبب الأول) وهو إرادة الله 
لِنَ التي (أراد) لتلك الظاهرة أن تحدث. ثم (أمرها) بأن تحدث, و(قدّر) لما الأسباب التي 
تحعلها تحدث على هذا النحو بالذات.. وبين (السبب المادي) الذي جعله الله لَك وراء 
هده الظاهرة 3 تلك.. ! هذا لأن قلره الله -0 أن يخلق بالاسنات وبدوك اسياتب: ولكن 
القرآن أخبرنا أن سنة الله كك وطريقته الى اختارهاء هى أن يخلق بالأسباب..! كما يقول 
الله ا عن ملك ذي القرنين: وا نَيِنَاه مِنْ كل شَىْء ا 2# فَأَنْبَعَ سيبك (الكهف 54/- 


6م ).. 







يتضح هذا من الطريقة التي وصف الله كَبْنَ بما جريان السفن على البحر بأتما من فعل 
الله لة: لهُوَ الذي مُسَيْركُمْ في البَرّ وَالبَحْر؛ (يونس 0).. وأكها بأمر الله بْكَ: وَلِتَجَرِيَ 
الْفْلَكَ بأَمْرو4 (الروم 57).. وبرغم ذلك وصف أيضًا (السبب) الذي يقف وراءهاء بل وأقر 
بفاعليته» وهو الريح التي لو سكنت ما جرت هذه السفن..! وإِنْ يَمَأْ سكن الرّيمَ 
فَيَظْلَلنَ رَوَاكِدَ عَلَ ظهرويك («لشورى +.. إلى هذا الحد تبلغ قوة هذا السبب وتأثيره..! إلى 
حد انتفاء جريان السفن في اللحظة التي تسكن فيها هذه الرياح» برغم أنما تحري بأمر الله 
ككَ..! ولكن لأن الله هو من جعل الرياح سببًا لهذا الجريان.. 


هناك مثال آخر» وهو في الطريقة التى وصف الله كْنَ بما إنزال المطر..! حيث ذكر الله 


51 


تعالى أن هذا من فعله هو : وَهُوَ الذي ينل العَيتَ مِن بَعد ما فَنَطُوا: (الشورى ..)١/‏ 5 
ذكر أتما بسبب الرياح التي تسوق السحاب امحمّل ببخار الماء» فال الله َه يصف الطريقة 
لتفصيلية التي يُنزل بما هذا المطر: الله الذي يُرْسِلُ الرياحَ فَتَثِيرُ سَحَابًا فَيَْسْظهُ في 
السَمَاءٍ كيف يَشَاهُ وَيَجْعَلَهُ كِسَفًا فََرَى الوَدْقَ يَخْرُحٌ مِنْ خلاله فَإِذَا أَصَاب به مَنْ يَشَاءُ 
مِنْ عِبَادِهِ إذا هم يَسِتَبِشِرٌ ونَ © «لروم 4).. 
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حينها تفهم كيف تتسق آيات الله الشرعيّة مع آياته المبثوثة في الوحود» من أن كل 
شىء بأمر اللّم م ذلك هناك سبلا منطقى مغهوم معقول قائم هله الأشياء. معترف 


كما تساءلت مريم عليها السلام (المؤمنة الصدّيقة) عن الأسباب فقالت: أن يَحُونُ 
لي وَل وَلَمْ يَمسَسْن يشر (آل عمران 57).. وسؤالها عن الأسباب لم ينافي إبماتما بالله» ولكن 
كان يعني قناعتها بأن الله يخلق من حلال الاسااب.. ولكن رعا ما كان غائيًا عن ذهنها 
8 قله لامعل أن اله الذي حلق هذه الأسباب وأجراهاء فهو قادرٌ على أن (يوقفها) أو 


3 


(يستبدها) في | 


- 
ل هنا 
تت 


ي وقت يشاءء كما قال ها الله غَلِلِ: ظكَذَلِكِ اللّهُ يَخلَقٌ مَا يَشَاءُ إذّا قَصَى 
ميا فَإِنَمَ يَقُولُ لهُ كن فَيَكُونْ 4 (آل عمرات /ا5).. 
فليثبت لنا العلم التجريبي إذن ما يشاء من أسباب الظواهر العلمية» فما يزيدنا ذلك 
بالله كي حمًا إلا إيمانًا به يله وبسنته التي أقّها في الوحود» وذكّرنا بما القرآن.. 
أن كل شيء منه وإليه.. 
وأنه خالق كل شيء.. 
وأنه على كل شيء وكيل..! 





جين 


ع- خارج النطاق..! 


في ١17‏ ديسمبر ١85١‏ رحل الشاب البريطابي (تشارلز دراوين) على متن سفينة 
(بيجل) -التي كانت سفينة حربيّة ثم تحولت إلى سفينة استكشافات- إلى واحدة من أشهر 
الرحلات الاستكشافية في التاريخ.. انطلقت السفينة إلى أمريكا الحنوبية وأستراليا 
ونيوزيلاندا.. واستمرّت الرحلة حمس سنوات جمع خلالها (داروين) عيّنات من الأماكن التي 
زارهاء وبالأخحصّ جزر (جالاباجوس).. 

وبعد أن عاد إلى بلاده أحدذ ف دراسة هذه العيّنات» لاحظ أن هناك (تشكيلة) متنوعة 
من طيور جالاباجوس مشلا وكلها شبيهة ببعضها البعض» على 9 هناك احتلافات يسيرة 
بينها في حجم وطول المنقار أو ألوان الريش وما إلى ذلك.. وف نفس الفترة أحذ في 
الاهتمام بتربية الحمام وبالطريقة التي يمكن بما للإنسان الحصول على مواصفات معيّنة مرغوبة 
في سلالة الحمام الجديدة قي حالة قام بالتهجين بين السلالات المناسبة للاباء.. وق نفس 
الفثرة أبضًا أطال. فى التامل :ىق كتاب: (مالقوس):مقالة عن السيكان حوالدى. سبق واشزنا 
إليه-- وهذا الكتاب كان يشرح ببساطة كيف أن الجنس البشري يتكاثر أكثر من معدل 


زيادة غذائه» مما يعني أنه ف النهاية سيصل إلى مرحلة الصراع من أجل البقاء.. 


استمرٌ داروين في هذه العزلة لمدة عشرين عامًا كن خلاها نظريته» وكانت العزلة 
ستستمر إلى ما هو أكثر من ذلكء لولا أن (ألفريد والاس) عالم الأحباء البريطانى بدأ في 
نشر أبحاثه ال والى هى قريبة الشبه حد| بأنحاث داروين» ففضل دإرقهة أن خرج 
لك فكرته في كتابه (أصل الأنواع) 5 


فكرته كانت أن كل الاحياء على وجحة الارض هه اصل واحد وسلف مير وم يتم 
خلقها بانفراد» ولأن الموارد الغذائية كانت أقل من هذه الأحياء» قام الصراع من أجل البقاء 
بتحفيز الطبيعة للقيام بدور مُرقٌ الحمام الذي يختار من السلالات أقواها ليحصل على 


م 


أفضل الأبناء» فيما يعرف باسم: الانتخاب الطبيعي» 561606100 |02ا0/3.. 
هناك نوعين مث مين . السلا لات تسعى لنفس الطعام, أحدهما أسرع وأقوى من الآخر 
فبالتالي هو من سيفوز بالطعام» ليستمر ثي الحياة ويتناسل» بينما سيموت الأبطأ على 
ونسل فقط لصاحب الصفات الحيدة الماهرة» أي أن الطبيعة تختار الأفضل دائمّاء ثما يؤدي 
بنا إلى التطوّر العشوائي ثي النهاية 1/0|01101.. ثم تتسبب ا الجيولوجية في انعزال 
هذه ا مجموعات لتتطور كل منها بشكل مختلف» مما يؤدي بنا إلى نشاة الأنواع المختلفة, 
وهكذا ينشأ أعلى وأقوى هذه الأحياء (الإنسان) من أصل بسيط جدًا يتمثل في كائن 
حبك إنكلية» وانكانة اللي الول )4 

(حدّوتة) مثيرة للاهتمام..! ولا يعنينا نقدها الآن في هذا الكتاب الذي /َ يُعدٌ لذلك» 
وهي على كل حال أكثر النظريّات إِثارَةٌ للجدل في تاريخ العلم» ليس فقط لأنما تلعب دور 
المسرح الذي يحوي صراعًا مستترًا آخر بين الإلحاد والإبمان بالخالق.. وليس فقط لأتما 
تفلورت. إلى اشكال. اكنير تعقيدا عن خلال عدة ققرات. فق القرن: الواجت. والعشروى كيه 
يعرف باسم (الداروينية الجديدة).. ولكن أيضًا لأن الصراع فيها حَدَّيٍ للغاية» وعلى مر 
المئة والخمسين عامًا الماضية» كان العلماء ينقسمون فيها ما بين مؤيد (جدًا) ومعارض 
(جدًا) للنظرية..! 
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الذي يعنينا فقط في هذه نآ الآن هو أن نلقى الضوء على بعض غيم شديدة 

(ظاا ماسوو مسي يا 


على سبيل المثال» وكما يقول (ديفيد بيرلنسكي) -عالم الرياضيات غير المؤمن بالله. 


م 


والذي هو مع ذلك من أشد معارضي هذه النظرية-- دعونا نتأمل في الحوت؛ من المعروف 
أنه حيوان ثديي يعيش في الماء.. ولأن الداروينية قد رتبت ظهور الأحياء بدءًا من البكتيريا 
وانتهاءً بالثدييات» فإن هذا معناه أن الحوت لم يتطور عن الأسماك» ولكن كان كائنًا ثدييًا 
ما (بقرة مثلا) ثم تطوّر إلى صورة تمكنه من العيش في المحيط الواسع.. 

والآن لكي يستطيع هذا الكائن الثديي أن يتحول من حيوان يعيش على اليابسة إلى 
حيوان يعيش ب الماء فهو يحتاج إلى تغيّرات في حلده؛» وثي جهازه التنفسي» ونظام الرضاعة, 
والتغذية» وإفرازات اللعاب» والعين» والسمع... إلخ» قام بيرلنسكي بحساب هذه التغيرات 
اللازمة فوجد أتما 5٠‏ ألف تغير..! تذكر أن الداروينية تعتمد التغيّر التدريجي البطيء من 
حالة إلى أخرى, أي أن علينا أن بحد آلاف آلاف الحفريّات لكائنات وسيطة تمثل النقلة 
النتي مرّت بما البقرة لتصل إلى الحوت..! وهكذا بين كل نوع ونوع من الفصائل 
(506©165).. إلى أن تصل ف النهاية إلى ملايين الحفريّات المطلوب وجودها.. 

مشكلة ندرة الحلقات الوسيطة في السجل الحفري هي مشكلة مُعترف بها بين مؤيدي 
النظرية» وحتى داروين نفسه. قد قال أن هذه من الألغاز التي تواجهه» ولكنه وضع افتراضًا 
مبني على أساس أن أماكن اليابسة والمخيطات على هذه الأرض (رعا) كانت معكوسة في 
الأزمنة الغابرة» فبالتالي (ربما) كانت الأحياء القديمة تعيش على الأماكن التي تحتلها امخميطات 
الآن» فبالتالي (ربما) كانت كل هذه الحلقات الوسيطة تقبع تحت الأطلنطي ونحن لا ندري.. ! 


هناك مشكلة أكبر وأهدّ: الجمال..! فالداروينية فسرت بقاء الأقوى» ولكن ماذا عن 
بقاء الأجمل؟؟ من جديدء فإن داروين قد توقّف عند هذه المشكلة» ولكنه افترض أن 
الاتتخاب الجنسى يقوم مقام الاتتخاب الطبيعى ثي الحفاظ على الأجمل.. بمعنى أن الإناث 
تختار الأجمل من الذكور لتخصيبهاء فبالتالي تنقرض الفصائل القبيحة.. بالطبع هذا لم يفسر 


فض 


لنا لمدسرسا حب الآنانت امنا ل أو سينا وجحود قيمة اناا ع هله الحيوانات العجماءع 
أصللا. . ! 


هناك مشكلة أكثر عممًا: الاحتلاف الذكائي البالغ للإنسان عن كل ما سواه» الوعي 
البشري الفريد الذي جعله مميّرًا عن بقية الأحياء على الكوكب.. كانت هذه المشكلة من 
الضخامة بمكان ما جعل (والاس) شريك داروين في فكرة الاتتخاب الطبيعي» يتراجع عن 
فكرته فيما بخص الإنسانء واعتبر أنه استشناء لا يقع في سلسلة التطور لأن القشرة الدماغية 
المهائلة قدّمت طفرة كبيرة للغاية تفصل الإنسان عن أقرب الحيوانات قربًا له في سلسلة 
التطور.. لكن من جديدء فأصحاب الداروينية تمسّكوا بماء وافترضوا في هذه المسألة أنهم 
أمام أحد الألغاز العلمية التي ستنكشف ف (يوم) ما..! ناهيك عن أن بعضهم أبدى 
تشاؤمًا من إمكانية الوصول لحل هذا اللغز يومًا.. وعبّر (دانيل دينيت) الملحد عن إشكاليّة 
تكون الوعي البشري العظيم بقوله: "ثم حدثت المعجزة"..! معجزة..؟! 01 يا سيد 


شت 


تتعرض الداروينية لألغاز أخحرىء مثل الطريقة التي تطورت بما العواطضء أو المشاعر.. 
أو السبب وراء وجود الأخلاق والقيم.. أو كيف نفسّر كل هذه الروعة والإتقان في الحياة 
بالطفرات الحينية العشوائية» في الحين الذي لا نحد فيه إلا أمثلة شديدة الندرة على وجود 
طفرات جينية حميدة الأثر» بل معظمها يسبب العاهات والمرض..! وف كل مرة تواجه هذه 
الألغاز فالإجابة هي: (لا ندري» رعاء من الممكن» احتمال)..! 

على أن أكبر هذه الألغاز التي واجهوها كان لغز نشأة الحياة..! فنظرية التطور حاولت 
تفسير كيفية نشأة الأنواع» لكنها لم تفسّر كيفية نشأة الخلية الحية الأولى.. وداروين قد اعترف 
صراحة أنه لا بملك إجابة عن هذا السؤال» وأما (مايكل روس) الذي كتب سيرة داروين الذاتيّة 


يرى أنه رعا كان هذا نتاجًا وى الأحماض الأسية على (بلورات) فائقة بطريقة ما..! 


نفض 


ع 


بينما أتى (فريد هويل) عام الفضاء البريطاني الأبرز بنظريّة عبقريّة للغاية» تشي بأن 
الحياة نشأت على الأرض بواسطة (بذرة فضائيّة) من كائنات أذكىء» وقدّم فكرته ف عام 
5 ف كتابه التطور من الفضاء » بعد النظر إلى الاحتمالات الضثئيلة للغاية من وجهة 
نظره لنشوء الحياة على الأرض حيث قام بحساب احتمال الحصول على السلسلة الضرورية 
من الأثيفات حق لأبسط غحلية عحية دوق تبذر قكان الاسكمال هو واحل على +5 
٠‏ وبما أن عدد الذرات ف الكون المعروف يعد متناه ف الصغر عند مقارنته به 6١١١١‏ 
فقط)» فهو قد احتج بمذا على أن الأرض رما كانت تحت تحكم خارجي.. فقال: "ولو 
تابعنا بشكل مباشر ومستقيم فق هدم المسالة ودون أن نبالليى بالخوف من تخالفة الرا 
العلمي السائد» نصل إلى استنتاج مفاده أن المواد البيولوجية بما تحويه من قياس ونظام يحب 
أن تكون عر تصميم ذكي. ولا توجد أي احتمالية 5-0 يمكنني التفكير ا 

هذا م يتغير مع مرور الزمان بسهولة» حيث إن (ريتشارد دوكنز) المعاصر والذي هو 
أشد المتحمسين للداروينية في عصرنا الحالي» ليس لديه كبير اعتراض على افتراض (هويل) 
ويرى أنه (لرعا) فعلًا كانت كائنات فضائية غامضة هي السبب وراء تككوين هذه الخلية الحية 
الأول+ء لآ ندري لماذا 2 يسالوا اتفسهم: ومن اين أتت هذه الكائنات الفضاتية.:؟! يبدو 
أنه وكما يقول الإعلامي الأمريكي (بين ستاين) معلْقًا على هذا: "هم لا يعترضون على 
افتراض التصميم الذكي إذن» هم فقط لا يحبون أن يكون هذا الذي قام به هو الله"..! 

بينما أشد الافتراضات قبولًا لدى معظم أنصار نظرية التطوّر الدارويني» هو أن العوامل 
الكونية مثل البرق والتفاعلات الكيمائية بالتراب هي التى أنشأت هذه الخلية بالصدفة.. ! 


2000 


وإذا أردنا أن نخرج عن نطاق الداروينية قليلاء فماذا عن نظريّات نشأة الكون ككل . .؟! 
يؤمن غالبية الفيزيائيين اليوم بالانفجار الكبير كنظرية تفسّر لنا نشأة الكون المشاهد من 


7” 


مُفْرَدَةَ كونية (/إ+[31اناع10أ5) ذات الكثافة والكتلة غير المتناهيين» والحجم القريب من 
الصفرء والتى تمددت في لحظة معينة لتكوّن الكون كله.. هذا الاعتقاد بصحة هذه النظرية 
لا يتأثر بديانة هؤلاء العلماء أو موقفهم من وجود الله كَبْقَ.. ولكن من يؤمن منهم بالله 
سيرى أن الله هو الذي خحلق هذه (لمفرَدَة) وأمرها بأن تكوّن الكون على هذه الطريقة 
البديعة.. بينما المللاحدة من هؤلاء سيقعوك ثي لغز: ومن أين أنث هذة المفردة. .؟! 

ادّعى بعضهم أتما قد بزغت من العدم فجأة وبشكل تلقائي..! ولكي لا يتسبب قوههم 
هذا في كسر قواعد المادة والطاقة التى هى ألف باء الفيزياء.. افترضوا أن كمية المادة في كوننا 
تساوي كمية ضديد المادة تمامًا 8 8161-0366 وأن كمية الطاقة الموجبة تساوي كمية 
الطاقة السالبة تمامًا.. وبذلك يصبح الكون في حقيقته يساوي صفرّاء فلا مانع من أن يبدا 
أن الكون يحتوي على القوانين الفيزيائية التى تمكنه من أن يخلق نفسه.. وف كل الأحوال 
فهؤلاء واولئك مم يزعموا ابدا احم متا كدون من كلامهم» بل هم يعلمون أمهم (ربما) كانوا 

0ر2 

وهكذا نرى أن الفضول البشري عتيدٌ حقًا فيما يخصٌ ما لا يعلمه..! كل ما لا يتناهى 
إلى العقل البشري من العلم يثير غيظه بالفعل» ويدفعه إلى البحث عنه والتحيّر بشأنه» هذه 
نحة من صفات النفس البشرية عمومًا والتي أخبرنا بما القرآن في قول الخضر لموسى كال 
«#إِنَكَ لنْ تستطيع معي صَبْرًا © وكيف تَصَبرُ على ما لم تحط به خَبرًا© (الكهف 1< -08)..؟ ! 

ونتيجة هذا الفضول يأتون بالفرضيّات امحتملة لذلك» ولكن وقتها يتساءل العاقلون 
إن كان ما يقولون هو الحقيقة» أليست من صفات هذه الحقيقة أن تكون واحدة..؟! معنى 


أن تكون واحدة أن تكون كافية مغنية موثوقًا بماء ولكن لاذا يراها كثيرة إلى هذا الحد..؟ 


نعم 


لماذا هم مختلفون فيها كل هذا الاختلاف..؟! إن هذا كما يقول الله كَبْنَ عن مثل فعلهم: 
لإِنْحْمْ لي ول تحتف «درات 0.. 

ثم يتساءل العاقلون أيضضاء إن كان ما يقولون هو الحقيقة» فلماذا تكون ظنًا 
واحتمالات..؟ لماذا تحوي كل هذا الكم من (رماء من الممكن» لا ندري بالظبط ولكن 
إن هذا كما يقول القرآن: وما تَِعُ أ 

ثم يتساءل العاقلون» إن كان ما يقولون هو الحقيقة» فلماذا لا نحد ها أبعاد الحقيقة. .؟! 
فالحقيقة التي هي حقيقة بالفعل» يكون طوهًا: الإقناع» وعرضّها: الإحاطة» وارتفاغها: 
المعقوليّة..! إتكما ليست كالحقيقة تفسر الكون والخلق بكل تعقيداته.. فهي كالباطل الذي 
ذكره القرآن تمامًا: لا يبدئ ولا يعيد..! كما يقول عَلِ: طقل جَاءَ الْحَقّ وَمَا يندع الْبَاطِلُ 
وَمَا يُعِيدٌُبك (سبا 5:).. أي أنه الشيطان لا يخلق أحدًا ولا يحييه» كما قال قتادة» أو أتما 


ل م يس ضيبي سير حَ 
5-52 صر عم 
هم 1 آل بعى من يبعا ال 
سم هبيع 


الأصنام لا ثبدئ خلمًا ولا تحييه» كما قال الضحًاكء أو أنه استفهام بمعنى: "فأي شيء 
بقي للباطل حتى يعيده ويبدئه..؟؟! كما قال القرطبي. . 
5 

ليس هؤلاء وأولئك موقنين بما يقولون فعلًا.. بل هم في شك كامل منه» ولكن هذا 
الشك سيسليهم ويلهيهم عن التماس الحقائق الكبرى في الوجود بالطريق الذي لا بد لهم 
منه» وهو طريق الإعان بالله كب وهم لا يحبون هذا الطريق على كل حال.. لذلك التماسهم 
للغيب بطرائقهم الم ك فيها هذهء وبرغم أنها تظهر بمظهر العلم والحكمة إلا أن المؤمن 
-الذي قد وصل إلى حقائق الوجود بطريقة يثق فيها هو ويتيقن- سينظر إلى هؤلاء على 
كحم ف الواقع يلعبون..! مثلما يقول الله عَلِدٌ عن مثلهم: بل هُمْ في شَكّ يَلَعَبُونَ 4 (الدخان 


"5 


4.. يمكننا أن تتوقع أن نتائج هذا الالتماس الغيبي الشكوكي في الواقع أقرب للعبثية من 
الجدية» أقرب للضلال من الهدىء أقرب للخطأ من الصواب. .! 


هذا الذي نلاحظه الان من خبط على غير هدى منهم» كان من نتاج خروج العلم 
التجريي عن (النطاق) الذي يستطيع أن يكون فيه..! حين نبحث بأدوات العلم (التي 
بمكن تطبيقها على الموجودات في المعمل) في حقائق الوجود الكبرى التي ستيه 
الحال فإن هذا يوقعنا في إشكاليّة استدلاليّة كبيرة.. كما يقول (ديفيد بيرلنسكي): " 
منظور العلم الحقيقي» ما دامت لا توجد تحربة معروضة فأنت في ورطة..! ولا تملك أدى 
فكرة عن كفاية هذه الأدلة على الغرض المراد منها أم لا"..! وهو الأمر الذق مكننا أن 
نلاحظ أن القرآن نبهنا عليه كما يقول : «إمَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَمَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَل 





هذا الذي يحاولون الوصول إليه هو محض غيب بالنسبة الإنسانء» وهذا هو السبب في 
كونهم يصلون في النهاية إلى حائط مسدود لا يمكنهم عبوره» ويضطرّون أن يقولوا الكلمة 
التي يحاولون إقناعنا أن العلم لا يعرفهاء وهي كلمة: لا ندري..! ولذلك يقول الله كبِنَ عن 
هؤلاء الذين يحاولون أن يلتمسوا (الغيب) بأدواتهم الناقصة: وَيَفُذِفُونَ بالْمَيِْ مِنْ مَكَانِ 
تَعِيدِه (سبأ +ه).. كمثل من يحاول أن تدقع هذا وحيكا د عنه بحجارة» لا قوة يديه 
ستّوصِل حجارته إلى ما يريد» ولا قوة عينيه ستعلمه أين يحب أن يرمي بالضبط..! سيصبح 
حينها ران عدا تمن للك اللكات البعن على غير قا آهاة ان تصن تطعا بوط 
ماء إلى وجهتها الصحيحة..! 


ولكنهم مع ذلك يقبلون برضا نفس كامل أن يأخذوا هذا الذي يقولون إلى القبر» 
م أن 8 حياتمم في الدفاع عنه. 0 أن كود ا قدرًا من القناعة يدفعهم 


1 


به المؤمنون بالفعل..! هم عندهم إيمان غيبى فعلًا: [غ531.. الفارق الوحيد أنه ليس إان 
الله ولكن بالعلم..! هم متدينون فعلا: 5 والفارق الوحيد أن دينهم ليس العبوديّة, 
ولكن العلم..! هم كما يقول الله عل فيهم: «أوَالَذِينَ أمَنْوا ِالبَاطِلٍ وَكمَرٌوا باللّهِ أوَلئِكَ 
هُمُ الْحَاسِرٌ ونَ؟ (السكبوت 0ه)..!! 


ألم أقل لكم في البداية» هناك فاشلون..! 


دائمًا هناك فاشلون.. ! 
عه 


عن العلم التجريي ونتائجه؛ فإننا نلاحظ أن القرآن لم يتخذ موققًا عدائيًا منه ولا اعتبره 
عدوًا مناهضًا للدين والإبمان» بل وضّح لنا أنه ليس فقط من منن الله عز وجل العظيمة 
على البشر الذي علمهم ما به تسهل معيشتهم وييّسَّر متاعهم» ولكن أيضًا اعتبره محراب 
من محاريب الإعمان حين يدلنا على صفات الخالق العلى وأفعاله الحكيمة.. 

ولكن القرآن ذكرك بالخطايا العشرة للعلوم البشرية ومنها العلوم التجريبية بطبيعة الحال» 
الغرور والتعالى» والحدال بالعلم الناقصء والخلط بين اليقين والاحتمال» وقصر الحقيقة على 
التجربة المادية» واتخاذ العلم وسيلة للهدم والإبطال» وصنيعة الوهم والاحتماء به» وتزوير 
الحقيقة» واحتكار نطاق الفهم الضيق لبقية الأفهام» والمزيمة النفسية بحاهه» وسرعة تزعزع 
الإهان مع أول ما تسمعه..! لو حذرت من خطايا العلم العشر فهنيئًا لك أن تتمتع من 
روعته ما نشاء. . 

ومن روعة القرآن أنه اتسق تمامًا مع الحقيقة الكونية من حولنا بفاعلية قوانين الله عز 
وجل في خلقه» وبجريان الأسباب مع مُسَبّبَاتما.. ولا عجب من ذلك إذ أنه كلام خالق 
الكون المتعال الذي أحاط بكل شيء علكاء وهكذا حن ان العلم لن يناقض القرآن أبِدًا 


فض 


ف شيء مهما كانت نتائجه؛ إن كانت (حقًا) هذه هي نتائجه..! 

وف النهاية فالقرآن كان حريصًا على تذكيرك بضرورة وضع كل شيء ف موضعه. وألا 
تستخدم العلم البشري الناقص ذا النطاق الضيق المحدود في نطاقات هي أوسع منه وأعم. . 
أن تحذر من أن تقذف الغيب من مكان بعيد» من أن تختبيع خلف باطل لا يبدئ ولا 
يعيد» من أن تؤمن بالناقص وتكفر بكمال الإله امجيد..! 


عض 


العدل الإلهى 


(عن قيام الحجة ووجود العذاب في الآخرة) 


يقول الكاتب الأمريكي (أورين وودورد): "النجاح ليس صعًا للدرجة التي يُظهرها 
الراسبون"..! حيث لا يكون الأمر فعلًا بمذه الصعوبة» ولكن لأن هناك من رسب» أصبح 
من ينظر من بعيد يظن أن الأمر بمذه الصعوبة..! 

وما أكثر الراسبين با عزيزي..!! كما يقول ال :ونأك الاين وَلَوْ حر 
ِمُؤْمِنِينَ 4 «وسف ..2١0١‏ ويقول: «إوَإِنْ د ع أكْثرَمَنْ في الأ اده تر 
(الأنعام 117).. الراسبون أكثر من النا جحين إذن. . ! 

إنه الطوى البشري العتيد الذي يجعل الإنسان يتمسك با يحبه من السكون والدعة 
والراحة ولذائذ الدنيا وأمواطاء أكثر بكثير من حبه للحق الشاق واتباعه.. غير أن الؤومن 
العاقل (أجَل) شهوات نفسه ومتعهاء والكافر (عجّل) منها.. كما يقول ##: إكلا بَلْ 
00 نَ الْعَاجِلَةَ © وَتَدَرُونَ الآخْرَة4 (القيامة ٠؟-١؟)..‏ 


هذا الحوى استحوذ عليهم تمامًا حتى صاروا مجرد دمية تلعب بما أصابعه وتحركها كيفما 
شاءت..! تغيّرت حواسهم أنفسهاء فصارت لا تتوجه إلا إلى ما تحبه النفس وترضاه.. 
وخلطوا بين ما (تكرهه) نفوسهم وبين ما هو (مكرود) ثٍ نفسه.. ومزجوا بين معيار العقل 
في (الحكم) على الأمور ومعيار النفس في (تفضيل) هذه الأمور..! 

وماذا كانت النتيجة..؟؟ صاروا كما قال الله كَبْلَ: «أَقرَآَيتَ مَن اخحَذَ إِلَهَهُ هوا َأَصَلَهُ 


اللّهُ عَلَ عِلِمِ وَحَتَمَ عَلَ سه سَمْعِهِ وَقَلبهِوَجَعَلَ عل بَصَرِِ غِشَاوَةَ َمَنْ يَهدِيهِمِنْ بَعْدِ الله 
مَل َذّكَرُونَ4 «جالية +6.. وصاروا عندما يأتيهم الحق يكرهونه: «إِبَلُ جَاءَهُمْ لحن 
َأَكْتَرْهُمْ لِلْحَقّ كارِهُونَ4 (المؤمنون ..)17٠١‏ 

ولكن ماذا ستنفع كثرتحم..؟ هل يغيّر هذا من حقيقة الأمر شيئًا..؟! هل لأن معك 
في صف الكفر الممثل الذي ب لكا والسياسى الدي عذباك تخقصجة: والعام الذي 


5220-7 اتن هل لذن مفلف هؤلاء. سوف يغير هذا من أنك قل ججحانبت الصواب. .؟! 


ضف 





7 
: في 


يذكرنا القرآن بحذه الحقيقة حين يقول فَلة: موَلِنَ يَنفْعَكم اليَوْمَ إذ ظلمتم أنكم ذ 
العَدَاب مُشْتَركونَ # (التحرف 59).. لن ينفعكم أنكم سو يّاء لوه ينفعكم أنكم يمجتمعون. . ! 

كثرة هؤلاء الراسبين جعل البعض يظن شططًا أن لرعا كان هناك خللا ما في طريقة 
عدل الإله وسرياتما على خخلقه» سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبي..! 


بينما في سؤال العدل الإلهى تتجلى لنا حقيقة ساطعة. أن الله لم يجعل على العباد 


-١‏ الأريعة..! 


أول هذه الحجج هي الفطرة..! أننا جميعًا مخلوقون على شفرة موحّدة تدلنا وتقودنا إلى 
الإله قي النهاية..! من أكواد هذه الشفرة: الشعور الثابت بداخلك بالفقر والحاجة باستمرار: 
كما يقول الله عَخلُ: يا أَيّهَا اناس أَنْتُمُ الْقَُرَاءُإِلَ الله وَاللَُّ هُوَ الْكَونْ الحَمِيدُ)ك ضام 
د ذللف الشعور الذئ تكفيئا الأشارة إليه عق تذكرة ق تفسلت.. ذغلة هن الكايرة 
فأنا أعلم أنك جرّبته مرارًا.. ! 

ومن أكواد هذه الشفرة: المبادئ العقلية الأولية المغروزة بداحلك..! والتي خلقها الله 
مك فينا يوم أن وهبنا الأشدة: الله أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُظونٍ أَمَهَاتِحُمْ لا تَعْلَمُونَ سَيْنَ 
َجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالْأبْصَارَ وَالأَفيدَةَ َعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ؛ «سسل ».. تلك المبادئ التي 
تخبرك بأن الجزء أصغر من الكلء وأن لكل حادثة سببًا وراءهاء وأن وراء كل نظام هناك 
إرادة اختارته.. هذه المبادئ التي غَرِرّت فيك منذ أن خلقك الله وين فتستطيع بعد ذلك 


أن تفهم على أساسها مبادئ الإععان..! 
على أن أقوى أكواد هذه الشفرة: الشعور بالله كيْنَ وبوجود الرب وبأننا عبيده.. كما 


0 _ 


يقول الله خللة: «وَإِذ أحَدَ رَبِكَ مِنْ بَني آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذَرَيتهمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أنَفْسِهم 
اليك بِرَبَكُهْ قَالوا بل © (الأعراف ..)١7١‏ 

ولدهشتهم. فإنا هذه المرة سوف نصدقهم إن قالوا لنا أتمم لا يشعرون بمذه الفطرة قي 
وجود الخالق» والسيب أن أحدًا ما حقد يكون صاحب هذه الفطرة أو غيره- قد أفسدها 
با عزيري . .! كما ف الحديث ك الذي في صحيحي البخاري ومسلم ورواه أبو شريرة ضنه عن 


الي كله أن: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه". 


ولذلك -وبالرغم من أن هذا الكود هو أقوى دلائل الفطرة على الإطلاق- فإن هذا 
الدليل وهله الممجحة له تصلح بمفردهاء بأن الفطرة 5 قد تتلوّث وقل تصيياك. . وما أكثر 
الملة نيو ! 


ثافي هذه الحجج هو العقل» حيث وهبه الله وَيِنَ لكل المكلّفين» ومن وُهبوا عقّلًا ناقصًا 
أو مريضًا نهم معدورون ا يُعلبون.. وتالث هذه الحجج هى الايات الكونية المشاهدة من 
حولناء والتي أودع الله كَيْنَ فيها دلائل قدرته وحكمته ووحدائيّته.. والله كَبْكَ قد تكمّل بأن 
تصل هذه الحجة إلى كل أحدء كما يقول #ة: 


اين 3 ساي ص ف سه 





لسَيْرِيهِمُ آيَاتِنَا في الآقَاقِ وَفي أَنْفْسِهمْ 
يتين لهُه أنَّهُ لحن أَوَلَمْ َحْفٍ بِرَبّكَ أَنَّهُ عل عل شَيْءٍ شَهِيدٌ4 (فصلت 57).. 
وأمارايع اليس وأهمها على الإطلاق فهي الحجّة الرساليّة» كما يقول الله صَبْكَ: مرْسلًا 


هه 


مُبَشّرِينَ وَمنْذِرِينَ إلا يَكُونَ لِلنَّاس عَلَ الله حُجَةٌ بعْدَ الرُسْل» «نساء ..1٠‏ فلن يبقى 
لأحد منهم أي وجه يتكلم به نعي ان الله يلق حججه الأربعة.. 


0ر520 


بدون أي واحدة من هذه الحجج الأربعة» يُعدّ الإنسان معذورًا عند الله» غير أن حجة 


الفطرة وحجة الحسن ثبتتا لجميع الخلق.. وأما حجة العقل» ففاقدها (مثل المحنون)» أو 


ايف 


ناقصها (مثل الطفل) معذورء وحجة الرسالة ففاقدها أيضًا معذور.. 


لذلك يقول الله جَللُ: «إوَمَا كُنّا مُعَذَّبِينَ حَنّ نَبْعَتَ رَسُولًا4 (لإساء ..٠6‏ ويقول عن 
خزنة جهنم أنهم يسألون -استنكارًا وتعجبًا- كل فوج برد إلى جهنم: طألَمْيَأَنُِمْ َذِيرٌ 
(للك م)..؟!! لأتمم يعلمون أن الله لا يعذّب أبدّا من دون نذير 

تأكد أن الله لا يعذب معذورًا .. وهذا العذر هو عند الله صِبْلْ. هو أعلم به مني ومنك» 
فأنت قد ترى الرجل كافرًا أمامك ف بلد بعيدة ماء ولكنه لرعا يكون عند الله كبن معذورًا 
لأنه لم تبلغه رسالة السماءء أو , بلغته ولم يفهمهاء أو فهمها على وجه مناقض لما هي عليه 
(قي أصلها).. فيعمد الله عَلِمْ له -مع غيره من لمعذورين - اخحتبارًا آخر يوم القيامة.. لأن 
لله قد اقتضى عدله أن سنّ ستته: لإأنْ لَمْ يَكُنْ رَبكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظلْم وَأَهْنُه 
غَافِلُونَ 4 (الأنعام ..)١1١‏ 


)- الذهول..! 

الأحلام لما منطق خاص بماء كل شىء تراه واقعيًًا ومنطقيًا تمامّاء رما ترى مثلا أن 
رئيس الجر في صالون بيتكم يشرب شايًا بالحليب» بينما تقفز ابنة أختك من الشرفة وتطير 
في السماء» قد تتعجب من هذا وأنت في الحلم ولكن ليس لأنك على علاقة شخصية 
برئيس ا محرء ولا لأن ابنة أختك تحيد الطيران» ولكن لأنك كنت تظن أن اللجميع على علم 
بأنءركينس ار مب أن.يشرب: الشات سبادة):! 

تمسقظ تيلا ؟ ف اكتشاف الثغرات المنطقية الموجودة في هذا المشهد الذي كان 

واقعيًا وب الجميل في نظرك وقتهاء لم يكن بهذه 
المنطقيّة حين انتقلت إلى عالم آخرء له قواعده الأخرى.. 


مم 


بمكنك أن تفطن إلى مثل هذه المعضلة في مثال آخرء وهو حين تنظر تحت امجهر 
الضوئي للأنسجة الحية المتناسقة الجميلة في جسم الإنسان» حيث كل شيء سليم وق 
موضعه (الأوعية الدموية) تعيش بجانب (الخلايا الدهنية) و(الخلايا الطلائية) ف وثام وتعاون 
كامليّن.. لكن حين يقرر الورم السرطان الخبيث بأن يقوم بزيارة خاطفة لهذه الأنسجة - 
لا قدّر الله- فإنك تلاحظ الحنون والارتباك الذي يجعل تلك الأوعية الدموية تنحاز للعدو 
وتعمل كمصانع خادمة نحت إمرته» وتتحطم الخلايا الدهنية تمامّاء بينما تصير الخلايا 


الطلائية كتلة قبيحة مائعة غير ذات معالم..! 
من جديد تلاحظ أن كل شيء كان مرتبًا ومتناسقًا صار في حالة يرثى لما.. هنا 
ظرف آخرء هنا قواعد أخرى. . ! 


البناء المتناسق نحرص على صنعه بأنفسنا حين نتم بشيء ما فعلّا فنحرص على أن 
يبدو على قدر كبير من المنطقيّة..! نقوم بصياغة الحجج الذاتيّة لتصرّفيٍ ما أو اعتقاد معيّن. . 
ليس فقط لإقناع الآخرين أننا لا تقوم بأمر خخاطئ؛ ولكن -والأهم- لإقناع أنفسنا نحن 
بذلك.. حى يُبقينا ذلك قادرين على مواصلة هذا التصئف أو ذلك الاعتقاد دون أن 
لضيانب يعذات الشهير» أءى وعضر المسؤولقة .| 

وهكذا تتوالى الحجج والبراهين..! فالكذبة كانت (مجاملة)» والسّبّة كانت (خروجًا 
عن الشعور)» وإفشاء السر كان (لأجل المصلحة).» والرياء كان من رحل أقنع نفسه أنه 
(قدوة)» وحيانة العهد كانت (لتغيّر الظروض).» والنظرة امحرّمة التي نظر بما إلى زوجة جاره 
الحسناءء» كانت فقط (للتأكد من شيء ما)..! 


على أن أكثر ما يمكن أن تحده مثالا واضحًا لهذه (الحجّة الذاتيّة) هو أمر الكفر بالله 
كين فتجد الكافر من هؤلاء يصنع لنفسه بناءٌ كاملا متناسمًا ِ رأيه» 2 يظنه على قدر 


هائل من المعقوليّة للدرجة التي بحعله يحزم أنه سيستخدمه في الدنيا والآخرة.. 


مم 


فتجد أحدهم يخبرك أنه غير خائف من ملاقاة الله وَبْكَ مثلًا لو تبيّن أن اعتقاده فيه 
غير نسي لأنه سوف يقف أمام الله حينها بشجاعة ليقول له: لماذا أخحفيت نفسك 


3 


عني؟؟ أ أنت تعلم أ اجتهدت بعقلي..! أو : أنت تعلم أ له اسكدق العذاب:.: 


هو يظن أن المنطق الذي يفكر به الان» سوف بصطحبه معه إلى دار الاخرة شح 
كامل غير منقوصء وأنه سوف يقدر على صياغته بنفس العبارات الرئانة ذات الصدى 
والتي كان يقوها في الدنيا..! ويا له من ساذج..! 


)ا 


حيث إنه في العالم الآخرء ذي القواعد الأخحرى.. ينهار هذا البناء المترابط تمامّاء 
ويفشل هذا المنطق اللطيفء ويضْلَ عن كل هذه الحجج المفتراة.. تمامًا مثل حالنا في الحلم 
الذي نحد أنفسنا فيه منطقيين تمامّاء فقط إلى اللحظة التى نستيقظ فيها لنفطن إلى أن الأمر 
لم يكن كذلك على الإطلاق..! كما يقول الله غَللِةْ عن ذلك اليوم: #إانظر كيف كبوا 
عَلَ أَنْفْسِهِمْ وَصَلَ عَنْهُمْ مَا كانوا يَفْتَرُونَ؟ «لأنعم 64.. مإ وَتَرَعْنَا مِنْ كل أَمّة شَهِيدًا فَقُلنَا 
هَانَوا بِرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أن الحَقَ لِلَّهِ وَصَلَ عَنْهِم مَا كانوا يَفْتَرُونَ © «لقصص 00.. لأولئِكَ 
الَذِينَ خَسِرٌوا أَنفِسَهمْ وَصَلْ عَنْهم ما كانوا يَفَتَرُونَ© «هود ..)١‏ 

سوف يضلون ويتيهون عن كل ما كانوا يفترونه من حجج» سوف ينسوتها بشكل 
كاما.! سواف يصابون بحالة ذهول تام غوض 5 ما كانوا جهزوه» وأعدوة وقوه من 
يتأكدون بأنفسهم» وحين تنكشف لهم حقائق الوجود رأي عين» أنمم لم يكن لهم أن 
يكفروا بالله كبَْ بأي حال..! وأنه لا توجد ثمة حجة واحدة صامدة أمام براهين الإيمانء 
التي كانوا في عمئ عنها في الدنياء وصاروا الآن يروتما بشكل واضح تام دون التباس من 


هوى أنفسهم» ودون غمامة من غمامات غفلات الحياة الدنيا.. ! 
50 


خرض 


لذلك ينيّهنا الله َْ إلى محة أخحرى من محات هذا الذهول» وهو في قوةٌ الحواس وشدتما 
يومئذ.. تلك الحواس التي كانت في حالة ارتخاء وشلل -عمدًا- عن وظيفتها يوم أن كانت 
في الدنياء صارت الآن تعمل بأقصى طاقتهاء لتُجلى لهم كل الحقائق..! كما يقول الله عد : 
«أسْيعْ بهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأَنُوَنَا لَحِنٍ الظَالِمُونَ اليَومَ في صَلَالٍ مُبِينِ؛ «يم +0.. وهو 
تعبير لغوي تعجّبي عربي يعني: ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا..! إنما مقارنة بين حالهم 
الذي سيكونون عليه في الآخرة من نفاذ وقوة إحساسهم بأمر الإيمان وقتهاء وبين الضلال 
المبين الذي هم فيه الآن..! 
50 
وهناك نحة ثالثة من محات هذا الذهول -عكس اللمحة الأولى-- وهي في التذكر..! 
نعم» يتذكر الإنسان وقتها ما كان نسيه في الدنيا من كل أعماله الصالحة أو الطالحة» كل 
الجرائم التي ارتكبها في حق الله كبك (ولا يضرّه سبحانه ذلك شيئًا)» وفي حق الناس؛ وف 
حق نفسه..! كل المصائب التي قام بما يومًا --وأعظمها يوم اتخذ قراره بالكفر بالله كبن 
والتي عفا عليها الزمن وتبخّرت من ذاكرته طويلة المدى.. يوم أن يموت فيبعثه الله هَِنَ سوف 
تدكر كل ذلك: «يَْمَيِذِ َكَدَكَرُ لْإنْسَانُ ون لَه الذَكْرَى © يَقُولُ يَا تي قَدَمْتُ 
لحَيّاقَ4 «فحر +:-4:».. ولكن هل تراه ينفعه ذلك حينها..؟! آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ 
وَكْنْتَ مِنْ الْمْفْسِدِينَ وة الات 
500 
وهناك محة رابعة من هذا الذهول» تتمثل في الطريقة التي يرون بحا أعماهم 
-التي كانوا يظنوتما في الدنيا على قدر من الأهمية والخيرية-- وهي تتبدد أمام أعينهم وكأتما 


بير 
لتقي قم خم 


لراتكو! "كنا يقول الله ج20 : طوَالَِينَ حَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبهُ الظَمْآنُ 


صبير م 
ّ 


ع مر لي - 5 2 ع ص ل عا حملي عيلن اي سر 8 سر يه و حل او ا 5 
ماء حقق إذا جاءه لم يجده 7 ووجد الله عنده فوفاه حسايه * (النور 5؟).. مثل سراب 


ننا 


مم 


الصحراء الذي يراه الربحل من بعيد فيظن أنه بركة ة ماء» وما هو إلا وهم بصري كان فيه 
ذيتا كل له:ذلك وابنفسه بالفعل حين يقترب منه فلا يجد أنه كان اب 


0 م5 
وأما اللمحة الخامسة والأهم والأكبر من محات هذا الذهول» فهي اكتمال علمهم 
ولورة 3 ئّ تام 1 الآخرة..! سواف يعلمون كل شىء الآن» لماذا كان من الضروري أن 
يؤمنوا بالله في الدنياء لماذا كانت حججه علينا حينها كافية» لماذا كفروا همء ولماذا آمن 


غيرهم: ولماذا صاورا 59 ما صاروا إليه من العذداب» ولماذا هم يستحمول هذا العذاب..! 


إنه فهم الغيب بعد أن صار شهادة» إنه اكتمال البصيرة التي صارت الآن بصرّاء وإتمام 
التصوّر الذي صار الآن صورة.. كما يقول الله خل: «بَلٍ اذَّارَكَ عِلمُهُمْ في الآخِرَةِ بَلْ هُمْ 
في شَكَ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهًا عَمُونَ4 «دمل 1.. أي سيكتمل علمهم في الآخرة» كما يقول 
القرطبي رحمه الله: "لأتحم رأوا كل ما وُعِدوا به معاينةً فتكامل علمهم".. ولكنهم الآن في 
الدنيا في شك منهاء ولكنهم الآن ما زالوا على العمى..! 

2003 

محات هذا الذهول الخمسة تُنبئنا بأن هؤلاء لن تكون لديهم الرغبة يومها أصلًا للسؤال 
عن العدل الإلمي» لأنهم سوف يرون بأنفسهم كل شيء» بالقدر الكافي الذي سيجعلهم 
ن عمست ذاه :وسكون حاشع.. 

لم تكن حجج الله وبْقَ عليهم ثي الدنيا بناقصة أبدّاء ولم يكونوا مظلومين أو مبخوسين 
ني حقهم؛ بل فصّل الله يْكَ لهم كل شيء؛ حتى يقول عَلل: لوَلَقَدْ جِنْنَاهُمْ بحِتَابٍ 
فصَلْنَاهُ عَلَ عِلِمِ هُدَّى وَرَحْمَةَ لَِوْم يُؤْمِنُونَ؛ «أعرف :.... ولكنهم لم يكتفوا بذلك» بل 
اشترطوا أن يحصلوا على العلم التأويلي اللي كاملا رأي عين قبل أن يتخخذوا قرار الإبمان.. 
فيقول الله ِكَ ني الآية التي تليها: طهَلْ يَنْظرُونَ إلا َوه يوم أت ويه يَقُولُ الَِينَ 


وفيض 


قر 
هل 


مو من قلف جات سل َّلح هَل لكان شق يوا ل ور َمل 
ةس : سس 2 سك هه بج وي ع س بوه سر ل سر هيرى عا سل سد يي سام 
غَيْرَ الذي كنا نَعمّل قد خَِرُوا أَنفْسَهُمْ وَصَلْ عَنهم مَا كانوا يَفْتّرُونَ© «لأعاف 0).. 


س- الرعب..! 


في ١199‏ وقف (كوميدياني) أمريكي شهير على خشبة المسرح يسخر من الأديان 
في نوع من أنواع الكوميديا المفضلة عند الشعب الأمريكي (ملا 58300).. هذا الرحل ف 
عداد الأموات الآن» وعن نفسي لا أظن أنه الآن يضحك على نكاته..! 

كان الرجل على المسرح وقتها يتحدث عن العذاب الإلمي الأبدي الذي تعدك به 
الأديان في حالة لم تؤمن بالله» فيقول: "أنت ستمضي حياتك السرمديّة وسط النيران 
والدحان والعذاب الشنيع المستمر إلى نحاية الزمان» ولكن مع ذلك فالله يحبك"..! 

كانت نكتته تلك ف هذه السنة شهيرة للدرحة التي 57 كما الكثيرون من الملحدين 
لسنوات طويلة..! وجدتّا على مواقع ترفيهية غربية» ومجموعات إلحادية عربية على مواقع 
التواصل الاجتماعي» ومترجمة على «(اليوتيوب) أيضًا..! لم أفهم السبب في هذا إطلاقًا غير 
أن تكون حياة هؤلاء بالبؤس الكاثئي الذي أفقدهم التقييم الصحيح للإحساس بالفكاهة 
(60101اناط 05 56056)» ويبدو أنمم لا يضحكون في حياتهم جيدًا..! 

على كل حالء فالديانة النصرائيّة احرّفة فقط هي من يمكن (إحراجها) بحذه الفكرة.. 
حيث يزعم أتباعها بالفعل أن الله يحب كل البشر لأنمم صنيعته؛ فبالتالي أنت بذاتك محبوب 
للاف: الرب الذى خلصاف هم قبد الشيظان ككاثةدبابية من أجللك.. سيق جوف عرد 
النصرانية» فإن العاطفة تمثل جزءًا كبيرًا من بنائها الفكري. . 


54 ٠ 


بينما الإسلام لم يزعم أبدًَا نفس الزعم» بل أقرٌ القرآن ؛ بشكل صريح وواضح ببطلان 
هذه الفكرة: #وَقَالتِ الْيَهُودُ وَالتَضصَارَى خَحُنٌ نتاف الله تحال قل فَلِم يُعَذَّبُكُمْ 
بدُنُوبِكُمْ بَل أَنْتمْ بَشَرَ ِمَنْ خَلَقَ يَغْفِرُلِمَنْيََاهُ وَيُعَذبُ مَنْ يَشَاءُ وَِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وَِلَيْهِ الْمَصِينُ» «نددة .م.. فالحبيب بالفعل لا يعذب حبيبه» وهذا لا 
يعني أن الله كَبْكَ لن يعذب أحدًا من البشر» بل يعني أن ليس كل من هو من البشر بالضرورة 


71707 


كما يقول خَلِ: عَذَاني أَصِيبٌ به مَنْ أَمَاءُ وَرَحْمَتي وَسِحَتْ كلَّ شَيْءِ فَسَأكتبا لين 


لتيل 
0 ع 5 


يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَةَ وَالَذِينَ هُمْ بِلَيَاتنَا يُؤْمِئُونَ4 «لأعرف ..0١‏ لا يستحق كل أحد أن 
يعامله الله كبْنَ برحمته في الآحرة» ولكن بالتأكيد لن يخرج أي أحد عن معاملة الله كَل 
بالعدل.. ! 


قل يُشكا أحد على فسألة وحود العذاب باعثبار : وأين رمة الله من هذا..؟! والسؤال 
الأهم: ومن قال أن من يعذبه الله فهو مرحوم..؟! لو كنا قلنا ذلك لكان هذا تناقضًا 
واضحًا بالفعل.. بينما القرآن يوضح لنا أن الله غلم يعامل من شاء بما شاء.. كما يقول 
ببحاك إِيُحَذَّبُ مَنْ 00 وَيِرْحَمَ مَنْ نشاء وَإِلَيْهِ َقَلَبُونَ »: (العنكبوت ..)5١‏ وأنه كما 
اتصف بكمال - والمغفرة» اتصف أيضًا بحا العزة والحبروت والانتقام» كما يقول 
ني أنَا الْعَفُورُ الرَحِيمُ © وَأَنَّ حَذَاِي هُوَ الْعَذَابُ الَْلِيمُ4 «خجر :»- 


ويذكرنا الله َيْنَ بمذه الحقيقة دائمًا حتى لا نركن إلى أحد ركنى هذه الصفات ونميل 
فعها يشكل ١‏ | كدر من اللازم مما ينسينا الركن الآخر منها..! فيصبح أحدنا يائسًا من رحمة 
الله لأنه لا يرى إلا عقابه» ويصبح الآخر مطمئًا للغاية وبشكل غير ذكي على الإطلاق» 


5> 


فقط لأنه لا ينظر إلا إلى رحمته سبحانه» بينما القرآن يقول لك: #اعلمُوا 
العِمَاب ون الله عَفُود رَحِيه © (المائدة 3/6).. 
00 5 


ليس بين الله 0 وبين عبادد خصومة. . ! الله 0 والعياذ بالله لع سادة يستم” 


بتعذديب الناس أو حرفهم.. سبحانه وتعالى غن ولك علوًا كبير. . ! إعا الله لا يريد لاي حل 
من خلقه أن يُصاب بمذا العذاب: بِيُرِيدُ اللَّهُ لِيْبَيّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سنن الذِينَ مِنْ 
-ه ونه رسي اس سرامة تر وى الث( سو صم 8 سس 3 و قر شر واو دو ل سمه قرا ال ل زد دن 
فَبِلِكُم وَيَتوبٌ عَلِيِكمْ وَاللَّهُ عَلِيم حَكِيمْ * وَاللَهُ يرِيدٌ أنْ يتوبَ علِيكم وَيرِيدٌ الذينَ 
ل : د سس َي ا ا ا 7 2010010 َه د ب ا ال لا لا 000 
يَتبعونَ الشَهَوَاتٍِ أنْ تميلوا ميلا عَظِيمًا © يريد الله أنْ يفف عَنِكم وَخْلِقَ الإنسان 
صَعِيفَاك: (النساء 8-55/؟).. وهو بين لنا أن العذاب عير مقصود لذاته أو مراد لأضلف فيقول 


تين سس قل 


إل . وم يَفْعَلٌ الِلَّهُ بِعَذَابكُم إن سَكْرتُهُ وَامَنْتَم وان الله شا كِرًا عَلِيمًا» (النساء /51 ..)١‏ 


ومن أجل ذلك لم يكن العذاب على حين غفلة» ومن دون تحذير»ء بل أقام الله صَبْدَ 
في القرآن التحذير: #ألَمْ أَعْهَدْ إِلَيَكُمْ يَا بن آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنّهُ لَحُمْ عَدُوٌ 
مُبِينُ أن اعبدوني هَذَا صرّاظط مستقيم 4 (يس ..)1١-4٠0‏ 3 يوم القيامة ولما تزفر النار 
ويفزع من صوتما كل أحدء يعيد الله كَيْنَ علينا نفس الكلمة حينهاء كما جاء في الحديث 
الذي رواه أبو هريرة ذه عن الي يي . نفس الكلمة التي قاللما في كتابه وعرفناها منه قي 
الدياك غدل على اث الله سدرنا وعكدننا من هذا الصيز انتما نعو ولكن أن البعض.. إل 
الملاك» أبى البعض إلا العناد» أبى البعض إلا الحماقة..! 
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وتراه بعد ذلك يتعجب: وكيف يُسوّي الله بين الكافر السفاح الزاني معاقر الخمور» وبين 


الكافر اللطيف الملازم للكنيسة..؟! 


دس 


إنه هنا يفترضص ان النار دركة واحدت» وأن كل ع هو (معدذب) يعدب بنعس المقدار.. 
والحقيقة أن هذا أمر خاطئ تمامّاء فالقرآن يخبرنا أن: آالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوا عَنْ سَبيل 
النَّهِ زَدْنَاهُمْ عَدَابًا فَوْقَ العَدَابٍ بِمَا كانوا يُفْسِدُونَ؟ «التحل 8).. فأعمال الكافر اللطيف 
تعود عليه تخفيمًا من عذابه يوم القيامة» وأعمال الكافر السفاح تعود عليه عذابًا فوق 
العداب» والنار ذركات بعضها أسفل من بعص ») أسوا من بع ص » أشد إيلاما من بعص 2١‏ بها 
لأيقاس..! 

520000 
أن يتم الاحتفال بالجميع في النهاية مثلا..! أو أن يفلت امجرمون بعقابهم..! بينما لو أصيب 
احدهم بمظلمة شديدهة ف الدنياء فإنه ينسى كل هذه الخواطر» ولا يتمىئ فقط أن لو كان 
العذاب ف الآخرة يطال هذا الظالم» ولكن أيضًا أن يراه بعينيه..! 


وهناك من الناس من هو أشد غرابة من هذا.. يقول: عذاب الناس على مظالمهم في 
حق الناس يوم القيامة مفهوم» ولكن لاذا يتم تعذيب الكفار بالله حتى ولو كانوا إنسانيّين 
حلوقين أذكياء. .؟! 


هو إذن قد افترض ورأى وقرر أن حق الله وبْنَ على الناس أقل شأنًا وأوضع مكانة من 
حقوق الناس على بعضهم البعض..! ويرى أن الرحل الذي أساء إلى جاره أو إلى قطته 


وكك من النوعين الأول والثاي لديه نفس المشكلة في النهاية» أنه افترض أن له أن يقرر 
ما الذي يجب أن يحدث في الكون..! نسي أنه لم يخلق أحدّاء ولم يملك ذرة» وليس له من 


0 


- 2 دل 


في الآخرة» أو أن يكون هناك عذاب لطائفة معيّنة دون الأخرى: «لَيْسَ بأَمَانِيَكُمْ وَل 
مَافَ أه ل الكتاب مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا ير به (النساءع .)١77‏ ليشن بأمانيّكم كن وليس لكم 


به شان. . ! 
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ما المنطق ف أن ترفض تصديق وجود عذاب شنيع لا تقدر على أن تتخيل شدته جرد 
أنه عذاب شنيع لا تقدر على أن تتخيل شدته..؟! ومن الذي أخبرك بالعكس. .؟! 
لك حين تعرفه 0200000 معو دن 

وضّح لك القرآن أن الله يريد لك أن تخاف حين ذكر لك أصناف العذاب..! كما 
يقول الله ج: لَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظْلَلُ مِنَ النَارِ وَمِنْ تَحْتِهمْ ظَدَلُ ذَلِكَ يُحَوَفْ اللّهُ به عِبَادُ 
يَا عِبَّادٍ فَانَقُو نك (لرمر 05.. 

ذلك الخوف الواقع قي قلوب المؤمنين يحبه منهم الله كبْقَ هو خوف يعني أنهم يدركون 
مقام العبودية الذي هم شيه) ويقدرون الله حق قدرهء ويعظمونه حق عظمته. . ! 

لذلك يقول الله كبن عن صفات المؤمنين الفائزين بالجنة: وَالِذِينَ هم من عَذَابِ 
مُْفِقُونَ4 « (المعارج 2 مقابل 7 2 لا 5 معهم كل دل التخويف» 
عله عدا ١و‏ قَمَا يَزِيدُهُمْ إلا ظعْيّانًا كيرا الإسراء ..0٠١‏ 
إنه غير مقصود..! إنما لا يزال القرآن يذكرنا بضرورة أن نأحذ أمر الدين على ما يستحقه 
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حدية: لَه َل قصل © وَمَا ْوَل درق +:-:0..! 

ألا نتناسى أو تتغافل عن هذا الخبر المهول: «إقُلُ 000 © أَنتم عَنهُ 
مُعرضْونَ (ص 07رم..! 

وأنه من الأفضل لنا أن نبكي بدلا من أن نضحك: #أَفَمِنْ دا الحديك تَعجَبونَ 
© وَتَضْحَكُونَ 3 تَبَكُونَ ‏ (النجم 9ه-.1).. ! 

وأنه يحدر بنا أن نسارع في الاستجابة إلى بارئنا من قبل أن بمسّنا هذا المصير المرعب: 
لاسْتَجِيبُوا لَبَكُمْ مِنْ قبل أَنْ يَأ يوم ل مَرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلجَزْ يَوْمَئِذِ 
لَكُمْ مِنْ تحير (الشورى /41).. ! 

0ر2 

إن من ينكر العذاب محرد أنه مخيف إلى هذا الحدء ألا يضع ثي ذهنه أن لرما كنا نحن 
على صوابء لرما هو غير ذكيئ إلى هذا الحد» لربما كان كل ما سخر منه موجودًا بالفعل.. 
ماذا سوف يفعل حينها..؟! أو كما كان التساؤل القرآى: طقل أَرأَيْهْ إِنْ كن مِنْ عِنْدٍ 
لَه ثم حَمَرْتُمْ به مَنْ أَضَلَْ مِمّنْ هوني شِفَاقٍ بَعِيدٍ)ك ضمت :..؟! 


غ- الاعترافى..! 


يعرف علم النفس عدة وسائل دفاع نفسيّة 6066131015105 616056( والتي يقوم 
كما لا وعي الإنسان حين يتعرض للصدمات.. منها على سبيل المثال: الإسقاط 
0[ ]20 وتعني إسقاط المشكلة بأكملها على شخص آخر وكأنه لا يعافي منهاء أو 
بمعنى أصح إسقاط المشكلة على غيره (لأنه) يعاني هو منها..! والتبرير 56161636100نال 
ويعني اختلاق الأعذار والأسباب المحتملة لهذا الفعل الذي قام به» ومحاولة إثبات أن الظروف 


-3 0و 


هي التي اضطرّته إليه وليس أنه محرد وغد آخحر..! واللوم ©8130 وهو واضح بالطبع» أي 
إلقاء اللوم على شخص أخر ف فعلته.. 

هذه الدفاعات النفسيّة ليس لها علاقة بالخوف من العقاب»؛ بل وليس لها علاقة بوجود 
ل ل ل ل ال ل ل ل ليك 
ف خطأ أو مشكلة أو صدمة ماء ليس للضرورة للهرب من حكم الناس» ولكن أيضًا للهرب 
من حكم أنفسنا نحن.. 

تزداد هذه الدفاعات النفسية في القوة كلما زاد حجم الصدمة واتسعت دائرة المصيبة» 
وهو الأمر الذي قد تلاحظه أنت بسهولة حين تفطن إلى أنه من اليسير عليك أن تعترف 
-لنفسك على الأقل- بأنك كنت السبب في الأزمة الماليّة التي تمر ما أسرتك لأنك أنفقت 
الكثير من الأموال على مشروع بحاري لم ينجح.. هذا أمر تتلقى اللوم عليه وتعترف به ف 
نفسك وأمام الناس دون أدى مشكلة؛ لأن هذا في الأصل ضرر مُتَمل ومشكلة بسيطة.. 

بينما لو فكرت بينك وبين نفسك أن لرما كان أسلوب تربيتك القاسي مع ابنك هو 
سبب المرض النفسي والانقباض السوداوي الذي بر به لربما حينها بحد كبير ممانعة ومقاومة 
من نفسكء والكثير جدًا من وسائل الدفاع المختلفة بين الإسقاط والتبرير ولوم الآخرين» 
أنت حينها ستكون مستعدًا لإلقاء اللوم على الكون كله قبل أن تفكر ف إدانة نفسك 
بمذا.. إذ إن المصيبة الواقعة كبيرة جداء وتحمّلك لما لن يكون يسيرً أبدًا عليك سواءً بوعي 
أو بأل وعي .. ! 

النفس البشريّة إذن لا تعترف بخطتها بسهولة..! سواءً كان هذا للفرار من العقّاب 
(لذلك يعرف حبراء القانون أن الاعتراف هو سيد الأدلة على الإدانة).. أو كان هذا للفرار 
من لوم اجتمع (كما يتحدث براء التربية عن ضرورة التغافل عن عماب الأبناء بين الحين 
والآخر من أجل تشجيعهم على تحمّل مسؤولية أخطائهم).. أو كان هذا للفرار من وخز 
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الضمير وألم تحمّل المسؤوليّة الذاتية واللوؤم الداخلى العنيف..! 

لذلك عندما يحدثنا القرآن عن اعتراف أهل النار على أنفسهم بأنهم (يستحقون) 
ذلك.. سيكون هذا دحضًا لأي شك أو شبهة فيما يخص العدل الإلمي معهم في إدخاهم 
النار.... | 


5 
#ه سارو 2 


كما يقول الله جل عنهم: #وَقَالوا لو كنا دسمع أوْ نَعقل ما كنا في أصحَاب السعير 
© فَاعْتَرَُوا بِدَنْبِهِمْ فَسْحْمًا لِأضْحَابٍ السَعِير» «للك ..00-١‏ ويقولون عن أنفسهم: 
رَيْنَا عل عَلَبَتٌ عليئًا شقوثنًا 5 قَوْما ضَالَينَ © (المؤنون ..)٠١‏ فقم بتوفير جهدك في الدفاع 
عن الحقوق المزعومة لطؤلاءء لأنحم هم الذين سيخذلونك حينها يوم القيامة بمذه الاعترافات 
الواضحة. . ! 

إنه العدل الإلمي الذي هو خارج نطاق الشبهات والظنون» للدرحة التي جعل الله عبد 
مَنْشُورًا © اقَرَأ كِتَابَِكَ كُتَى بِتَفْسِك الَيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيبًاك «لإساء + ).. 
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العدل الإلهى لم يتوقف عند هذا الحد» بل إن الله كين يبيّن لنا ويفصّل في رد الخواطر 
التي قد ترد على أذهاننا وتتساءل: هل من الممكن أن يكون الله ويل 
-والعياذ بالله- قد أفرط أو بالغ أو تعدّى حد الحرم في العقوبة أو ظلمهم..؟! 

حينها يجيباك القران.. 


بأن الله عل حرّم الظلم على نفسه: #إِنَّ اللَّهَ لا يَظلِمُ مِتْقَالَ ذَرَّةِ وَإِنْ نَكُ حَسََةَ 
لاهننا اكع [ننه ر كفا رع دسو جرت عي قاها تسيو ون اما 


 خا/‎ 


َعَلَيهَا وَمَا رَبِكَ ِظَلَامٍ للعَبِيد؛ هت ). 


وأن هذا الظلم -الذي لا ينبغي لله- يتأكد ذكرٌ منعه في يوم القيامة تحصوصًا: الْيَوْم 
جْرَى كل نَفْس بِمَا كَسَبَتْ لَا ظلْمَ ايوم غافر 00.. الوَنْضَعٌ الْمََازِينَ الْقِسط لِيَوْمِ 
الْقِيَامَةِ ا مله فس شَيْنَاوَإنْ كن مِثْقَالَ حَبّةِ مِنْ خَرْدٍَ أَنَْنَا بها وكَتَى بنَا حَاسِبِينَ4 
(الأنبياء 51 ).. 

وأن الله غلم لا يكلف النفوس فوق طاقتها: «وَلَا نُحَنَفٌ نَفْسا إلا وُسَعَهَا وَلَدَيْنَا 
كِتَابٌ يَنْطقٌ باحق وَهُمْ لا يُظْلْمُونَ (المؤمنون 18).. ولا يحاسب نفسًا على جرم غيرها: 
طمن اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْنَِي لِتَفْسِهِ وَمَنْ صَنَّ فَإِنَّمَا يَضِلٌَ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازْرَة وزْرَ 


أ 


خرَى 4 «الإسراء ..)1٠١‏ 

وأن الله د من (يستححق) العذاب: وتم تَمْرِحَنَّ مِنْ كل شِيعَةٍ شيعة أَيُهُمْ أَهَدُ دعل 
لمن عِتِيا © م تحن أَْلَمْ ب َذِينَ هُمْ أَوْلَ يِه صِلبَّاك ميم وت.م.. وأعلم نما كانوا 
فاعلين: «وَوُفَيَتْ كل نَفِْ ما عَمِلَت وَهْوَ أَعْلَمُ ما يَفْعَلُونَّ» «دير .,.. وأنحم استحقر 
هذا العذاب بسبب ظلمهم لأنفسهم لم يُظلمهم أحد: «إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في عَدَابٍ جَهَ 
خَالِدُونَ ©*» دع وَهُمْ فِيهِ مُبِلِسُونَ © وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كانوا هُمُ الظَالِمِينَ 


(الزتخرف 7-194 7).. 

بل وأنهم لو أحرجهم الله كبن وأعادهم إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر والعصيان..!! كما 
يقول 442: «بَل يَدَا لَهُمْ مَا كانوا يُخْمُونَ مِنْ قبل وَلَوْ رُدوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنْهُمْ 
لَكَاذِبُونَ 6 (الأنعام 7).. 

كل هذه الأدلة نما تدل على العدل الإلي الكامل ء غير المنقوص» ف قيام حجته على 
حلقه واستحقاق من يعذبه الله منهم للعغدات:.. 

غير اق أظن أن أعرف ما تفكر فيه يا صديقي..! 
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تفكر ا هذه مفطناة مطتحة ىا كيك معدل من القرآن على صحة العدل الإلمي 
دون أن أقدم لك دليلًا عقليًا يقنعك أن هذا هو العدل فعلًا..؟! ماذا لو كان القرآن لا 
بمثل بالنسبة إليك حجةً معتّرفًا بماء أو كنت تشكك في صحتهء فكيف إذن أزعم أنه عليك 
أن تسلم بصحة العدل الإلمي اعتمادًا على أدلته..؟! 


إن هذا شبيه بمعضلة أهل (كريت).. ! 


فكرة أن يداد قرول الكل أعل كرت كذايون "م ,ولكى قبن لنا أن هنذا الوكل هد 
كر فأحذنا 8 التفكير : لو كان ما يقوله الربجل صحيحًا» لكان غرذا معتاة أنه كاذب 
بدوره» لأنه هو أبضًا عن كروهاب:: ولو كان كاده فهذا اه كما يقوله عير صحيح 2 أي 
أن أهل كريت صادقون.. ولو كان أهل كربت صادقونء, لكان هذا معناه أن هذا الرجل 
صادق.. ولو كان هذا الرحل صادقًا لكان هذا معناه أتمم كذابون.. إذن هو كاذب» إذن 
هم صادقون..... إلخ.. وهكذا يمكننا أن نستمر إلى قيام الساعة في هذه اللعبة..! هذه 
من أشهر المعضلات المنطقيّة.. ولعلك لاحظت أن هذا سلوك حرصت على اجتنابه طوال 
الكتاب» فلماذا أقع في هذه المعضلة المنطقيّة الآن..؟! 

السبب يا عزيزي أن منشأ المشكلة لديك في العدل الإلمى أصلًا هى عذاب الله عي 
بالنار لمن يستحق العذاب منهم.. ولكن من أين لي أو لك أن تعرف بوجود النار أصلا 
وبأن الله سيعذب فيها الناس..؟؟ الإجابة: من القرآن.. ومن أي كتاب أتيت لك بالأدلة 
على العدل الإلهى..؟؟ الإجابة: من القرآن..! 

إذن لو كان المتكلم صادقًاء فهو صادق في الأمرين..! ولو كان -وحاشا لله- المتكلم 
يي ب في الأمرين..! فلو كان هناك نار فلا يوجد فيها ظلم..! ولو كان هناك 


صللا. . ! 
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أخطر أنواع الطمأنينة 
(عن اخدلااف الأديان) 


و+جدت ىُْ 56 مقاطع (اليوتيوب) الملحد الشهير (ريتشارد دوكنز ) وقل سئل داندثخ مره 
من فتاة نصرائيّة عن موقفه من وجود الله قالت: "ماذا لو كنت مخطنًاظ؟؟". . 


فقال (دوكنز): "كل شخص من الممكن أن يكون مخطنًا.. رعا نحن جميعًا مخطئون 
لأننا لا نصدق بوجود وحش معكرونة» أو وحيد قرن ورديء أو قدر شاي طائر..! أنتٍ 
وُلدتٍ في أمريكا فأصبحتٍ نصرانية» ولكن لو كنتٍ وُلدتٍ في الهند لكنتٍ هندوسية» ولو 
كنتٍ وُلدتٍ في الدتمارك أيام الفايكنج لكنتٍ تؤمنين بالإله (ثور)» ولو كنتٍ وُلدتٍ ف 
اليونان أيام الإغريق لكنتٍ تؤمنين بالإله (زيوس)»؛ ولو كنتٍ وُلدتٍ في وسط أفريقيا لكنتٍ 
تؤمنين بالإله (جوجو) الساكن في قمم الحبال» لا يوجد أي سبب لانحتيارك الإله الإبراهيمي 
لكي تؤمني به إلا مصادفة الزمان والمكان.. فأنتِ حين تسألينني ماذا لو كنت مخطنًاء سأقول 


في نحاية المقطع تصفيق حاد من الجمهور لدوكينز على (إفحامه) للفتاة..! وقد تم 
استخدام (الجرافيكس) ليشرح فكرة المقطع من قناة إلحادية غربية ماء ثم تمت ترجمته إلى 
العربية من قَنانٌ إلحادية عربية ما.. على ما يبدو كل هؤلاء يرون أن رد دوكنز كان عبقريًا. . ! 

لا أظن أن هناك أي دليل يمكنه أن يقدمه (وحش المعكرونة) ليثبت لنا وجوده» وحش 
المعكرونة نفسه لم يهتم بذلك..! وأما فنجان الشاي الطائر فهو مثال يتردد على لسان هذا 
الرجل بالذات أكثر من اللازم» وث العديد من اللقاءات التي خاضهاء يبدو أنه معجب 
بنفسه إلى أقصى حد لأنه قد وصل إلى هذا المثال (الذكي) فيأبى أن يتركنا في أي مناسبة 
بدون أن يذكرنا به.. لا أحد يحب من يكرر نكاته يا (مستر دوكنز)..! 

الجزء الآخر من كلامه يتعلّق بمسألة تركه لجميع الأديان لأنما (مختلفة)..! حينها لا 
يهتم دوكنز ولا أي واحد آخر من الذي صفّقَوا خلفه بأن يفكر لبضعة دقائق» في أن الإله 
الذي نتحدث عنه هو ملك أحد فردٌ صمذء بدأ الخلق منفردًا وهو يرعاه ويكلؤه» فهو غير 


نم 


الإله (زيوس) الذي كان له أبناء (آلمة) غير شرعيين؛ أو الإله (ثور) الذي كانت مطرقته 
فق كنب الأساطو كاسع تعلينا بشانة..! 


داتعا #تكرر نفس الحيلة على ألستة الذية لا يفستون باللدة بأ إله لؤمن .© على أ 
دين نتديّن..؟ بأي منهج نسير..؟ طالما الأديان مختلفة» وكلها يزعم أتما على صوابء فلا بد 
أن الدميع على خطأ.. وإجابة سؤال الأديان لا بد أن تكون (لا شيء مما سبق)..! 

على أن لنا أن نتساءلء ولماذا لا يكون جوابحم واحدًا من هذه الإحابات المخطئة..؟؟ 
يعني بمكننا أن نضع عددًا من الخيارات: الإسلام - النصرانية - اليهودية - المندوسيّة - 
.... إل ثم في النهاية نضع خيار: اللادينية.. 

اختيارك للا دين يبقى اختيارًا في النهاية» وبغض النظر عن الأصل الذي وُلِدتَ عليه 
وعلى الديانة التي كان عليها أبواك» فأنت (قد) احترت بكامل قواك العقلية» خيارًا من هذه 
الخيارات.. فطالما سلّمنا أن هناك حقيقةً في مكان ماء فلا بد إذن من وضع احتمال» أن 
يكون هذا الدين أو ذاك هو الاختيار يسيس حينها أنت يا صاحبي قد قمت بأسوأ 
عملية كسل قد تقوم بما قي حياتك..! 

00ر2 

في الإسلام ليس لدينا وقوف كثير عند مسألة الأسماء» لأن دين الله كين النازل من 
السماء: واحدء ولربما كان ف مرح ما من تاريخ البشريّة هو دين نوح الليلة» أو دين بني 
إفبرائيا 1 أن دين النبي | محمد ولةُ.. فكل هؤلاء من الأمم القن قال الله كين عنها: ##يَلكَ 
اتا اطق ال اك 0 كمَيَثْ ولك ما كُسَيِئمْ 9/9 تُسَأَلُونَ عَم عَما كانوا يَعْمَلُونَ 4 (البقرة 
. لذلك يقول ول عن كل هذه الأمم البشرية التي عاشت في أزمان وأماكن مختلفة: 
إن الَذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالتَصَارَى وَالصَّايئِينَ مَنْ آمَنَ بالل والْيَوْم الآخِر وَعَمِلَ 


وليك 


صَايًِا لهم أجْرْهمْ ند رَيهمْ وكا حَوْفُ عَلَيْهِمْوَلَاهُمْ يخرنُون) به 0. 
إنحا تلك النظرة التي ينظر بما الإسلام إلى غيره من الأممء وهي أن الله لم يخلقهم فقط 
ليكونوا حطب جهنم..! بل إن القرآن يرد بوضوح على هؤلاء الذين ظنوا في أنفسهم أنهم 
أحباب الله لدرحة أن يكونوا هم الفائز الحصري الوحيد بالجنان: «إوَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَة 
إلا مَنْ كن هُودًا أَوْ نَصَارَى يَِلْكَ أَمَانِيّهُمْ قل هَانُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتَهْ صَادِقِينَ © بق 
مَنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ نحن فَلَهُ أَجْرْهُ عِنْدَ رَيّهِ وَلَا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ ب 
(البقرة ..)١١75-15١1١‏ 


م 


يكْرَّنُونَ 4 


كل من آمن بالله ويْقَ وحده» وصدّق برسله جميعهم» فهو يستحق في نظر الإسلام 
أن يكون من الفائزين» سواءً وُلِدَ في زمان (الماموث) أو وُلدَّ في زمان (البلوراي).. وسواء 
كان يسكن سفوح جبال الألبء أو جبال أطلس.. وسواءً عرف الله ووحّده بنينٌ أَرسِل 
إليه» أو بفطرته التي لم يلوّثها.. وسواءً كان من جنس الرجل القوقازي الأبيضء أو الأصفرء 
أو أسود البشرة.. جميع هؤلاء ينادي عليهم القرآن ليخبرهم بتساويهم أمام الله كبك وأهم 
لا يتفاضلون إلا بما احتوت قلويهم من التقوى. كما يقول الله غلل: «يَا أيه لاس إِنَا 
خَلَفْنَاحُمْ مِنْ ذَكر وَأنْقَ وَجَعَلَنَاكُمْ شُعُويًا وَقَبَائْلَ لِتَعَارَفُوا ١‏ إِنَ أَكْرَمَكُعْ عِنْدَ اللّه 
َنْقَاكُهْ إن اللّهَ عليم خَبِيرٌ 4 راقم بت 11 

بذك ا سال لسارم موسى اللا عن كل هؤلاء البشر الذين خلقهم الله.. كل هؤلاء 
الذين لم يُرسَل إليهم موسى الكليئل:.. أتراهم كلهم كانوا على ضلال إذن..؟! لماذا تظن أنك 
تحتكر الحقيقة وأنت لم تولد إلا من سنين قليلة..؟! هكذا سأل فرعون حين قال: 5 
يَالُ المُرُون الأولَ4 (طه ١ه)..؟!‏ كان جواب موسى الي عليه حينها: #عِلْمُهًا عِدْدَ 0 
في كِتَابٍ لَا يَضِلٌَّ رَيٍّ وَلَّا يَنْسَى) هلد !...١‏ فموسى اكلا بشر يولد في موعد أراده الله 
ويظل على الأرض عدة سنوات ثم يموت» لهذا لا نعبد موسى اليل ولا محمدًا يل ولا أي 
من الأنبياء وحاملي الوحي عليهم السلام» ولكن نعبد الله جل الذي لا يضل ولا ينسى 

4 ه ” 


عباده» ويعلم ما كان عليه هؤلاء العباد» وما يستحقون من النعيم أو العذاب..! 
2000 

المؤمن يرى هذه الحقيقة أمام عينيه: نحن لسنا في مسابقة لبيان من الذي وُلِدَ على 
الدين الصحيح..! أو ما هو العرق البشري الذي هو على صواب بشأن اختيارات دينه..! 
لا يرى المؤمن ف الحقيقة إلا أننا جميعنا في موقف واحد من قضية الإله» حيث نقف جميعًا 
ف جهة الفقر إليه» ونسعى لعبادته على الطريقة الصحيحة؛ بالمنهج ادرف أنزله هوء لا بما 
حرّفته أيدي البشر.. 

كما بملي القرآن على النبي محمد علا لوقف الصحيح الذي يجب أن يكون عليه 
فيقول الله خَللة: «فَلِدَيِكَ فاذعٌ وَاسَتَقَم قِمْ كما أِْت ولا تت أَهََْهُمْ وق آمَْت يما َل 
اااي يس سا ل عو سين 

ب يتنا ْنا وَبَيَنَكُمْ اللّهُ يجْمَعْ َبْتَنا وَِلَِْ المصِير» (الشورى 5 ..)١‏ 


هناك المزيد من التفسير والإجابة تتضح لك ف النقاط القادمة..! 


ا- اكسل اسس الاختبيار..! 

في أحد أسئلة موقع ©0631 المختص بالتصويتات الشعبية» كان هناك سؤال: "هل 

يُعتبر المراهقون دومًا أحد مُغيّري قواعد اللعبة في الأحداث السياسية؟؟".. كانت إجابة 
من الناس على هذا السؤال بالموافقة 

المراهق يثور على كل شيء بالفعل» بدءًا من الطريقة التي ربّاها عليه والداه والتفضيلاات 
الشخصية التي احتاراها له طوال عمره» ومرورًا بالقيم والأعراف السائدة ف امجتمع والتشكك 


فيهاء وانتهاء بطريقة احتيارهم لملا بسهمء ولعل الا خخيرة هله من كر الاشياء التي يود 


دهم 


الكبار لو كانوا يستطيعون التحكم فيها بالفعل..! 
لذلك اعتاد المراقبون أن يُصابوا بالدهشة من الطريقة التي تجعل المراهق لا يتوقف أبِدًا 
عند (حواسه)» كما يقول (هنري رولينز) الموسيقي: المراهقة هي طاعون على الحواس"..! 
والتي بجعله يتمرّد على الاباء للدرجة التي يصفه بما (ديف باري): "لا يوجد ما هو 
أكثر إحراجًا للمراهق من آبائه"..! ويقول الدكتور (عبد الكريم بكار): "لا تجزع إذا وجدت 
ابنك المراهق لا يرغب ف الظهور معك أمام الناس» فهذا شيء طبيعي"..! 


والتي تحعله مغموسًا في حقائق الحياة للدرجة التي لاحظها الصحفي (أرنولد جلاسو): 
'إخبار المراهق بحقائق الحياة يشبه أن تقوم بإعطاء سمكة حمّامًا من الماء"..! أو كما يقول 
الدكتور (محمد إسماعيل المقدم): "المراهقة هي التحول من التفكير المادي إلى التفكير 
المعنبوي .. 


هذا المراهق هيّأه الله كَبْنَ في هذه السن بأن يكون على قدر غير عادي من التفرّد بذاته 
وباختياراته» فيخرج عن الحدود الورائيّة المألوفة» ويخرج عن طور الشبه بأي من والديه» كما 
يقول عالم السلوك (لورانس بيتر): "الوراثة هي ما يجعل كلا من أبوي المراهق يتساءل بتعجب 
عن الآخر"..! بينما يصفه الكاتب (جون باتيل) بقوله: "المراهق لا يملك أي نوع من الولاء 
السيق اه أي شيع ..! ويقول الدكتور بكار "ا يتقبل المراهق ما محدثه به عن ذاته 
بيسر وسهولة"..! وتقول (جيمي كرتيس): "أنت لو رأيت مراهقًا فأنت ببساطة ترى الكثير 
من عدم التأكد"..! وتقول (جوان تشين): "كل المراهقين لديهم رغبة في الفرار بطريقة 
ما"..! 


اعتدنا على أن ننظر للمراهق بنظرة مُبسّطة خخالية من التعقيدات» نراه مجرد باحث عن 
متع الحياة» ولكن الحقيقة أن المراهق يبحث أول ما يبحث عن ذاته هو..! إن المراهق هو 


بحرد طفل بدأ أول طريقه في الشعور بالمسؤولية والتفئد.. إنه لا يختلف عن الكبار -الذين 
5م 


يشعرون دائمًا بمذه المسؤوليّة- في أي شيء إلا أنه فقط (يبدأ) طريقه» بكل الحماس الذي 
يعتري كل من يبدأ طريقه في شيء ما..! 

هذا الذي يتعجب منه المراقبون وعلماء النفس من كل مكان في العالم» ليس على هذه 
الدرحة من الغرابة في وجهة نظري» حيث لق الله وك الإنسان مخلوقًا بداخله جهاز الشعور 
بالمسؤوليّة والانفراد بالذات والقدرة الداحليّة على تمييز الصواب بشكل منفرد بدون تحيّزات 
مسبقة أو ولاءات خادعة.. ثم جعل هذا الجهاز لا يعمل إلا في مرحلة عمرية معيّنة» ثم 
يستمرٌ معه هذا الجهاز مفغّلا بقية عمره..! 

5 

لذلك فلا عجب من أن جعل الله كلِنَ هذه السن (سن البلوغ المتزامنة مع مرحلة 
المراهقة) هي السن التي تم تكليفه فيها بحقائق هذا الوجود..! أنت لم تعد طفلًا الآن يتلقى 
تعليماته من والديه..! بل يمكنك الوصول بنفسك للحقيقة» يمكنك السعي خلف الدين 
الصحيحء بمكنك التفكر والتعمّل وإعادة النظر بكل ما رباك عليه أبواك» يمكنك أن تعقل 
الآن ما هو الصواب» وما هو المخنطأ. حتى لو كان هذا يخالف البيئة المكانيّة أو الزمانيّة التي 
نشأت فيهاء حتى لو كان هذا يعني أن تتحدى جميع الأعراف والتقاليد..! لو مات طفل 
قبل أن يصل إلى هذه السن فهو (معذور)» ولو مات بعد أن وصل إليها فهو (مُكلف)..! 


دلت 00 الله ون عن 3 و يرفضون | أن 0 الد بن الصحيح 0 7 


ا 0 


١ 0‏ : يلوق ؟ شَيثًا وَل 0 (البقرة ..)١77١‏ 

حقة (الووانة) لبسبت عاطة بان مال إذن ايا أقك تمية تساك عيعدلا 
تقنعنا أنك غير قادر على تميبز الصواب بنفسك من دون أن يقودك أحدهم.. حين تظن 
أنك (معذور) ف اباع الضلال جمد َنم (قالوا لك) أن تفعل..! لذلك يقول الله علي عن 


/اه" 


أمثال هؤلاء: «َإإِنَهُمْ أَلْمَوا آبَاءَهُمْ صَالَينَ © فَهُمْ عَلَ آثَارَهِمْ يُهْرَحُونَ؟ (لصافات 19-./).. 
ويقول عن هؤلاء الذين ظنوا نحم قد يفلتون من العقاب (لأنه م - ذنبهم) أن وجدوا 
أباءهم , على هذا الد 00 ذال لأفلا تَكُ فى مِرَيَة مِمَا يعبِدُ هوا ءِ مَا يعبد ونال كم 


عر و اق و حدس قر قي 


َعْبدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَ لمُوَُوهُمْ َصِيِبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُو ص (هود 0.5. 

بل أنت قادر على تمييز الهدى» ومن باب أولى من المفترض أنك (تحب) أن تتبع 
اللمدى» وأنك لو وجدت ما هو أهدى غاولدت عليه فأنت مطالت باتباعه.. كما حكى 
لنا القرآن أنه قد قال بعض الناس لرسوهم لما جاءهم: 8إإِنَا وَجَدْنًا آبَاءَنَا عَلَ أَمَّةٍ وَإِنَا عل 
آثَارِهِمُ مُفْتَدُونَ؛ «ازحرف +0.. فما كان جوابه إلا أن قال لهم: و جِئْتَكُمْ يأهدّى 
مِما وَجَدْتَمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُم »كه (لزحرف 04..؟! 

على أن عمليّة (استشكال) ما كان عليه الآباء و(تغييره) ليست مطلوبة لذاتما..! فلو 
اتفقنا أن هناك منهجًا صحيحًا وحقيقة في مكان ماء أليس من الممكن أن تكون أنت 
بالذات قد وُلدت على هذه الحقيقة الصحيحة..؟! هناك من الناس من يُولدون على المنهج 
الصحيح لأن آباءهم كانوا أحسنوا الاختيار.. هؤلاء حازوا على فضل كبير من الله 3 
كما يقول عَلة: طقل إِنَّ الَْصْلَ بِيَدِ الله يُؤْتِبهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيِمٌ © يَخْتَص 
بِرَحمَتهِ من دشباء وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ العَظِيم: (آل عمران «/ا-74).. هؤلاء قد من الله عليهم عنة 
عظيمة.. إذن» خروجك منها سيكون هو أكبر خطأ..! 

لذلك فكما أخحبرنا القرآن عن خطأ هؤلاء الذين اطمأنُوا بشكل كامل لما وجدوا عليه 
آباءهم» فإنه أخبرنا أيضًا بجرمة من غيّروا ما كانوا هم عليه من الدين الصحيح إلى دين 
فاسد..! فيحكي لنا القرآن كيف أن إبراهيم الكَقة طلب من ربه أن يكون هناك من ذريته 
أيضًا أئمة في الدين كما كان هو: وَإذِ ابْتَقَ إِبْراهِيمَ رَيّهُ بكَلِمَاتِ فَأَتَمَهْنَّ قَالَ إن 


دري 
د 


جَاعِلْكَ لنناسن إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ' يت قَالَ د يَتَالُ عَهِدِي الظَالِمِينَ؛ (البقرة 5 ..)١7‏ هؤلاء 


لين 


الذين بدّلوا نعمة الله كفرًا.. هؤلاء الذين كان معهم الحدى فغيّروه إلى الضلال.. هم لا شك 
أجرم وأظلم من النوع السابق..! 
500 
ليست (الوراثة) هي المثال الوحيد لدينا على (أكسل أسس الاختيار)» فهناك أساسات 
أخرى الاعتيار قد تكون أكمل من ذلك وأضلكه سبيلا..! 


مثل الظن الأحمق غير المبرر لأحدهم بأنه طالما قد سبقه أحدهم إلى هذا الاختيار» 


2 
تين ابييل 
الور 5-5 تبي 0 


كَمَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا لَوْ كآنَ خَيْرَا مَا سَبَقُونَا إلَيْديُه الأحقاف ..0١‏ لماذا ذلك..؟! لأنني عبقري 


با سيدق لمكن أن يسبقى أحد إلى شىء ثم شين انه صواتهو.! 

ومثل أن يُوكلوا عملية الاختيار هذه إلى (رؤساء) السلطة الدينية خاصتهم..! فيدخل 
طائفة كبيرة من بني إسرائيل ث النصرانية لان (رؤساءهم) احبوا ذلك» ويرفضون الدحول قٍ 
الإسلام لآن (رؤساءهم) م يحبوا ذلك لسبب ما.. ! لذلك يقول الله جك عنهم: ©امَحَدوا 


-5 
ل 25 وى اواةس سررباء 


أحبارهم وَرَهبَانَهُمْ أَرْيَابًا مِنْ دُونٍ الله (لتوية م.. 

ومثل أن يعتبر أصحاب كل طائفة أنهم يحتكرون الحقيقة بطبيعتهم..! فيرفضون أن 
يؤمنوا إلا بما اختصّت به هذه الطائفة عن غيرها من الوحى والرسالات.. مثلما يخبرنا القرآن: 
فوَإِذَا قِبِلَ لَهُمْ آمِنُوا بم أنَْلَ اللّهُ قالوا نؤْمِنُ يما أَنْزِلَ عَلْينَا وَيَحْفْرُونَ يما وَرَاءَهُ وَهوَ 
الْحَقٌ مُصَدَّهَا لِمَا مَعَْهُمْ؟ (لبترة ..):١‏ بينما في الحقيقة كل الأنبياء من عند الله كِنْ وبرسالة 


واحده يصدقون بعضهم بعضًا. . 
2000 


على أننا حين نقول كسلء» فإننا لا نعني الكسل بمعنى الخمول الجسدي» ولا حتى 


1م 


الفكري» ولكنه أقرب لكسل النفس عن التعطّش للحق أيّا كان مكانه..! إنه بمعنى أصح 
اختيار نابع من (هوى) النفس أكثر من كونه نابعًا عن الرغبة في الحقيقة.. 


لفهم ذلك جيدّاء أدعوك للانتقال إلى الفقرة التالية.. 


)- صراع الحق والهوى..! 

في الولايات المتحدة نوع من الإعدام يعرف بال ( 1016614101 1©131).. عن طريق 
حَمَن المحكوم عليه بالإعدام بمجموعة من الأدوية أغلبها منقمات تُدخل المعدوم في النوم 
الذي لا يستيقظ منه أبدًا.. المشكلة أنى معت أحدهم يذكر مرة أن القائمين على هذا 
النوع من الإعدام يقومون بمسح ذراع المعدوم أولّا بالكحول قبل تركيب ال 63001013 
القاتلة...! لم أصدق في البداية ولكني وجدت هذا الكلام موثمًا بالفعل على ويكيبديا 
كخطوات متبعة ومُعتّرف بما في هذه الإحراءات..! وظيفة الكحول في عملية الحقن الطبي 
عمومًا هي حماية المريض من أن يُصاب بالعدوى أثناء (غرز) سن الإبرة في وريده.. والآن. 
تخيل كمية السخرية في أن تحمي الرجل الذي تقوم بقتله الآن من أن يصاب بالعدوى أثناء 
العماية .دا 


التفسير النفسي الوحيد الذي وجدته لهذه المفارقة هو الهوس البشري العتيد بال (الخطة 
المفترضة)..! ذلك الوضع الذي تقرّه أذهاننا لطريقة عمل الأشياء من حولناء أو القالب 
الذي قررنا مسبمًا أن تتم به مجموعة مختارة من العادات.. دون أن نكترث أن هذه الخطة 
الخنطة فلا بأس.. 


هناك أمثلة كثيرة على اتّباع البشر ل (خططهم المفترضة) في أمور حياتحم الخاصة.. 


وكم 


لا بد مثلّا من أن تبدأ انتقادك لأحدهم ب (مع احترامي لفلان) حتى لو كان مضمون 
كلامك بعد ذلك سيكون الشرح التفصيلي [: (لماذا هذا الفلان غير محترم أصلًا)..! ويرى 
طبيب الطوارئْ طوال مسيرته المهنية عدة عشرات من حالات الاحتضار بين يديه في 
المستشفى فلا يمنعه ذلك من إكمال كوب الشاي» برغم أن نفس الطبيب قد يصاب 
بالصرع لو رأى عملية احتضار في حادثة سيّر في الشارع.. لأنه تبعًا لخطته المفترضة» فالشارع 
لبس شكان الوك 


لا بد من شراء (طقم الصيني) قبل الزواج» ولا بد من أن تقسم العروس لأمها أتما لن 
تستخدمه أبدًا إلا في المرات القليلة التى تَأَنَ فيها (إليزابيث) ملكة بريطانيا إلى بيتها 
للعشاء..! لا بد أيضًا من («اللبّانة) في طقم الشايء برغم أنه لم يُقدّم لي الشاي بجانب 


اللتانة في أي بيت أزوره.. فلا بد إذن أن (إليزابيث) هي من تنال وحدها هذا الشرف.. ! 


الخطط المفترضة ليست منطقية على الإطلاق» وكل هذه الأمثلة المذكورة هي أمثلة 
مَرِحة غير خطيرة بالفعل..! ولكن المشكلة الحقيقية مع هذه الخطط المفترضة» هي أنه 
بالإضافة إلى الخنطط العامة» فإن كل إنسان لديه مجموعة خاصة به منهاء سيتصرف هو 
وكا كملق الف .رتاء علبيا:. سين عسي هن عياف مره ق.هذا القع الشرير أن .ؤااة 
ستفطن إلى أن ضميره قائم كله على أساس خططه المفترضة.. والتي معظمها مجهول لديك 
لاساو 


هناك نوعٌ من هذه الخطط هو الذي يمكنك من (الثقة المفرطة) في كل ما يخصّك.. 
حين تجعل من نفسلك قَيّمّا على الناس وأفعالهم.. وتدّعي أمام الناس أنك تحاول وزن أمورك 
بموضوعيّة» ولكن الحقيقة أنك تزن هذه الأمور فقط بشرط أن يكون إصبعك أنت موجودًا 
في منتصف الميزان» فتقيس الأمور لا على حقيقتهاء ولكن على حقيقتها بالنسبة إليك 
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عو 


التاد.! 


اك 


هذا النوع . بمكننا أن نسميه (هوى النفس) الذي يدفعك إلى الاعتقاد بأن كل أحكامك 
على أفعالك وعلى أفعال الناس رائعة للغاية.. وقد يؤدي بك إلى الإصرار على السقوط في 
بركة الوحل بينما على وجهك ابتسامة بلهاء..! 


هذا (الحوى) ليس صوابًا إذن في كل جوانبه.. وبرغم ذلك فإنه لا يمكننا أن تتخلص 
منه بسهولة» لأن هذا ضد الطبع البشري أصلاء سأظل أنا وأنت دائمًا لنا تفضيلات 
وافتراضات» ومخططات ومنطلقات» ومقاييس خاصة نحاكم بها أنفسنا وغيرنا.. لن نستطيع 
أبدًا أن نقتل كل خحططنا المفترضة. . ! 


ولكن المفترض أن تقوم به هو أن تنزل من عليائك» وعن ذلك العرش الذهني الذي 
نصّبه كل واحد منا ف ذهنه فوق الناس جميعًا ثم ترتع عليه..! أن تعيد بربحة جميع خحططك 
حتى (تتبع) (الكود) الصحيح . . أن تتحمل الام فعل كل هذاء وبأن يصير هذا الم بعل 
ذلك عتدك لذة ..! 

لذلك ففي الإسلام بحد الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي 
يِه وذكره الكثيرون من أهل الحديث في كتبهم: 'لأيُوْمِنْ أُحَدَكُمْ حَقٌ يَكُونَ هواة تَبَعَا لِمَا 
جحت به ..! عق معتل اليف الك هوه أهل العلم فعلى الأربحح أنه لم يثنبت عن 
النبي ووه وبرغم ذلك يشهد بصحة معناه الكثير من آيات القرآن مثل قوله تعالى: 95و لا 
3 نَع لْهوَى َيُصِدكَ عَنْ سَبِيلٍ اللو رص 25.. وبِيّنت لنا الآية القرآنية الأخرى» كيف أن 
اتباع المو سيمجعالك فق موف اله ماد عليه عمومًا من الانفراط والضياع» فقال الله 
ع0 : «وَلَا تُطِعْ م مَنْ أَغْفَْنَا قَْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَبََ هَوَاهُ وَكانَ موه فوْطابه «لكيف +0.. 

عين جحداكلة عن اكنا اسن الاعتياره بذكرثك للشعدة أغال متهاء كل هذه الأهلة 
تمع في ذات النطاق: هوى النفس.. ! 

لذلك يخبرنا القرآن عن هؤلاء الذين كانوا يتمسّكون ب (دينهم) في مقابل دعوة النبي 

فل 


2 فقالوا لبعضهم البعض : إن 33 ليضلنا عَن الهتنا دل أن صَيَرْنَا عَليهَاك (الفرقان ؟5).. 
إلى هذه الدرجة بلغ تمسّكهم بهذه (الحقيقة) من وجهة نظرهم..! يدفعك ذلك للتساؤل: 
فلماذا هم على خطأ إذن..؟! هم اجتهدوا ووصلوا إلى هذه الحقيقة.. فينبهك القرآن في 
الاية الى تليها: #أرَاَيْتَ من الحَدَ إلْهَهُ هواه أَفَأَنتَ تكون عليه كيلا (الفرقان 57 ).. 


لا تغفل الموى..! 
لا تُغفل أبدًا دور الموى.. ! 


وأما لو سألتني عن السبب الذي يجعلنا نعرف أن فعلهم كان من الهوى» وليس التجرّد 
للحق» أو حتى نتيجة لتفكير العقل السليم.. فإني أدعوك للانتقال إلى الفقرة القادمة..! 


“|- المدرسة الإبراهيمية..! 
حكى لنا ابن الجوزي ف كتابه (زاد المسير) قصة رواها (أبو صالح) عن (عبد الله بن 
عباس) رصي الله عنهما. الله أعلم 201 تبو ها عنه» 5 مدى صحتها 8 نفسها أصالا 
ولكنها على كل حال من القصص اللطيفة التي نستأنس بما.. وهي أن النبي إبراهيم اكلناةة 
شان ىم ام الكو و ل 11 سيف كن قزاءت شي بوتففق وزائيسة أن لم 15 - 
تمد برت 151 قالكت: ال قفري 
كان يفكر عقلة بأمر الإعان» وبطريقة عكن لأي أحذد أن يتعلمها منه من أمثالنا الذي لا 
يأتيهم حبر السماء» ولكنهم مرحّب بحم دومًا في هذه المدرسة الإبراهيمية..! 
ويخبرنا به القرآن في قوله خ9: ما وَكَذَلِكَ نري إِبِرَاهِيمَ مَلَْكُوتَ السمَّاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ 
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مِنَ الْمُوقِنِينَ © فَلَما جَنَّ عَلَيِْ الَيْلُ رَأى كَوْكَا قَالَ هَدَا َي قَلَمَا قل قَالَ لا أَحِبُ 
الْآفِلِينَ © فَكَمَا رَأَى الَْمَرَيَاِعًا قَالَ هَذَا رَبي فلما أفل قال لَيْنْ لم يَهِدِن رَ لا كونن 
نَ اَم الضَالينَ ٠‏ فَلَمّا رأ الشّمْسَ بَزِعَةَ قَالَ هَدَا رق هَدَا أكْبَرَْلما أَقَلَتْ قَالَ يَ 


قَوْمِ إن بريء مما ُشْرِكُونَ 4 (الأنعام ه لاحبارا). .1 


هناك اختلاف كبير بين المفسّرين في إن كان هذا هو تفكير إبراهيم اليل فعلا قبل أن 
بنزل عليه الوحيء أو كان هذا محرّد مناظرة واستعراض ومحاجّة ومناقشة بينه وبين قومه.. 
وعلى كل حالء لا يعنينا أن نحدّد بالضبط أي القولين هو الأصوبء إذ إنه وفي كل 
لحرن ل من ا د في عدر اسار 

له 

حذرًا من عقاب الآخرة» واحترامًا لعقلك وكرامة نفسك... فإني أدعوك أل تعفر 
وحهك ف التراب لعبادة الإله الخطأ..! لا يوجد إله يستحق أن تعبده طالما كان إِ) باطلا 
مخترعًا.. مهما “يناه بالأسماء المنمّقة» ونسجنا -حوله الأساطير» ووضعنا له الطقوس الوثنيّة 
المناسبة» وكونًا ديئًا أو فلسفة متكاملة تحت رعايته.. ففي النهاية كل هذا لا يعطينا سببًا أو 
داعيًا يكفينا لعبادته» لأنه يبقى ف النهاية من اختراعنا نحن..! كما قال يوسف كل 
لصاحبيه في السجن: ما تَعْبُدُونَ مِنْ دونه إل م ترقا أن وَآبَاوكُمْ اا 

اللّهَ يهَا مِنْ سُلْطَانِ (يوسف ..)5١‏ 

إنه كما قال إبراهيم كنك لقومه في درس آخر يُعلّمه لنا: طوَإِذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ ليه 
وَقَوْمِهِ إلى بَرَا تيو * إلا الي فَطرَن فَإِنَهُ سَيفِْين» «رف ::-00.. ويقول 
8 بورع أخر : : رايعم مَا كُنْكُمْ تَْبْدُونَ 7 نتم وَآيَاوُكُمْ الأَقْدَمُونَ © فَإِنَّهُم عد 
لي إِلَا ر ب الْعَالَمِينَ ©# الذي خَلَقَن فَهُوَ يَهِدِين؟ «لشعرء هسدم.. كل هذه الآطة لا 


ا 3 وسوف أثبرا منها باستثناء الإله الوحيد الذي يستحق ذلك..! هو الإله 


5 


الحق» الذي خلقني» والذي يهديني إليه.. 

لو فعلت ذلك فإنك أن سخلا مطلكاءق ععوانبه قال تعن املق ا عدون كو غناي 
تستطيع أن تتيقن أن إلهك الذي تعبده هو ذلك الإله الموحود منذ الأزل» والذي حلقك 
ويهديك إليه» حتى لو لم تستطع أن تعرف الكثير من صفاته أو أفعاله.. 


هى قاعدة بسيطة إذن.. أنا موجودء وبالتالى أنا أعبد ذلك الذي أوجدى . . | 


لذلك» وبالعودة إلى الدرس الإبراهيمي الأول الذي بدأنا به كلامناء فلمًا تبين أن 
الكوكب والقمر والشمس لا يستحقون عبادتناء لحأنا إلى القاعدة البسيطة 8 ف معرفة 
المعبود الذي يستحق..! كما قال إبراهيم اكد بعدها: إن وَجَهْتٌ وَجحِيَ | لِلَذِي فَطْرَ 
السّمَاوَاتِ وَالأَوْضَ حَنِيًا وَمَا أن مِنَ المُشْرِكِينَ 4 «لأنعم :,0.. 
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كلمة (حنيمًا) الموجودة ثي الآية السابقة تنبّهنا على درس إبراهيمي آخر.. وهو أن 
هناك نوعًا من (الامتناع) و(التحرّز) و(التبرؤ) ليسوا بأقل أهمية من عملية العبادة نفسها..! 

(حنيًا) تعني مائلًا عن كل ما هو باطل» منحرقًا عن كل ما هو كذبء مُبطلًا لكل 
ما هو مزيّف..! الحنيفيّة تعني نقاء الإبمان بالله عله من كل شوائب الإيان بغيره» تعني 
الرفض العقلي للاتباع الأعمى المْجرّد عن الدليل» تعني عزة النفس وغناها عن أن تتذلل لمن 
لا يستحق. . ! 

هذه الحنيفيّة كانت من فطرة الله التي فطر الناس عليهاء ولكن لا يمكننا أن نغفل 
التطبيق الإبراهيمي البديع لحاء حتى إن الله جد بحب من بقية عباده أن يتمثّلوا به فيهاء كما 
يقول غَللة: فَانَبعُوا مله إِبرَاهِمَ حَنِفًا وا كنَ مِنَ الْمَْركِينَ [العمرن 44 9و من 
أَحْسَنٌ دينًا مِمّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهوَ نحْسِنٌ وَانَعَ مِلََّ إبْرَاهِيمَ حَنِيفَاك «نسء ..0:٠‏ 


هكم 


قُلْ إِنى هَدَان رَيّْ إِلَ عِرَاطٍ مُسْتَقِيم دِينًا قِيَمَا مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا دن مِنَّ 


الْمشْركِينَ 4 (الأنعام ..)١11‏ !أ 


المسلمون بقيادة نبيهم محمد وَيٌ قد تربوا جيدًا في المدرسة الإبراهيميّة» وصاروا يتمتّلون 
أول دروسها الذي بدأنا به كلامنا..! كما يقول الله عل : «قل يا أيه التّاس إِنْ كُنْثُمْ في 
مَك مِنْ دِيني قلا أَحْبّد الَذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله وَلَحِنْ أَعْبدُ الله الَذِي يَتَوَفََحُمْ4 
(يونس !..)٠١4‏ فإن كان الناس في شلك أي دين هو الصحيح» فسيكون يسيرًا عليك أن تصل 
إلى الحقيقة.. حين ترفض كل الألمة الباطلة وتلجأ إلى الإجان بالإله الحق الوحيد الذي 
سيكون مصيرك إليه في النهاية» هو الذي خلقك وهو الذي سيتوفاك.. حينها لن تحد إلا 


دينًا واحدًا هو من يوحد الله حق توحيده» فالزمه. . ! 

القرآن يعلّم المسلمين الدرس الإبراهيمي الآخر: الحنيفيّة.. حين يقول الله جإ0: مَإفْمَنْ 
يَحُفْرْ ِالطَاعُوتِ وَيَؤْمِنَ باللّه فُمَد استمسك بالعروَة الوْنْتَى 4 (البقرة 55).. تلك الحنيفيّة 
التي تعلمك أن (تكفر) قبل أن (تؤمن)..! وأن تتبرأ من أن تتورط في عبادة شخص أو 
شيع قد (طغى) عن حد عبوديّته وادعى أنه يستحق عبادتك له.. ! 

المدرسة الإبراهيميّة تقوم بإخراج جيل من المؤمنين المطمئتين بأنهم لم يُخطئوا العنوان ولا 
ضِلُوا الطريق.. لماذا؟؟ لأنهم نظروا في الملكوت من فوقهم. وقالوا لأنفسهم: نحن سوف نعبد 
(فقط) الذي صنع كل هذاء والذي أوجدنا وهدانا وسوف يتوفاناء والذي يتولانا بفضله 
ونعمه ويرعانا.. ! 

هذه يا صديقي هي الوحدانية.. هي الخنيفية. . 

هذه هي الديانة الصحيحة والنهج القويم. . 

هذا هو الطريق..! 


كين 


ع- العناكب..! 


لا يستطيع العنكبوت أن يطارد أي فريسة لأنه بطيء جدّاء فبالتالي يقوم ببناء عشه 
بشباك من خيوط حريريّة تعلق فيها فريسته فيذهب إليها ليحقنها بسمٌ يشل حركتها ويتغدى 
عليها بعد ذلك.. 


ولكنه لا يستطيع أن يبني هذا العش بالنهارء لأن الرياح والحشرات الكبيرة ومكنسة 
والدتك وهى تنظّف البيث باستمرار تقوم بتدمير عقّه كلما بدأ فيه.. لذلك يلجأ إلى بناء 


عشه في الليل بعيدًا عن كل ذلك.. 
التي ذكرناهاء فيقوم حينها باكل هذا العش القدتم (حرفيًا) وينسج منه عشا جديذا بعد 
للق وهكذا دواليك.. 


8 سوست و 
أالئ 


عع 


لا أقرأ قول الله َلل: مَثَلُ الّذِينَ احَحَدُوا مِنْ دُونٍ الله أُوْلِيَاءَ كَمَثَل 
العنكبوت وهو ف بيته يشعر بكامل الطمأنينة من داخله لهذا البناء ا محكم الذي هو في 
عين الناظر قد يبدو على قدر كبير من الاثّران» ثم يأقي طفل يلعب بكرته فيحطم هذا البيت 
الكبير ف أقل من ثانية» بأضعف القوى الممكنة» وبأكثر حركاته عبثيّة» ومن دون أن يفطن 
إلى أنه قد حطّم بيت العنكبوت أصلا.. ! 


هؤلاء الذين يبنون دينهم على غير أساس سليم من الوحدانيّة والحنيفيّة يشبهون هذا 
العنكبوت ف طمأنينته الكاملة ببنائه من دون أن يفطن إلى أنه بناء هشنٌ للغاية..! ومهما 
كانت قوة خيوطه التى يُقال أتما أقوى من الفولاذ» ففى النهاية سيبقى هذا البناء (وأمام 
ايهف قوه تمكنة توه إليه من الحق): ا البيوت . . ! 


اسان 


لذلك يفسّر لنا القرآن الكريم هذه المفارقة بين قوة (الدين الحق) في منطقه وحجّته 
وعقلانيّته» وبين هشاشة (الأديان الباطلة) وبنائها الرحو.. فيقول عَللة: #بَلْ تَقَذْف بِالحَقّ 
عَلَّ البتاطِل فَيَدْمَعُْ فَإذَا هْوَ رَاهِقٌ؟ («لأنياء1..! كما لو كان الباطل رجلا أتته ضربة الحق 
فهشمت دماغه.. سيخرٌ وقتها على 0 بأسرع نما يتصوّر..! 
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وبالعودة إلى ما بدأنا به هذا الفصلء لما تساءل الملحد الشهير (دوكينز) بلسان حاله: 


أي دين علي اتباعه إذن حتى لا أكون مخطنًا..؟! فيكون علينا نحن أن تتعجب من هذا..! 


من نفوسهم الذي يصرخ فيهم بين الفينة والأخرى أن كل الأديان تتساوى..؟؟! أيرون حمًا 
أن دين الوحدائيّة ودين الأنبياء شبيه بأديان التعاويذ أو الأساطير أو الأقانيم أو التلمود أو 
الطواطم. .؟ ! 

أنت لو كنت قرأت هذا الكتاب من أوله» لفهمت كيف أن دين الإسلام هو الدين 
الوحيد الذي سوف تحده هناك يتلاقى مع امتداد إجابات أسئلتك الوجوديّة..! من أول 
إيعانك بوجود إلهء ومرورًا بيقينك في وحدانيّه؛ وأنه قد حلقنا لغاية محددة» وأنه أعلمنا إياها 
عن طريق النبقات والرسل» وأن هؤلاء الرسل يصدقون بعضهم البعض وأتوا بنفس العقيدة 
ونفس الدعوة ونفس الدين القويم: أن اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر.. حينها تعلم أن رسالة 
النبي محمد وه لم تشذّ عن النمط السابق ذكره. ولم تختلف عنه أو تتخلف في شيء..! إن 
رسالة تأى يشكل لقاتى .وبدوة تكلق مع سلسلة "تفكيرك الى بدأتها أول .ها هذاتنا حون 
نظرت: إل السماء قوقاك وقلت.ق تقساك::هل يا ترق هناك إله .هذا الوحود.. © 


هذا التسلسل الوجودي تلاحظ اتساقه مع الإسلام» حين تستمع إلى قول الله غ: 
قل إِنْ كن لِلتحمّن وَل فَأنَا أرل الْعَابِدِينَ (الزخرف ..)8١‏ فعلى المعنى الذي ذ كره الشدي) 


فسان 


واختاره ابن جرير» أنه من باب التجوّز معهم في الخطاب. والميحاجّة بالافتراض.. أي لو 
كان أيها المشركون بالله كَيْكَ هناك ولد للإله حقّاء لكنثُ أنا أول المصطفّين في عبادته وأولى 
الناس باتخاذه إِهَا..! ليس ديني عن تعصّب لقول أخذثه ثم لن أرحع فيه» بل أنا مع الحق 
أنتما كان اريك أن أعبد إغهي الذي حلقني بالصورة التي هو عليها..! 


ولكن هذا مع ذلك مستحيل..! لا يمكن أن يكون للرحمن ولد. سبحانه ويك عن 
ذلك» فهذا سيكون تنقّصا كبيرا من قدرته وغناه وإرادته سبحانه» لذلك يقول الله كَبْنَ في 
الآية التي تليها: إسُبْحَانَ رب السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبَّ الْعَرْشٍ عَم يَصِفُونَ) «ترعرف .. 
حتى لا تظن -ولو للحظة- أن هذا الافتراض الذي تحوّزنا فيه معهم في الخطاب قد يكون 
على قدر > ولى قليل > مين الصوابي» 

200 

تلاحظ اتساق التسلسل الوجودي إياه مع دين الإسلام حين تلحظ أننا لا نفرّق بين 
الرسل..! كل الرسل أحبابناء كلهم من عند الله كبن لا يكون بوسيعذا أن نكفر برسالة 
أحدهم دون الآخرء كما يقول الله غل:: #قولوا آمَنَ الله 007 نول لين نا وم نر 1 
إِبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالْأُسبَاطٍ َمَاأُوقٍ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوق التَبيُورَ 
مِنْ رَيْهِمْ ا نُقَرَُ بَْنَ أحَدِ مِنّْهُمْ وَعحنُ لَه مُسْلِمُونَ4 لقي 0101م 


مما 


ها 


ا 0 السلشيلة 0 59 ورفضت نبوة عيسى 
العقلية السليمة التي تثبت بما رسالة أحدهمء إذ توافرت المعجزات والتأبيد لمر والدعوة 
إلى الخير والقيم وتصديق الأتماء في شخص النبي تحمل ع مشلا 3 ألبيت أن وكفرت به 
خينها' سيكون لرسيلك اللأديئ أن يسالك: ناذا آمدت أنت إذة وسدة فلان أو- فلن مد 


غيره مرخ الاتبياء... 


4 


00ر2 
تلاحظ انّساق لتسلسل أيضمًا | مع الإسلام؛ حين تستمع إلى قول الله غَللد: ولا 
َادِنُو أَهْلَ الْكِتَاب إل التي هأ حسرٌ خسن إل ده ظَلموا منهة مِنْهُمْ وَقُولُوا امنا َا بالَذِي أَنْلَ 
لين وَأنِلَ إلَبَكُمْ وَإِلَمُنَا وَإِلَمَكُمْ وَاحِدٌ وَخْحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ؟ك «تسكبوت :).. هؤلاء الذين 
هم شركاؤنا في الإيمان بوجود الله وباليوم الآخر وبالنبوات والوحي» يستحقون معاملة أفضل 
من غيرهمء والخصومة التي بيننا وبينهم هي بطبيعة الحال أقل..! وستكون كثرة المحاجّات 
معهم ليس لحا كبير داع.. حين نؤمن أن هناك إِهًا في هذا الوجودء فدعونا من المحاجحات 
التي تستغرق الأعمار في إثبات أيّنا على صواب» ولنقم أنا وأنت بالامتثال والتسليم لهذا 
الإله» فنحن نؤمن برسالة موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام أجمعين» وهنا هو إلهكمء 
ونحن له مسلمون..! ماذا يبقى لغير المسلمين إذن من حجج..؟! ما الأساس الإبماني السليم 
الذي يرتكز عليه أحد أصحاب الديانات الأخرى وفوّته المسملون عن عمد أو جهل..؟! 
لا يوجد. إنما نحن ننساق مع الحق أينما كان.. 
لذلك فالقرآن أمعن في إقرار هذا المبدأء والتأكيد للمخالفين بأنهم هم من اختاروا 
الافتراق..! هم الذين انحرفوا عن الخط المستقيم المرسوم من قمّة الحرم العقدي إلى أسفله.. 
كما يقول 3##: إقُلْ يَا أَهْلَ الكِتاب تَعَالَوًا إل كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَبْئَنَا وَيَبَنَكُمْ ألا تَعْبُدَ 
,2 لَه وََا مُْرِكَ به شَيْنَا وَلَا يَنَخِدَ بَعْصَْا بَْضَا أ َيَابًا مِنْ دُون الله فَإِنْ تَوَلََا فَقُو 
اشهدوا أن مُسلِمونَ # (آل عمران 15).. 
ماذا ثُرى يكون السبب الذي يتولون من أجله..؟! اللهم إلا أن يكون حب الشرك 
بالله كَنْنَء أو (الإكليروس) الذي يجعلهم يُقدّسون رجال الدين» أو العاطفة العمياء التي 
أقنعتهم أن الإله قد قتل نفسه من أجلهم. ! قِ النهاية يبقى أي سبب يدفعهم إلى عدم 
الإقرار معنا بمذه الكلمة السواء سببًا خارجًا عن السياق العقلي الذي بدأناه..! 





بام 
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من أجل كل هذا -ومن قبل هذا- يتن علينا القرآن بنعمة الإسلام العظيمة» كما 
بقول غل: «هوَاجِتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلِيِكُمْ في الدَينِ مِنْ حَرَج مِلةَ أَبِيكُمْ إبرَاهِيمَ 
هو سَمَّاكُمُ | لَمَسَلِمِينَ مِنْ قبل (الحج ,0.. 

نعمة الإسلام التي لرها معظم من يقرؤون هذا الكتاب الآن قد حصلوا عليها بالفعل. 
منة 9 تكون على النهج الوحيد الذى على صواب . . ! نعمة أ تكون متأ كذا انلك سيت 
مخطبًاء ليغيون لأنك 2 طمأنينة زائعة ولكن لأنك بالفعل لست مخطبًا. . ! 

نحناج إذن إلى نصيحة يعقوب اليل التي ذكر بحا بنيه: إن اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدّينَ 
قلا تَمُوثْنَّ إلا وَأَنْتَمُ 3 مسلمون : (البقرة ..)١8+‏ ! ! 


فاللهم امين..! 


اام 


مجحرد خاتمه 


يقول الفيلسوف الدنماركي (سورين كيركجور): "الحقيقة هي فخ..! لا يمكنك أن 
(تحصل) عليها من دون أن تقع ف شباكها.. فلا تستطيع أن تحصل على الحقيقة بإمساكها 
ولكن ا تعوم هي اشنا كلك : ! 


يض م يك هلا هو قول (سورين) الذي أردثُ أن أحتم به الكتاب» كان قلا آخر 
فيه شىء عن الأطفال أو شىء من هذا القبيل..! لا أذكره الصراحة الآن.. 


على كل حالء هناك ما هو أجمل من كلام (سورين)؛ مثلا قال مرة (حاتم الأصم): 
"لا تنظروا إلى (من) قال» ولكن انظروا إلى (ما) قال".. يعني دعك من صاحب الكلمات 
واهتم بكلامه هو.. هذا يذكري بقول لقمان 9 الذي سُيْل: أي الناس أعلم..؟ قال: 
'من ازداد من علم الناس إلى علمه".. وهو يشبه أيضًا قول الأصمعي حين سُيْلَ: بم نلتَ 
ما نلت..؟ قال: "بكثرة سؤالي وتلقّفي الحكمة الشرود"..! 


أفكر أيضًا أن كل الناس يحفظون المثل الصيني "لا تعطني سمكة» ولكن علْمني كيف 
أصطادها". غير أن قليلا من الناس يفطن إلى أن قائل هذا المثل لا بد أنه قد نام جائعًا 
إذن عدة ليال حتى تعلّم الصيد..! أظن أنه كان سيكون من الحكمة أن يأخذ منه السمكة 
ويتعلم أيضًا كيف يصطادها. . ! 


وبغض النظر عن الأمثال الصينية والأسماك» فدعونا نتأمل في هذه الآيات الستة عشرة 


من سورة الإسراء: «إوَلا تَقَفْ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلمٌ إن السّمْع وَالْبِصَرَ وَالْمُوَادَ كل أُولَيِكَ 
كن عَنْهُ مَسْفُولا © وَلّا َمْشٍ في الْأَرْضٍ مر را إِنَكَ ل حرق الأَرْصَ وَلَنْ بلع الجِبَال 
ظولًا © يك ذَلِكَ كَنَّ سَيّعٌهُ ! عِنْدَرَبَكَ مَكْرُوهًا ا ذَلِكَ مم وس إِلَيِكَ رَبّكَ مِنَ الحِكمَةٍ 


ولا تحمل مَعَ الله إلهَا آحرَقَتْلَى في جَهَنُم مَلَومًا مَدْحُورا. © أَقَأَصْفَاكُمْ رَبُكُمْ بالْبَنِينَ 
وَاخحَدَ مِنَ الْمَلَائْحَةٍ إِنَانا إِنَكُمْ كُمْ لكَقُولُونَ فَوْلَا عَظِيمًا © وَلَقَدْ صَبَفْنَا فى هَذَا الْقُرْآن 


ِيَذَكَرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَا نُمُورَا :* قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةُ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابَْهَا إلى ذِي 


فض 


اعرش 1 د © سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَم يَفُولُونَ علوًا كيرا ا تُسَبّحْ لَه السّمَاوَاتُ السَبع 


عل مدو ع رسيي عدر و عدا 


اتير تبي إن 5 


17 9 عن عل لي 9 أن يز وف في آكانه: ف 97 كرت رَبْكَ في 
الْقَرْآن وحدة وَلََّا عل أَدْبَارهِم ُُورًا © حَحْنْ أَعْلَمُ بم يَستَمِعُونَ ِهِ إِذ يَستَمِعُونَ | إِلَيْكَ 
وذ هُمْ تجْوَى إِذْ يَقُول الطَالِمُونَ إن تتَّعُونَ إلا رَجُلّا مَسْحُورًا © الْرْ كيف صَرَيُوا َك 
الْأَمتَلَ قَصَلُوا قلا يَستَِيعُونَ سَبِيا © وَقَالوا دا كنا عِطَاما ور قانا انا لمتمونوة جلما 
جَدِيدًا © قل كُونوا حِجَارَة أوْحَدِيدًا © أَوْ حَلَْا ما يَخْْرٌ في صُدُوركمْ فَسيَُونُونَ 
مَنْ يُعِيدُنًا قلِ الَذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَةِ فَسَيْنْفِصُونَ إِلَيِكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَى هُوَ قُلْ 
عسَى أن يَكُونَ قريب (الإسراء 01-85).. 

هذه الآيات المعدودة قد استدللت ف مواطن مختلفة من هذا الكتاب -استدلالّا عقليًا 
وليس نقليًا فقط- بآية منها على الاستحالة المنطقيّة لتتبع النطاقات الخارحة عن حدود 
العلم البشري.. وبآية منها على أن تفاصيل القرآن وهداياته قد تكون سببًا ومدعاة للكفر 
والنفور عند البعض.. وبآية منها على أن كمال علو الإله يقتضي وحدانيته إذ لو تعددت 
الآلحة لدارت ف عبودية الإله الأعظم.. وبآية منها على أن كل مخلوقات الله كين تقوم 
بوظيفة العبودية إذ أتما الشيء الوحيد المتسق مع طبيعة علاقة الخالق بالمحلوق.. وبآية منها 
على أنه من أدلة البعث العقلية أن الذي خلق كل شيء من العدم قادر على إعادته من 
باب أولى .. ! 

أفكر أن كل ثرئرت في هذا الكتاب لم يكن لا كبير داع إلا لمن لم يتذوق بعد حلاوة 
كتاب الله كَقْنَء بينما في الواقع يمكن لإ اسرد أن عسل عل بعس ة من التاق الكبار ك 
لتي ظللت أدندن عليها طوال الصفحات الأربعمئة- ف أثناء قراءته لست عشرة آية من 
سورة الإسراء في معرض تلاوته لورده اليومي وهو مُتَكئ على مسند ظهر قطني في زاوية 

ا 


فسجك بأسفا عه أحن الأحياء: المروضة بالسكان::! 


الفرق وقتها أن الآيات قد أوصلت لك هذه المعافي وأكثر منها بكثير بشكل مختلط 
بخلاوة القرب قبل أن تعرف بعقلك ما هو سبب هذا القرب» وتشعر بلذة المناجاة من قبل 
أن يصل تفكيرك المادي إلى حقيقة هذه المناجاة..! القرآن يتفهم حينها أنك لست برد 
آلة حاسوبية» بل يصل إليك بالعقل والقلب معًا.. وحين انتهاء قراءتك بحد نفسك وقد 
شِفية من قبل حجٌ أن تعررف ماذا كان تراك حينها . . | 

هذا الكتاب الذي بين يديك لم يكن الغرض منه أن تحصل على الإجابة النموذجية» 
أو الحل النهائي» أو وضع حدود للتساؤلات.. بل بمكنك أن تنظر له إلى أنه مثال طويل 
نوعّاء مجرد مثال على الإجابة القرآنية عن أسئلة حديثة عويصة ما كنا نظن أن توجد إجاباتما 
قي القرآن القلجم. . 
حيث انتهى الآخرون.. ولكن فقط لا تحعل السمكة التي أخذتما في يديك تمنعك من أن 
تتعلم الصبيك..! 

ولكبي تذكرث الآن قول (سورين كيركجور) الذي أردث أن أنمي به الكتاب: "كثير 
من الناس يصلون إلى استنتاجاتمم عن الحياة تمامًا كأطفال المدارس» فهم يخدعون معلميهم 
بنقلهم الإجابة من الى لكتب للا من أن يصلوا لها بأنفسهم".. 

لكيه قوله تعالى : #وَلقَد 0 القَرَانَ لذ كر فهل مِنْ مد كرك (القمر /ا١)..‏ 


أظن أن لديلة فضحهفاء. اليس كذلك..! 


مام 


لم أنقل في هذا الكتاب عن أحد شينًا إلا وذكرت ذلك في أثناء متن 
الكلام نغسه.. وأما المعلومات الواردة التى اعتمدت عليها والتى قمت 
بإعادة صياغتهاء. فلم أحب أن أشير إلى مصدرها هناك حتى لا يمتلن 
الكتاب بالحواشي فيتحول من محادتة ودية بيني وبينك إلى كتاب 
أكاديمن يصيبك بالرعب.. لذلك أضك هنا فى النهاية ألهم مثة مصدر 
من المراجع التي رجعت إليها أثناء كتابة الكتاب: أو التي ساهمت في 


المراحع 


تكوين أفكار هذا الكتاب في ذهني.. 


القران الكريم . 


الجامع لأحكام القرآن -- أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي. 


تفسير القرآن العظيم -- أبو الفداء إسماعيل بن كثير. 


زاد المسير في علم التفسير -- أبو الفرج عبد الرحمن بن المدوزي. 
المختصر ف التفسير - مركز تفسير للدراسات القرآنية. 
خواطري حول القرآن الكريم - محمد متولي الشعراوي. 

الجامع المسئد الصحيح المختصر - محمد بن إسماعيل البختاري. 
المسئد الصحيح - مسلم ين الحتجاج. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة - محمد ناصر الدين الألباني. 
معارج القبول في شرح سلم الوصول - حافظ الحكمي . 
التوسيك الذق .عن عطق الله علد العين دتميل بر غيك الوهاب. 
فتح ايد ف شرح كتاب التوحيد - عبد الرحمر: أل الشيخ . 
القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة - عبد الرحمن المحمود. 


يكن 


إشكالية العذر بالجهل في البحث العقدي -- سلطان العميري. 
النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى - محمد الحمود النجدي. 
بيان موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول - أبو العباس بن تيمية. 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - أبو العباس بن تيمية. 
أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة المنصورة -- حافظ الحكمي. 
الكلمة المقدسة - محمد بن إسماعيل المقدم. 

فطرية الدين وبيان معنى أن كل الناس يولدون مسلمين - محمد إسماعيل المقدم. 
مقدعة ق اول التفسير > انو الفياس ده اتنسية: 

قواعد التفسير جمعًا ودراسة -- خالد السبت. 

الطريق إلى القرآن - إبراهيم السكران. 

المشوّق إلى القراءة وطلب العلم -- علي بن عمران. 

33 أعلم هويتي» حوار 000 ومتيقن -- حسام الدين حامد. 
النبأ العظيم -- محمد عبد الله دراز. 

موسوعة الرد على الملحدين العرب - هيثم طلعت. 

فيليقيا التلكاد .فيد الله الععيي: 

الإلحاد للمبتدئين -- هشام عزمي . 

التطور نظرية علمية أم أيديولوجيا -- عرفان يلماز. 

حى الللاتكة تسال - جيفري لانج. 

الجواب عن سؤال الشر - اللجنة العلمية بمنتدى التوحيد. 

رحلتي من الشك إلى الإيمان -- مصطفى محمود. 

حوار مع صديقي الملحد - مصطفى محمود. 

الله -- مصطفى محمود. 


يض 


/ات. 


.2/ 


باك إلو 7ت عون فلو. 

العودة إلى الإيمان - هيثم طلعت. 
رحلة عقل - عمرو شريف. 
تصميم الحياة -- ويليام ديمبسكي وجوناثان ويلز. 

سحر الواقع - ريتشارد دوكنز. 

العلم يدعو إلى الإيمان - كريسي موريسون. 

الفيزياء ووجود الخالق -- جعفر شيخ إدريس. 

الجائزة الكونية الكبرى - بول ديفز. 

ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان - عبد الله الشهري. 
الإيمان المنطقى - ويليام لين كريج. 

الغيب والعقل 0 إلياس بلكا. 

أصل الأنواع -- تشارلز داروين. 

داروين -- مايكل روس. 

داروين وترةة]| جت ديفيد كوامن. 

الدازويتية التاسلجة - عنمر .عبد العوير: 

التاريخ الإسلامي الوجيز - محمد سهيل طفوش . 

الرحيق المختوم -- صفي الرحمن المباركفوري. 

المحكمات - الشريف حاتم العون . 


العلمانية» نشأتما وتطورها وأثرها في الحياة الإسلامية المعاصرة -- سفر الحوالي . 


لذن 


تاريخ الفلسفة الحديثة -- يوسف كرم. 

تاريخ الفلسفة اليونانية -- يوسف كرم. 

حي بن يقظان - ابن طفيل. 

فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال - ابن رشد. 
المراهق» كيف نفهمه؟ وكيف نوجهه؟ -- عبد الكريم بكار. 
الذواناتق أذريقيا السوداء <- هويير ديقات: 

النهايةء الكوارث الكونية وأثرها في مسار الكون - فرانك كلوز. 
فيزياء المستحيل -- ميشيو كاكو. 

كون أينشتاين - ميشيو كاكو. 

موسوعة غرائب المعتقدات والعادات -- محمد كامل عبد الصمد. 
ماذا لو - راندال مونرو. 

الأرض المسطحة - إدوين إبوت. 

الثورة العلميّة -- لورنس برينسيبيه. 

الثورة البيولوجية - أحمد مستجير مصطفى. 
علم اسمه الضحك - أحمد مستجير مصطفى. 
ثلاث قصص علمية - أحمد شوقي. 

روائع المقال -- هوستون بيترسون. 

ديوان إيليا أبو ماضي . 

معرفة الإنسان من نظرة - قرانك شيلين. 
مقالة اق هيدا السيكاق ت ثواس سالتوس .: 

١‏ أسطورة توراتيّة -- جاري جرينبرج. 


النبوءات 13 نوستراداموس . 


م 


اللم. 


./ 5 


ا 


.١ 


القة4 تابي أكثر الشخصيات تأثيا ىّ التاريخ ج- مايكل هارت . 
حياة السلف بين القول والعمل - أحمد بن ناصر الطيار. 
من طرائف الحكمة - محمد الصالح العميل. 

البيان والتبيين - أبو عثمان الحاحظ الكنان . 

الأطفال وبيت الحكايات -- يعقوب جريم وفيلهلم جريم. 
الألعاب الفائقة تستمر طوال الصيف - براين ألديس. 
رجل المائتى عام - إسحاق أزعوف. 

الاوديسّة - هوميروس. 

5 - جورج أورويل. 

حول العالم في 7٠٠١‏ يوم - أنيس منصور. 

قصاصات قابلة للحرق - أحمد حالد توفيق. 

الطب الإكلينكى - كومار وكلارك. 

البضبريات الاكلبيكة ح اتزبرو الكدكون: 


م/م 


الصفحة 
الموضوع 


الفعهرس 


الموضوع الصفحة 


-١١‏ الثنائيّات الداعمة ا 
05- إنه يقرؤني 2-1-9-9 
5 الأجزاء الصغيرة 1 11[ 0000 

السؤال الأحمق 

(عن سؤال: هل يوجد إله) 
م 
١‏ - الامتلاك المتفرد 1 0000001 
- الهشاشة 1 
#- العناية 2 
#- الوجود كما اعتدناد ا 
ه- الحمال 111111301011990 ا 
5- روعة الاتزان 1 000 
-١/‏ إحكام فائق 1و 1 003#3(3717171ُُ0أ6#7أأأي 00 
/- اختلااف 0000 
8 - طاعة الوجود م ل 5 
-١‏ الاهتداء اا اا 0 1[1[1[1[1[1[1[1[11[ [ ا ا ا 
0 المشاعر ا ااا 11 ا 0 
7- الإنسان المرفه ا 
1- الفناء 83و 670070070707070 00 


كم" 


الموضوع الصفحة 


ه١-‏ الإنسان الذي يتعلم ااا 0000 ش*ظظ 


5- البدائل المستحيلة 8 #*ظك5 
السؤال الأشد حمقا 
(عن سؤال: من خلق الله وعن صفات الله وأشياء شبيهة) 


افيا ني انه فين ف # ف# يزه #8 له #8 #8 8ض الي 8 اه #8 #4 ا #8 اله #8 اله ف اه #0 الو #8 اه هه #8 #6 ل ال ال ا ا اه 5 #8 الإو #8 #8 أ #8 ل الي ااي ا #6 هه ا الي ا #9 ا 8ه هّن اه 8 #8 #8 #8 #8 #8 ف 


550 0000000 مسكنة الحواس‎ -١ 
2*3 عليك أن تيأس‎ -* 
الاتسان المقافو ل له .م مسد مسوم مداع وفع رمه سدم مس سدس سه‎ + 
00 الطاكن والماعق سوسوم مبو ةسوسو سيو مج م‎ ->8 
الذين رسبوا في احختبار الحط‎ 
(عن شبهات الربوبيين؛ والغاية من الخلق)‎ 


1- المحطة الأولى: نوهل اهمال ممعم 10 157000151 
9- المحطة الثانية: ولا يوجد لهو بال ال ا 0 


#- المحطة الثالنة: لا توجد عبثيّة كذلك 0 


ه - المحطة الرابعة: وهذه الغاية ليست فاسدة و ا ا 
ه- المحطة الخامسة: الإعلام بهذه الغاية سر ري ا ره 


صن 


١*8 
١١1 


2 


الحاسة الأولى 
(عن سؤال: لماذا يكون الإيمان بالغيب) 


5 واختيار من الله 0 0 0101ز[ؤز[ؤ[1[ 2111111 
# واستخراج م ل ل ل 0 
عو - مطالب من فاقدي الأهلية ا ا 0 
الهه خرافيه 
(عن وحدانيّة الله عز وجل) 

١‏ - نمط الخليقة الموحّد لي 00ب ش1' 
باح الكمال 1 تعلق .مم غحو امو سحو ماخ لوخد تع و 06 
متعة الاتجاه الواحد ..... 00 

النشخيص: مجرد عرور 

(عن سؤال: لماذا خلقنا وهو لا يحتاجنا) 
4 عن البلاء 7 171 
9 - عن العبادة ااا ا 11100 
*- عن الغرور م ل 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
مُغمضو الجغون في القطار السريع 
(عن البعث واليوم الاخر) 
ا ا 1 ااا 
-١‏ ما هو أهون م ل ا ا 
لع ا ا ين 
*- حين يكتمل العدل ا اي اا اا ا 
- خيارات غير متكافئة اا ااا 0000 ا اا 
النعمة التى يساء فهمها 
(عن أسئلة القدر) 
ااا 
١‏ - حتميّة الأرادة الألهية ................ ااا اا 31م 
؟1- عن إرادة الإنسان ا 00101 ااا ا 
*“- على مواقع القدر 4  ِ‏ لج 8‏ 0000000 
6ع اليه ا ا ا اا 11 ااا 
والشر ليس إليه 
(عن سؤال وجود الشرور والالام في الدنيا) 
ا ا يي 11 1 1 ا 
١‏ - عن الدنيا التي لا تستحق 001011121100 ا ل 
؟- عن النعم التي هي أكثر 0ن 


الموضوع الصفحة 
*- عن الشر الذي هو ليس كذلك 0 
4 - عن الحكم التي قد تخفى .. 1 1 اا 
ه - عن ضريبة الحرية البشرية اا ااا 
5- عن لغز إدراكنا لمعنى الشر ا 10 )5 
لا- عن الشر الذي هو أهم مما يبدو 5555 ااا اا 
الطريقة 

(عن النبوّات والوحي والرسالة) 
1- أمة واحدة ب 0 اا 
هم اا 
- بشريّون ا ا ا اذ[ 01 
4 - الأدلة اا 
ه- التعامل الإلهى و00 53#( 

المخدر الأنيق 

(عن نتائج العلم التجريبي) 
111 1 1 1[ ا 
١‏ - زاوية الرؤية بو ان ده جو اه جزم ديعا وعد د ومو حلم فاو دو وعم 011 
؟- خطايا التعامل مع العلم 1غ ا ا 
#«- عن فاعلية الأسباب ليا 121000 دوم 


- خارج النطاق 8 اا 1201# 
العدل الإلهى 
(عن قيام الحجة ووجود العذاب في الآخرة) 
ا ا ا اا ااا 00101111 ااا 
١‏ - الأربعة ا لط 
؟- الذهول ا ا يي يي 1 15151514515151 1 ااا 
*- الرعب ا ل ا ل ا ا 
4 - الاعتراف #9 5 
أخطر أنواع الطمانينة 
(عن الأديان) 
ملعف عدو وكاو تح ع وو عاق ادحو ستو مويه بع واج مرو يوق ما عا ندع انما لوطه جاو ونب اوجرن ٠ ٠‏ 1 1010 
١‏ - أكسل أسس الاختيار 0 
7 صراع الحق والهوى : ه114 يي للطة ا لججضج حج< “117101072729222 1 1 001 
*- المدرسة الإبراهيمية 0 سا ام ل 
- العناكب ا اا ا 
مجرد خاتمة ااا 
المراجع اا 1 ااا 
الفهرس نا 





لدراسة الإلحاد ومعالجة النوازل العقدية 
طأتجط أ0 ذ5عباذذا /13ة01م نطع أ مه ) عطق نتركاع طاخم الاباك 101 


